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السياسات العامّة للمجلّة

11 تتبنــى المجلـّـة نــر الموضوعــات ذات العلاقــة بالبحــوث الفكريـّـة .

ــا شروط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــر العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة التّ العقديّ

النــر المعلــن عنهــا في المجلّــة.

22 ــسٍ . ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد المجلّ تعتم

علميّــةٍ ســليمةٍ، وتدعــو لــه، ولا ينــر فيهــا أيّ موضــوعٍ يعتمــد 

الخطــاب الطائفــيّ أو الإثنــيّ، بــل وكلّ مــا فيــه إســاءةٌ لشــخصيّةٍ 

أو مؤسّســةٍ أو جماعــةٍ.  

33 الآراء والأفــكار التّــي تنــر في المجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتاّبهــا، .

ولا تعــرّ ـ بالــرورة ـ عــن رأي المجلـّـة. 

44 ــة عــى محكّمــن مــن . تعــرض البحــوث المقدّمــة للنــر في المجلّ

ذوي الاختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــروط النــر المعمــول 

بهــا في المجلّــة، وصلاحيتهــا للنــر، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفقًــا لتقاريــر المحكّمــن.

55 لا تلتــزم المجلّــة بإعــادة النتاجــات المقدّمــة للنــر إلى أصحابهــا، .

ــة  ــر ملزم ــة غ ــا أن المجل ــل، ك ــر أم لم تقب ــت للن ــواءٌ قبل س

ــر. ــة لعــدم الن ــداء الأســباب الداعي بإب

66 ــةٍ، ولا علاقــة . ــارات فنّيّ ــة يخضــع لاعتب ترتيــب البحــوث في المجلّ

لــه بمكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

11 أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. .

22 ــد . أن لا تقــلّ عــدد كلــات البحــث عــن )4000 كلمــة(، ولا تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

33 ــمّ . ــبق وأن ت ــر س ــة للن ــة المقدّم ــال العلميّ ــون الأع أن لا تك

ــرى. ــةٍ أخ ــةٍ أو مطبوع ــر في دوريّ ــا للن ــا أو تقديمه نشره

44 ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ للنشر في المجلةّ. .

55 ــة خــال 10 . ــواردة بوصولهــا للمجلّ يخُطــر أصحــاب البحــوث ال

ــامٍ مــن تســلمّها. أيّ

66 ــر أو . ــا للن ــول صلاحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يخُط

ــلمّها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يومً ــدّةٍ لا تتج ــال م ــا خ عدمه

77 ــر . ــرى للن ــةٍ أخ ــه لأيّ جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه ردّ المجلّ ــى يصل حتّ

88 ــق . ــه وف ــات المحكّمــن عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــةٍ في  ــخةٍ معدّل ــة بنس ــاة المجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر المرس التقري

ــامٍ. ــاوز 5 أيّ ــدّةٍ لا تتج م

99 مــن الــروريّ إرســال الســرة الذاتيّــة بشــكلٍ مختــرٍ للباحــث .

مرفقــةً مــع بحثــه.



دليل المؤلّفين

يمكن إيجاز شروط كتابة البحث العلميّ )الدراسة( في مجلةّ )الدليل( التابعة 

لمؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخلاصــة: وهــي تتضمّــن بيــان الموضــوع والمشــكلة أو الســؤال الأســاسّي، مــع 

بيــان الطــرق والمناهــج العلميّــة التّــي ســلكها الباحــث في حــلّ هٰــذه المشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج التّ ــذا الســؤال الأســاسّي، وأخــراً النتائ ــة عــى هٰ والإجاب

ــورة، ولا  ــور المذك ــن الأم ــوانٍ لأيٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كلّ هٰ الباح

ــة. ــة والإنجليزيّ ــن العربيّ تتجــاوز 200 كلمــةٍ باللغت

ــيّةٍ في  ــاتٍ أساس ــن 5 كل ــلّ ع ــا لا يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات المفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كلّ مــن يريــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إلى البحــث. ــن خلاله م

4 ـ المقدّمــة أو التمهيــد: صفحــةٌ أو أقــلّ منهــا، يبــنّ فيهــا الباحــث ســر تطــوّر 

البحــث مــن دون ذكــر أيّ عنــوانٍ. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء بالمبــادئ التصديقيّــة الشروع بالمبــادئ التصوّريةّ 

ــوان بشــكلٍ  ــم المرتبطــة بالعن ــن المفاهي ــن خــال تبي ــك م للموضــوع، وذٰل

مبــاشٍر، أو المرتبطــة بــه بشــكلٍ غــر مبــاشٍر، ولكٰنّهــا ضروريـّـةٌ، ويكُتــب أيضًــا 

ــة  ــات المهمّ ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــرٌ ع ــانٌ مخت بي

بهٰــذا الخصــوص. )لا تتجــاوز صفحــةً واحــدةً أو صفحتــن كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضمّــن تجميــع المعلومــات مــن الكتــب والمراجــع 

ــكلّ  ــيّ ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكلٍ منطق ــا بش ــيّة وترتيبه الأساس

ــف،  ــب المؤلّ ــالي: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل الم ــادر داخ ــر المص ــةٍ، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، المجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــمّ  تحليــل المعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة الأدلّــة والبراهــن والترجيــح فيــا بينهــا، 

ــائّي. ــرأي النه ــداء ال وإب



ملاحظــةٌ: يمكــن إضافــة هامــشٍ اســتثنائيٍّ عنــد الــرورة مــن خــال 

ــة  ــفل الصفح ــةٍ في أس ــع نجم ــمّ وض ــصّ، ث ــة )*( في الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــمّ النتائ ــمّ بي ــج والخاتمــة: في البحــث العلمــيّ يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــولٍ، وضرورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيحًــا، مــن خــال التفســر والمناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث في الموض ــال البح ــاء إك ــن ش ــات لم ــات والاقتراح التوصي

8 ـ ذكــر المصــادر والمراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قائمــة المصــادر 

والمراجــع حســب أســاء المؤلفّــن ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــي:   ــا ي ــا ك ــات وترتيبه المعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ المؤلـّـف )اللقــب ثــمّ اســم المؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــر. 4 ـ دار النــر. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــر.

ب ـ توثيق الدوريّات )المجلّت(

1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان المقال )ويكون بين قوسين(. 3 ـ اسـم الدوريةّ. 

 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عـــدد المجـــلةّ. 

7 ـ تأريخ نشر العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلميّة

 1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة

يجــب أن تكــون هٰــذه المواقع معتــرةً، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

والمراكــز العلميّــة المعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكلٍ كاملٍ.
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الخلاصة

ــوث  ــن البح ــه م ــة تكوّن ــي وكيفي ــان الدي ــة الإيم ــن حقيق ــث ع ــدّ البح يع
ــود  ــث في العق ــذا البح ــي ه ــد حظ ــدم، وق ــن الق ــن م ــام المفكّري ــت اهتم ــي لفت ال
الأخــرة باهتمــامٍ خــاصٍّ مــن قِبــل الفلاســفة العِلمويــن. وبعــض هــؤلاء الفلاســفة 
ــن  ــه م ــك خصائص ــادّي وكذل ــن م ــوى كائ ــس س ــان لي ــوا أنّ الإنس ــن افترض الذي
ــن  ــي. ونح ــان الدي ــة للإيم ــرات الطبيعي ــوعي، ســعوا وراء التفس ــان وال ــل الإيم قبي
ــة(  ــة )الأحيائي ــرات البيولوجي ــمين: التفس ــن قس ــرات ضم ــك التفس ــنّ تل ــا نب هن
ــا،  ــا ونقده ــدّى لتحليله ــمّ نتص ــية، ث ــة النفس ــرات الاجتماعي ــة، والتفس العصبي
وقــد قمنــا بالكشــف عــن عــدم انطباقهــا مــع المعايــر العلميــة. وفي الختــام قدّمنــا 
تفســرًا ذا منــىً ديــي لحقيقــة الإيمــان وكيفيــة تكوّنــه. وفي هــذا التفســر ينقســم 
ــا أو غــر واقــي - إلى إيمــان صحيــح  الإيمــان - بلحــاظ كــون متعلقّــه أمــرًا واقعيًّ
وغــر صحيــح. وتــمّ التأكيــد على أنّ أيّ نــوع مــن التفســر للحقيقــة وكيفيــة تكــوّن 

ــيم. ــذا التقس ــات إلى ه ــا دون الالتف ــرًا ناقصً ــون تفس ــان يك الإيم
الكلمات المفتاحية: الإيمان، الدين، العلم، العلموية، إلهيات الأعصاب.
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Faith between Science and Religion

Ali Reza Kermani(1)

Abstract

The research on the truth of religious faith and how it is formed is one 

of the topics that have drawn the attention of thinkers for a long time. 

In recent decades, this topic has received a special interest by scientism 

philosophers. Some of these philosophers, who presumed that man 

was nothing but a materialist being –along with his characteristics, 

such as faith and awareness– have tried to find natural explanations of 

religious faith. In this paper, I will explain this from two dimensions: 

a neurobiological explanation and a socio-psychological explanation. 

I will then analyse and criticise these explanations. I have argued 

that they are not compatible with scientific standards. Finally, I give 

a religious-oriented explanation of the reality of faith and how it is 

formed. In this explanation, faith is classified into true faith and false 

faith, whether or not the thing believed in is real. It is emphasised on 

that any kind of explanation of truth and how faith is formed would 

be incomplete when this classification is not taken into consideration.

Keywords: faith, religion, science, scientism, neurotheology.

(1) Assistant Professor, Department of Gnosticism, Imam Khomeini Foundation 
for Education and Research, Iran.               Email: kermania59@yahoo.com.
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المقدّمة

إنّ البحــث عــن حقيقــة الإيمــان، ودور العلــم، والإرادة والعمــل في 

تحقيــق أو تقويــة الإيمــان، ومراتــب الإيمــان، وعلاقــة الإيمــان بالتعقّل، 

وطريقــة تقويــم الإيمــان، وســببية تكــوّن الإيمــان وكيفيّتــه هي مــن جملة 

البحــوث الــي غالًبــا مــا طُرحــت في النصــوص الباحثــة في الإلهيــات فيمــا 

ــاذ مواقــف تجاههــا. وفي هــذا 
ّ

يرتبــط بالإيمــان، ودفعــت المفكّريــن إلى ات

ــه  ــي وكيفيت ــان الدي ــوّن الإيم ــببية تك ــول س ــث ح ــي البح ــال حظ المج

باهتمــام المختصّــن في مجــالات مختلفــة مــن قبــل علــم النفــس، وعلــم 

الاجتمــاع، وعلــم الأعصــاب، بالإضافــة إلى الإلهيــن وفلاســفة الديــن. 

ــق  ــباب تحقّ ــة أس ــعون إلى دراس ــم يس ــون أنهّ ــؤلاء المختصّ ــد ادّعى ه وق

ــتفادة  ــي، وبالاس ــج التجري ــادًا على المنه ــه اعتم ــة تكوّن ــان وكيفي الإيم

ــة  ــق أنّ الإيمــان ظاهــرة مادّي ــرى هــذا الفري ــة. وي مــن الأصــول العلمي

ــوى  ــه س ــه وتكوّن ــرٍ في تحقّق ــن مؤثّ ــاك م ــس هن ــر، ولي ــائر الظواه كس

العلــل المادّيــة، ومــن هنــا يكــي العلــم التجريــي في دراســته وتفســره. 

ــا  ــا وفقً ــة ونقده ــة العلموي ــذه الرؤي ــة ه ــال إلى دراس ــذا المق ــى ه يس

للمنهــج الوصــي التحليــي، وتقويــم دور التفســرات العلمويــة في كيفيــة 

ــر  ــل أك ــم تحلي ــة، وتقدي ــاني الديني ــن المب ــا م ــان انطلاقً ــق الإيم تحقّ

شــمولية ينــال قبــول العلــم والديــن معًــا.
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المفاهيم

تعريــف الإيمــان: هنــاك آراء مختلفــة فيمــا يرتبــط بتعريــف الإيمــان 
وبيــان حقيقتــه. فذهــب البعــض إلى أنّ الإيمــان هــو التصديــق المنطــي 
ــر  ــق آخ ــق، ورأى فري ــن الحقائ ــةٍ م ــهودية لحقيق ــة الش ــةٍ أو المعرف بقضيّ
أنّ الإيمــان هــو التصديــق القلــي أو الاعتقــاد بحقيقــةٍ أو قضيّــةٍ 
 معرفيــةٍ، وذهــب فريــق ثالــث إلى أنَّ العمــل دخيــل في حقيقــة الإيمــان، 
 وأنَّ القبــول القلــي الذي لا يســتتبع لوازمًــا عمليــة لا يعُــدُّ إيمانـًـا 
]الطباطبــائي، الميــزان فــی تفســر القــرآن، ج 15، ص 6؛ ج1، ص 55؛ ج 5، ص 319؛ ج 11، 543؛ شــروانی، 

خِــذ نــوع من الإرادة في الإيمان على أســاس 
ُ
مباحثــی در کلام جديــد، ص 419[. وقــد أ

ــا،  ــرًا اختياريًّ ــان أم ــون الإيم ــه يك ــات، وعلي ــذه التعريف ــن ه ــر م كث
ومــن مقولــة الفعــل الإرادي للإنســان. ومتعلـّـق هــذا الفعــل الإرادي أمر 
ــرة معرفــة الإنســان، ولا معــى للإيمــان بالمجهــول المطلــق.  يقــع في دائ
وبعبــارة أخــرى إنّ الإيمــان لا بــدّ أن يتعلـّـق بأمــرٍ، ومــن الطبيــي أنـّـه لا 
معــى للقبــول القلــي أو الاعتقــاد دون معرفــة ذلــك الأمــر. والمــراد مــن 
ــة  ــهودية المطابق ــة أو الش ــة العقلي ــرورة المعرف ــس بال ــة لي ــذه المعرف ه
للواقــع، بــل تشــمل المعرفــة الخياليــة أيضًــا. والمعرفــة الخياليــة هي معرفــةٌ 
ــاً  ــع، فمث ــاشر بالواق ــاط المب ــل أو الارتب ــةً للتعقّ ــةً نتيج ــت حاصل ليس
تكــون هــذه المعرفــة نتيجــةً لتقليــد الآخريــن تقليــدًا محضًــا أعــى فاقدًا 
للعقلانيــة. والمعرفــة العقليــة تكــون نتيجــةً لترتيــب مقدّمــاتٍ تنتــي إلى 
قضايــا عقليــة بدهيــة، والمعرفــة الشــهودية أيضًــا تكــون نتيجــةً لمواجهــة 
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قلــب الإنســان مبــاشرةً مــع الحقائــق. وبهــذا البيــان فــإنّ الإيمــان بمعنــاه 
ــي  ــات ال ــا المتعلقّ ــمل أيضً ــي يش ــق القل ــة إلى التصدي ــامّ بالإضاف الع
ــول الإرادي  ــل القب ــن قبي ــهودية، م ــة والش ــة العقلي ــا المعرف ــق به تتعلّ
ــات الــي لا وجــود لموضوعهــا وجــودًا نفــس أمــريٍّ آخــر ســوى  للمتعلقّ
ــون  ــان الذي يك ــن الإيم ــوع م ــذا الن ــن ه ــرّ ع ــال. ويع ــم والخي في الوه
ــا بمصطلــح آخــر وهــو الكفــر. والإيمــان  ــا وخياليًّ ــه أمــرًا موهومً متعلقّ
ــع إيمــان بالطاغــوت  ــالي هــو في الواق ــق الموهــوم والخي ــل هــذا المتعلّ بمث
ــر.  ــو كف ــك ه ــة؛ ولذل ــن الحقيق ــاد ع ــن الابتع ــوع م ــو ن ــل، وه والباط

ــاد، ص 141[ ــاد العب ــرازي، مرص ]ال

وبنــاءً على هــذا ينقســم الإيمــان إلى قســمين، صحيــح، وغــر 
صحيــح. والإيمــان الصحيــح هــو الاعتقــاد المبــي على معرفــة صحيحــة 
ــر  ــح أو غ ــر الصحي ــان غ ــليمة، والإيم ــرة الس ــن الفط ــئ ع والناش
الحقيــي هــو الاعتقــاد المبــي على المعــارف الخياليــة الــي لا تنطبــق على 

ــليمة. ــرة الس الفط

الديــن: هنــاك آراء مختلفــة مطروحــة في بيــان معــى الديــن وتعريفــه، 
بــل هنــاك خــاف في إمكانيــة تعريفــه وعدمهــا. وفي مجموعــة مــن 
ــن  ــاس ع ــل إلى الن ــة تص ــالة إلهي ــه رس ــن بوصف ــظ الدي ــات لوح التعريف
ــن  ــظ الدي ــات لوح ــن التعريف ــرى م ــة أخ ــاء. وفي مجموع ــق الأنبي طري
بوصفــه واقعًــا فرديًّــا أو اجتماعيًّــا في حيــاة الإنســان، ويعــرّ عنــه بالتدينّ 
ــا  ــت اهتمامً ــي نال ــات ال ــن التعريف ــة م ــذه المجموع ــل ه ــا. وفي ذي أيضً
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أكــر في نطــاق الدراســات الدينيــة توجــد مجموعــة مــن التعاريــف أيضًــا. 
]خاتمــی، پديدارشناســی ديــن، ص 208[

ويطلــق البعــض مصطلــح الديــن على مجموعــة مــن الاعتقــادات الــي 
تــرز الأعمــال طبقًــا لهــا. ويأخــذ بعضهــم في تعريــف الديــن الاعتقــادات 
المتضمّنــة للقبــول القلــي لحقيقــة متعاليــة، وبعضهــم يــرى أيضًــا أنّ هذا 
ــن  ــرِّف الدي ــم الإله، ويع ــخصيٍّ باس ــودٍ ش ــر بموج ــالي ينح ــع المتع الواق
بأنّــه الاعتقــاد بــالإله الشــخصي واللــوازم العمليــة لهــذا الاعتقــاد))). وفي 
جميــع تعريفــات المجموعــة الثانيــة تــمّ تفســر الديــن بنــوعٍ مــن الإيمــان 
والاعتقــاد، ومــن هنــا بملاحظــة المعــى المتقــدّم للإيمــان يكــون الديــن 
ــت  ــورٍ تعلقّ ــان( بأم ــادات )الإيم ــن الاعتق ــة م ــى مجموع ــذا المع في ه
ــه  ــه بوصف ــار إلي ــامّ المُش ــى الع ــة المع ــا. وبملاحظ ــوعً م ــة ن ــا المعرف به
ــذه  ــإنّ ه ــات، ف ــن التعريف ــة م ــة الثاني ــن في المجموع ــىً للدي أوّل مع
الاعتقــادات لا تقتــر على القبــول القلــي بأمــورٍ إثباتيــةٍ فحســب، بــل 
ــول  ــذا القب ــاس ه ــل على أس ــلبية والعم ــور س ــول بأم ــل القب ــن جع يمك
ضمــن تصنيــف الديــن أيضًــا. وكمــا أنّ الإيمــان بوجــود حقيقــةٍ مــا وراء 
ــا،  ــون دينً ــن أن يك ــاد يمك ــذا الاعتق ــاس ه ــلوك على أس ــة والس طبيعي
فكذلــك وبنفــس المســتوى يعــدّ دينًــا الاعتقــادُ بعــدم وجــود مثــل هــذه 

الحقيقــة والســلوك على أســاس ذلــك.

))) للاطلّاع على بعض تعاريف الدين راجع: جوادی آملی، دين شناســی، ص 25 - 34؛ گلپايگانی، 
تعريف دين از نگاه دين ‎شناسان اسلامی، ص 14 - 35؛ جعفری، فلسفه دين، ص 17 - 113؛ 

يوسفيان، کلام جديد، ص 7.
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العلــم: للعلــم اصطلاحــات عديــدة، لكــن أحــد الاصطلاحــات 
المتداولــة في العــر الجديــد هــو اســتعماله في خصــوص العلــوم الطبيعيــة 
والفيزيائيــة. وعلى أســاس هــذا الاصطــاح يختــصّ العلــم بفروع مــن التعلمّ 
الــي تتطــرّق لظواهــر العالــم المــادّي وقوانينــه. والعلــم بهذا المعنى: »كشــف 
الواقــع بالمنهــج التجريــي الحــيّ. والمقصــود مــن الواقــع في هــذا الاصطلاح 
ــة لا يمكــن  ــة فقــط؛ لأنّ الظواهــر غــر التجريبي هــو الظواهــر التجريبي
كشــفها بالتجربــة الحسّــية. إذن موضــوع هــذا العلــم هــو الظواهــر الحسّــية 
ــات المحمــول  ــة فقــط. وفي هــذا الاصطــاح ... يجــب أن يكــون إثب والمادّي
للموضــوع عــن طريــق التجربة الحسّــية المبــاشرة ممكنًــا، وأن تتوفّــر إمكانية 

ــا« ]مصبــاح يــزدی، رابطــه علــم و ديــن، ص 60[. ــن أيضً عرضــه على الآخري

لكــن في بعــض المــوارد حينمــا يجــري الحديــث عن الدراســة والتفســر 
ــادّي  ــم الم ــول العال ــق ح ــة والتحقي ــو الدراس ــراد ه ــس الم ــي، فلي العل
والطبيــي بمنهــج المشــاهدة والتجربــة، بــل الرؤيــة الفلســفية الــي تــرى 
ــو  ــاني، وه ــث الإنس ــج البح ــى مناه ــة أس ــوم الطبيعي ــج العل أنّ مناه
 .)Empiricism( ــة ــة )Scientism( أو التجريبي ــه بالعلموي ــرّ عن ــا يعُ م
ــة  ــوم التجريبي ــة العل ــزوم محوري ــاد بل ــى الاعتق ــة هي بمع إنّ العلموي
ــفة تقتــر على  ــذه الفلس ــا. وه ــاة كلهّ ــؤون الحي ــي في ش ــج التجري والمنه
المناهــج التجريبيــة في تفســر الأبعــاد الفيزيائيــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــی، ص 27 - 48[ ــم گراي ــان، عل ــواها. ]نبوي ــل س ــية، ولا تقب والنفس

ــي - أي في  ــاه الأص ــه في مبن ــبب أنّ ــاه بس
ّ

ــن الات ــوع م ــذا الن وه
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حــره العلــم بالعلــم الناشــئ عــن المنهــج التجريــي - ليــس مبنيًّــا على 
ــا  ــا عبّن ــا، ومــن هن ــا علميًّ اهً

ّ
ــع ات ــن يعــدّ بالطب المنهــج التجريــي؛ ل

ــة. ــفة العلموي ــه بفلس عن

تبيين المسألة

ــواءٌ  ــه(، س ــان )ذات ــس الإنس ــط بنف ــي ومرتب ــر باط ــان أم إنّ الإيم
ــه مــن مقولــة المعرفــة، أو التصديــق القلــي، أو حــىّ التجربــة  قلنــا إنّ
الدينيــة أو الشــهود العرفــاني. وكذلــك العلمويــون - وهــم الذيــن يختزلــون 
ــن  ــة م ــان حال ــرون أنّ الإيم ــة - ي ــور المادّي ــا في الأم ــس ووظائفه النف
ــا في خصــوص تحقّــق  حــالات ذهــن الإنســان، ويقدّمــون تفســرًا علمويًّ
ــاره. ويُذكــر الإيمــان في هــذا التفســر بوصفــه مجــرّد  ــان آث الإيمــان وبي
ظاهــرة ذهنيــة، ويمكــن اختزالهــا إلى مجــرّد عمليــة بيولوجيــة أو ظاهــرة 
اجتماعيــة نفســية. وعليــه فإنـّـه في مجــال الإيمــان يمكــن ملاحظــة نوعين 
مــن الاختزاليــة ينتهيــان بنحــوٍ مــا إلى عــدم اعتبــار مدّعيــات الإيمــان:

1ـ الاخــزال العلــي للإيمــان وكّل أنواع الاعتقــاد أو التجربــة المعنوية 
ــاغ، أو إلى  ــائي )Electrochemical activity( للدم ــاطٍ إلكتروكيمي إلى نش

أيـّـة ظاهــرة فيزيائيــة أو بيولوجيــة أخــرى.

ــة  ــرة اجتماعي ــان إلى ظاه ــي للإيم ــاعي النف ــزال الاجتم 2ـ الاخ
ــذه  ــق ه ــدى تطاب ــو في م ــا ه ــروح هن ــؤال المط ــة. والس ــية أو ثقافي نفس
التفســرات مــع المعايــر التجريبيــة المقبولــة عنــد العلمويــن أنفســهم؟ 
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ــاق  ــؤدّي إلى إلح ــون ي ــا العلموي ــي قدّمه ــرات ال ــول بالتفس ــل القب وه
ــا؟ وهــل على  ــا، أو بكــون متعلقــه معرفيًّ الــرر بكــون الإيمــان حقيقيًّ
ــرة  ــرّد ظاه ــان مج ــيكون الإيم ــة، س ــرات العلموي ــة التفس ــرض صحّ ف
ذهنيــة مرتبطــة بالدمــاغ؟ وهــل دراســة الحــالات الفيزيائيــة للمؤمنــن لها 
علاقــة بصحّــة المعــارف الدينيــة الــي يدّعونهــا، وكــون إيمانهــم حقيقيًّا؟ 
ــه  ــةً إســامية - يمكن ــة - وخاصّ ــانٍ وأســس ديني ــاء على مب وهــل الابتن

ــان؟ ــا للإيم ــرًا مختلفً ــدّم تفس يق

التفسير العلموي للإيمان

ــان  ــط بالإيم ــا يرتب ــزال فيم ــن للاخ ــن المذكوري ــة النوع بملاحظ
والاعتقــاد الديــي، فــإنّ التفســرات العلمويــة يمكــن بيانهــا في قســمين، 
ــاطات  ــي بالنش ــاد الدي ــة أو الاعتق ــل التجرب ــمّ تحلي ــم الأوّل يت في القس
ــدّ  ــة، وتع ــة البيولوجي ــل العصبي ــاغ وردود الفع ــة للدم الإلكتروكيميائي
ــق  ــةً لتحقّ ــاغ( علّ ــم )الدم ــة للجس ــة والبيولوجي ــروف الكيميائي الظ
الإيمــان. في القســم الثــاني تطُــرح تفســرات تتابــع الظــروف الاجتماعيــة 
أو النفســية لحــدوث الاعتقــاد أو التجربــة الدينيــة. وفي هــذه التفســرات 
ــن أو  ــبباً للتديّ ــك س ــية كذل ــروف النفس ــة أو الظ ــزات الخاصّ ــدّ الم تع
ــاب المثــال نجــد أنّ علمــاء النفــس الطبيعيــن  الإيمــان الديــي. ومــن ب
يقدّمــون تفســراتٍ تطوّريــةً أو جنســيةً للاعتقــادات أو التجــارب 
الدينيــة، كمــا أنّ بعــض علمــاء الاجتمــاع الطبيعيــن حــروا عوامــل 
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تحقّــق التجــارب والاعتقــادات الدينيــة بالقــوى الاجتماعيــة، رغــم أنهّــم 
ــزوع  ــببية ال ــن س ــام تبي ــة في مق ــروف الاجتماعي ــاق الظ ــاوزوا نط تج
نحــو مثــل هــذه التجــارب. ويمكــن تتبّــع ســابقة كلا هذيــن التحليلــن 
يتحــدّث مســتهزئاً  الذي   )Voltaire( فولتــر  الطبيعيــن في كلمــات 
ــة،  ــوق طبيعي ــاهدات ف ــارب هي مش ــذه التج ــة: »ه ــارب الديني بالتج
ــخاص  ــة، أي الأش ــة الخاص ــم العناي ــن نالته ــل الله للذي ــن قِب ــت م مُنِح
ذوي الأدمغــة الناقصــة، والشــخصية الهســتيرية، وســوء الهضــم، وقبــل 

ــذب«. ــرأة على الك ــنّ الج ــون ف ــن يمتلك كّل الذي

[Jones, Philosophy of mysticism: raids on the ineffable, p 139]

 وكذلــك في كلام برترانــد راســل )Bertrand Russell(: »مــن الناحيــة 
العلميــة لا يمكــن التفرقــة بــن الذي يــأكل قليــاً ويــرى الجنّــة، والذي 
ــر  ــمية غ ــروف جس ــرّان بظ ــا يم ــا، فكلاهم ــرى تنيّنً ــرًا وي ــرب كث ي

عاديــة؛ ولذلــك تكــون لهــم إدراكات غــر عاديــة«.

[Russell, Mysticism, In his Religion and Science, ed. Michael Ruse, p 188]

وفي تحليــل القســم الأوّل، وخاصّــةً في مجــال التجــارب العرفانيــة الــي 
ــة  ــن خمس ــز ب ــن التمي ــي، يمك ــان الدي ــة للإيم ــواة المركزي ــل الن تمثّ

ــات للبحــث العلــي: نطاق

النطــاق الأوّل يبحــث في مجــال العقاقــر الــي تخلــق تجــارب عرفانيــةً 
لنســبةٍ مــن المســتهلكين. ومــن هنــا نجــد بعــض الباحثــن اعتمــدوا على 
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 )nitrous oxide( أمــور مــن قبيــل تجربــة استنشــاق أوكســيد النيتروجــن
الــي قــام بهــا وليــام جيمــز. 

[James, The Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature, p 298]

ــالين  ــار المس ــي )Aldous Huxley( لعق ــة الدوس هكس ــذا تجرب وك
ــيبين  ــك )Walter Pahnke( للسيلوس ــر بان ــة وال )Mescaline(، وتجرب

)Psilocybin(، وعمــل روبــرت ماســرز )Robert Masters( وجــن 

 .LSD لعقــار )Jean Houston( هيوســن

[Smith, Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic 

Plants and Chemicals, p 15 – 32]

ــع  ــرار جمي ــر لتك ــذه العقاق ــن ه ــتفادة م ــة الاس ــدوا بإمكاني واعتق
العنــاصر الظاهراتيــة للتجــارب العرفانيــة دون أن يوجــد بينهــا اختــافٌ 

ــة. ــة التجريبي مــن الناحي

ــارب أو  ــج التج ــا تنُت ــدّعى أنهّ ــل ي ــتمل على عوام ــاني يش ــاق الث النط
sense-( "ــل "خــزّان العــزل ــم أجهــزة قبي ــة، كتصمي الاعتقــادات الديني
deprivation tank( لجــون ليــي )John Lilly( في عقــد الخمســينيات 

ــتخدمها  ــي اس ــوذة الإله" )God helmet( ال ــاضي، و"خ ــرن الم ــن الق م
مايــكل بيرســينجر في تجاربــه )Michael Persinger(، القــادرة على إيجــاد 
الاعتقــادات أو التجــارب الدينيــة في بعــض المشــاركين في تلــك التجارب، 
ــذه  ــا أنّ ه ــة مفاده ــن إلى نتيج ــارب العلموي ــذه التج ــت ه ــد أوصل وق
ــود  ــق دون وج ــة تتحقّ ــع طبيعي  وقائ

ّ
ــا هي إل ــارب م ــادات والتج الاعتق

ــا. ــة وراءه ــة متعالي حقيق
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النطــاق الثالــث: دراســة أمخــاخ الأشــخاص المتــرّرة نتيجــة لتعــرّض 
ــانداران  ــد راماش ــة، وتأكي ــالات كآب ــية وح ــات نفس ــا لصدم أصحابه
ــب الفــصّ  ــي تصي ــة ال ــة الخفيف ــات العصبي )Ramachandran‎( على النوب

ــدًا لهــذا القســم. ونلاحــظ  ــا جيّ الصــدغي الأيــر للمــرضى، يعــدّ نموذجً
عرضًــا تقليديًّــا لهــذا النــوع مــن نوبــة الــرع هــذه في إحــدى شــخصيّات 
.)Fyodor Dostoyevsky( لفيودور دوستويفســي )The Idiot( "قصّــة "الأبله

وقــد توصّــل مايــكل بيرســينجر أيضًــا إلى أنّ المــرضى الذيــن تعرّضــوا 
ــه  ــرى أنّ ــا "إحســاس بالحضــور". وي لتلــف دمــاغي يكــون لديهــم أحيانً
إذا كان التلــف بالنصــف الأيــر يكــون الحضــور غالًبــا بصــورة صــوتٍ 
ويكــون إيجابيًّــا، وإذا كان التلــف في النصــف الأيمــن فــإنّ الحضــور غالًبا 

مــا يكــون بصــورة خــوفٍ، ويتجــىّ بصــورة روحٍ شريّــرةٍ أو شــيطانٍ. 

[Horgan, John, Dispatches from the Border between Science and Spirituality, p 95]

ــصّ  ــة الف ــارة بنِي ــاس إث ــة على أس ــارب الديني ــاد التج ــر أبع إنّ تفس
ــرى أنّ  ــينجر ي ــال أنّ بيرس ــاب المث ــن ب ــائعًا، وم ــزال ش ــا ي ــدغي م الص

ــان«. ــاغ الإنس ــة لدم ــةً بيولوجي  نتيج
ّ

ــا هي إل ــة الإله م »تجرب

[Persinger, Neuropsychological Bases of God Beliefs, p 17]

ــم  ــال عل ــرة في مج ــارب الأخ ــم على التج ــو قائ ــع: وه ــاق الراب النط
ــة،  ــلوكيات الديني ــال الس ــاغ خ ــم والدم ــر الجس ــن تصوي ــاب م الأعص
ــة لهــذا  ــة والســلوك العرفــاني، وهــو مــا شــلّ النقطــة المحوري أو المراقب
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 cognitive( ــرفّي ــاب المع ــم الأعص ــم عل ــل اس ــد الذي حم ــرع الجدي الف
ــارب  ــرون أنّ التج ــاب ي ــاء الأعص ــن علم ــرًا م neuroscience(. إنّ كث

العرفانيــة "ظواهــر أحيائيــة عصبيــة واقعية" اســتثنائية تســتحقّ الدراســة.

[Newberg, Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, p 7]

ــات  ــدًا في الإلهي ــرعً جدي ــاء ف ــؤلاء العلم ــات ه ــت دراس ــد أسّس وق
باســم »إلهيــات الأعصــاب« )neurotheology(. وبنــاءً على هــذه الإلهيــات 
توجــد ارتباطــات بــن الاعتقــادات والمناســك الدينيــة، وبــن ردود فعــل 
الأعصــاب، ويمكــن بمعونــة علــم الأعصــاب دراســة هــذه الارتباطــات 
ــي في  ــوّر العل ــوء التط ــه في ض ــات أنّ ــذه الإلهي ــدّعي ه ــة. وت الفيزيولوجي
مجــال علــم الأعصــاب وعلــم النفــس، يمكــن تحديــد الظواهــر الدينيــة 
ــة  ــة والكيميائي ــات الفيزيائي ــطة العملي ــا بواس ــة إيجاده ــة وكيفي والمعنوي
الحاصلــة في الدمــاغ. إنّ الارتبــاط المتقابــل لحــالات الــوعي مــع حــالات 
الدمــاغ أو ســائر الحــالات الجســمية، يــؤدّي إلى إثــارة آليــة الجســم حــن 

التجــارب الدينيــة؛ ولذلــك تتحقّــق التجربــة.

النطــاق الخامــس: يســى فيــه العلمــاء للإجابــة عــن هــذا الســؤال: 
ــةٍ  ــول على تجرب ــي وراء الحص ــل الس ــة، أو على الأق ــارب الديني ــل التج ه
ــدعى  ــاص يُ ــن خ ــود ج ــد بوج ــا لا نعتق ــي. وربم ــاس جي ــةٍ له أس ديني
"جــن الإله" )God gene(، لكــنّ التجــارب الدينيــة أو الميــل نحــو 
ــول  ــث ح ــن البح ــك يمك ــة. وكذل ــذور جيني ــة له ج ــداف المعنوي الأه
ــارب في  ــذه التج ــل له ــور المتواص ــدلّ على الحض ــة ت ــول تطوّري ــود أص وج
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التاريــخ الإنســاني. وعلى أســاس هــذه الأصــول التطوّريــة إذا أمكــن إثبــات 
ــوّر  ــد تط ــن ق ــذا الج ــإنّ ه ــة، ف ــارب الديني ــن الإله: في التج ــر "ج تأث
ــل  ــة تمثّ ــه. وعليــه فمــن هــذه الزاوي بســبب الأفضليــة الجينيــة لأصحاب
العمليــة الذهنيــة للتجــارب الدينيــة قابليــةً في الجهــاز العصــي لدماغنــا 

ــنين. ــال آلاف الس ــي خ ــوّر الجي ــر التط ــه ع ــمّ برمجت ت

ــن الآن أو  ــاء قادري ــون أنّ العلم ــن يدّع ــو أنّ العلموي ــل ه والحاص
ســيكونون قادريــن في المســتقبل على تكــرار أنــواع الاعتقــادات أو 
ــة.  ــة والمعروف ــة المتداول ــق الآليــات الطبيعي ــة عــن طري التجــارب الديني
ــوى  ــا س ــة ليس ــة الديني ــاد أو التجرب ــؤلاء أنّ الاعتق ــرى ه ــا ي ــن هن وم
ــه حــىّ على فــرض وجــود  ــة. ومعــى هــذا الــكلام هــو أنّ ظاهــرةٍ طبيعي
 ظاهــرة 

ّ
حقيقــة متعاليــة، فــإنّ التجربــة أو الاعتقــاد الديــي مــا هــو إل

طبيعيــة، والتجــارب الدينيــة هي مجــرّد أمــور ذهنيــة لا واقعيــة لهــا ســوى 
في الدمــاغ؛ وعليــه فــإنّ مفــاد المعرفــة المــدّعاة في هــذه التجــارب - أي 
ــا.  ــه أساسً ــار في ــة - لا اعتب ــة متعالي ــة حقيق ــود وماهي ــاد بوج الاعتق
ــات  ــن الدراس ــة م ــذه الفئ ــأنّ ه ــدون ب ــن يعتق ــيٌّ أنّ العلموي وطبي
ــب  ــاس في الجان ــاعد الن ــات تس ــذه الدراس ــا. فه ــدة أيضً ــد عدي ــا فوائ له
ــر  ك ــة والدعاء والذِّ ــة للمراقب ــرات الإيجابي ــرّف على التأث ــردي في التع الف
في مجــال الصحّــة الجســدية والنفســية. وفي الجانــب الاجتمــاعي تــؤدّي إلى 
ــةً  ــةً ذهني ــون بني ــاس يمتلك ــب؛ لأنّ الن ــان والمذاه ــن الأدي ــارب ب التق
واحــدةً، وبغــض النظــر عــن مــا يحملونــه مــن وصــف للحقيقــة النهائيــة 
ــم  ــار أعماله ــل إنّ آث ــدةٍ، ب ــةٍ واح ــرّون بتجرب ــم يم ــة، فإنهّ أو المطلق
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ــإنّ  ــه ف ــة. وعلي ــة الفيزيولوجي ــن الناحي ــدة م ــة واح ــم الديني واعتقاداته
الاختــاف بــن الأديــان ينحــر في الجانــب التاريــي والثقــافي. وكذلــك 
ــاط  ــة النش ــرّف على كيفي ــن التع ــه يمك ؛ فإنّ ــياسيٍّ ــاظٍ س ــر بلح الأم
 الدمــاغي للمتدينّــن المتطرّفــن، ومــن خــال التعــرّف على الخلــل 
ــليم.  ــاني س ــع إنس ــول إلى مجتم ــاعدة في الوص ــن المس ــم يمك  في أدمغته

]سنايی، تحليل فلسفی ديدگاه نيوبرگ در الهيات اعصاب، ص 25 - 42[

وفي النــوع الثــاني مــن التحليــل تعــدّ التجــارب والاعتقــادات الدينيــة 
ــة  ــة واجتماعي ــادر طبيعي ــن مص ــئة ع ــوّرات" ناش ــور أو تص ــرّد "ص مج
ونفســية، ولا ربــط لهــا بحقيقــة خارجــة عــن نطــاق الظواهــر الطبيعيــة.

]فيما يرتبط بالاختزالية الاجتماعية النفسية راجع:

Jones, Analysis and the Fullness of Reality: An Introduction to Reductionism & 

Emergence, p 160, 171, 174]

ــاه النفــي، إلى أنّ 
ّ

وتذهــب بعــض هــذه التحليــات المبنيــة على الات
الإيمــان الديــي وخاصّــةً الإيمــان بــالإله ناشــئ عــن الخــوف مــن الحوادث 
ــه نحــو الديــن لــي يتخلصّ 

ّ
ــاه يــرى أنّ الإنســان ات

ّ
الطبيعيــة. وهــذا الات

مــن الاضطــراب والخــوف مــن الطبيعــة. ومــن بــاب المثــال يــرى برترانــد 
ــالأخ  ــبّه الإله ب ــان، ويش ــوف الإنس ــن خ ــئة ع ــان ناش ــل أنّ الأدي راس
الأكــر الذي ســيقف مــع الإنســان في جميــع المصاعــب والمصائــب، وهــو 
يعتقــد بــأنّ العلــم يمكنــه إنقــاذ الإنســان مــن هــذا الخــوف الذي أضــلّ 
 مــن التحديق 

ً
 عديــدةً، وأن يجعلــه يركّــز نظــره على الأرض، بــدل

ً
أجيــال

]Russell, Why am I not a Christian?, p 16[ .في الســماء
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 )Auguste Comte( وقــد ذهــب بعضهــم مــن قبيــل أوغســت كونــت
ــرى  ــي، وي ــاد الدي ــرًا في الاعتق ــاً مؤثّ ــدّ عام ــان يع ــل الإنس إلى أنّ جه
ــول إلى  ــتطاع الوص ــة، واس ــم الطبيع ــان بعال ــم الإنس ــا زاد عل ــه كلمّ أنّ
ــه  ــن حيات ــر م ــوف ينح ــالإله س ــاد ب ــإنّ الاعتق ــة، ف ــرات طبيعي تفس
]فروغــی، ســر حکمــت در اروپــا، ص 448[. لكــنّ بعــض التحليــات العلموية ســعت 

ــا لســائر النظريــات الطبيعيــة - وراء تقديــم  - دون أنّ توجّــه نقــدًا جديًّ
أســاس تطــوّري لتبريــر الإيمــان. وعلمــاء النفــس التطوريــنّ يطرحــون 
ــة،  ــة والطبيعي ــوم الاجتماعي ــوّر في العل ــة التط ــا على نظري ــا قائمً اهً

ّ
ات

وهكــذا يتطرّقــون لدراســة صفــات نفســية مــن قبيــل الذاكــرة والإدراك 
ــاد  ــال الاعتق ــةً في مج ــرع وخاصّ ــذا الف ــي. إنّ ه ــاد الدي ــة والاعتق واللغ
الديــي يســى وراء إثبــات أنّ هــذه الاعتقــادات نشــأت نتيجــة للتأقلــم 
والتطــوّر، وهكــذا تعــدّ مــن نتائــج "الاصطفــاء الطبيــي"))). لكــن بمــا 
أنّ الاصطفــاء الطبيــي لا يطيــق إتــاف الوقــت والطاقــة، فمــن الطبيــي 
ــاه يأخــذون عمليــة الاصطفــاء الطبيــي في 

ّ
أن نجــد أصحــاب هــذا الات

ــون جــلّ جهودهــم  ــا، ويوجّ ــرًا مفروضً المجــال الاجتمــاعي والنفــي أم
ا  ــتمرًّ ــي مس ــلوك الدي ــاد والس ــزال الاعتق ــا ي ــاذا م ــه لم ــر أنّ ــو تفس نح
ــة باهظــة للإنســان، ســواءٌ على مســتوى الأمــوال أو  ــه ذو تكلف رغــم أنّ

))) natural selection. عمليــة تحصــل في أجيــال متتابعة وتكون ســببًا لانتشــار مجموعة من 
الصفات الوراثية التي تزيد من احتمال الحياة والنجاح في تكاثر الكائن الحيّ ضمن مجموعةٍ. 
وبعبــارة أخرى الاصطفاء الطبيعي هو عملية يكون للأفراد الأكثر تأقلمً مع الظروف المحيطية 
حــظٌّ أكبر من غيرهم في البقاء والتكاثــر، ويمكنهم نقل جيناتهم إلى الجيل اللاحق. وفي المقابل 

ينقرض الأفراد غير المتأقلمين مع المحيط، ولا يمكنهم نقل جيناتهم إلى الأجيال اللاحقة.
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الأرواح، ولا ينبــي - وفقًــا للقاعــدة - أن يتكــوّن مــن الأســاس ولا أن 
]Dawkins, The God Delusion, p 163[ ــل؟ ــتمرّ ويتواص يس

وقــد طُرحــت عــدّة تفســرات مــن أجــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال. 
ــرة  ــاء الجمــي، وهي فكــرة مث ــا إلى الاصطف ــرات تقودن ــض التفس و"بع
ــواع أو  ــن الأن ــن ب ــار م ــي يخت ــاء الطبي ــدّعي أنّ الاصطف ــاش ت للنق
ــار  ــم الآث ــو )Colin Renfrew( عال ــن رينفري ــوعات. وفي رأي كول المجم
ــاء  ــن الاصطف ــم م ــة قس ــتمرّت بمعون ــيحية اس ــدج أنّ المس ــن كامبري م
الطبيــي؛ لأنّ المســيحية تقــوّي فكــرة الوفــاء داخــل المجموعــة، والحــبّ 
ــلّ  ــرق الأق ــار على الف ــن على الانتص ــاعد المؤمن ــي، وتس ــوي الداخ الأخ
ــا. والأمريكــي دي ويلســون )David Sloan Wilson( هــو مصــدر  تديّنً
آخــر لنظريــة الاصطفــاء الجمــي قــد توصّــل إلى نظريــة مشــابهة بنحــوٍ 
، وقــد بــنّ هــذه النظريــة بشــل مفصّــل في كتــاب كاتدرائيــة  مســتقلٍّ

]Dawkins ,The God Delusion, p 169[ 	.")Darwin’s Cathedral( داروين

ــا  إنَّ قســمًا آخــر مــن التفســرات يــرى الايمــان الديــي نتاجًــا جانبيًّ
لأمــر آخــر. وفي ضــوء هــذا التفســر لا يســتحقّ الإيمــان الديــي في حــدّ 
ــك الــيء هــو الذي  ــاج جانــي لــيء، وذل ــا هــو نت ــه البقــاء، وإنمّ ذات
يســتحقّ البقــاء. وفي هــذه الرؤيــة ربّمــا يكــون الســلوك القائــم على الإيمان 
ــي  ــلوك نف ــوب لس ــر مطل ــي غ ــاج جان ــراف، أو نت ــرّد انح ــي مج الدي

ــا. ــرةٍ م ــدًا في ف ــدًا في ظــروف أخــرى، أو كان مفي ــق يكــون مفي عمي
[Dennett, Breaking the spell: religion as a natural phenomenon, p 97]
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 Dawkins( ــز ــارد دوك ــرح ريتش ــات يط ــذه الفرضي ــب ه وإلى جان

Richard( فرضيتــه الخاصّــة في هــذا المضمــار قائــاً: »مــخ الطفــل لديــه 

قاعــدة أوّليــة، تخلــق له مــزة في الاصطفــاء الطبيــي وهي »صــدّق كل مــا 

ــع  ــن أن تق ــدة يمك ــذه القاع ــنّ ه ــك«. لك ــع والدي ــاركُ، واتبّ ــوله كِب يق

ــرى  ــارة أخ ــي. وبعب ــاد الدي ــا في الاعتق ــق انحرافه ــد تحقّ ــإ، وق في الخط

ــا يقــوله  ــخّ الطفــل بنحــو يصــدّق كّل م ــع م ــاء الطبيــي صن إنّ الاصطف

ــا آخــر لهــذه الثقــة والطاعــة  والديــه وكبــار القبيلــة، لكــنّ هنــاك جانبً

وهــو الســذاجة العميــاء. والنتــاج الجانــي الذي لا يمكــن تفاديــه لسرعــة 

التصديــق، هــو الإصابــة بالعــدوى الفيروســية الذهنيــة. والنتيجــة 

المبــاشرة لسرعــة التصديــق هــو أنّ الطفــل لا يمكنــه التميــز مطلقًــا بــن 

ــيئّة  ــر الس ــات والأوام ــذ التعليم ــل ينفّ ــيئّة، ب ــدة والس ــات الجيّ التعليم

ــم  ــذه التعالي ــن ه ــل ضم ــة تدخ ــم الديني ــاش، والتعالي ــا دون نق أيضً

ــز احتمــالاتٍ أخــرى مــن أجــل تفســر هــذا  ــمّ يطــرح دوك الســيئّة. ث

ــر  ــق غ ــالات هي عادة العش ــذه الاحتم ــن ه ــا أنّ م ــراف، مبينًّ الانح

العقلانيــة لكــن النافعــة. وهــو يــرى أنّ الوقــوع في عشــق شــخص واحــد 

فقــط مــن الجنــس الآخــر أمــر مفيــد للتكاثــر وتربيــة الأبنــاء، وتــؤدّي 

ــز  ــذراء، أو الخ ــم الع ــوه أو مري ــق يهَ ــوع في عش ــادة إلى الوق ــذه الع ه

ــاء المســيحيين عــن عشــق  ــارات العرف المقــدّس، أو الله. ويستشــهد بعب

]Dawkins, The God Delusion, p 173 - 190[.»الله أو المســيح
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نقد الإيمان العلموي

اهــات 
ّ

يمكــن دراســة هــذه التفســرات العلمويــة ونقدهــا وفقًــا لات
ــاسي  ــل أس ــا بش ــنتعرّض لنقده ــأتي س ــا ي ــا فيم ــة. لكنّن ــج مختلف ومناه
ــاه العلــي المطابــق للمعايــر العلمويــة، ثــمّ نشــر في القســم 

ّ
وفقًــا للات

ــاه الديــي 
ّ

اللاحــق بنحــو مختــر إلى بعــض الانتقــادات القائمــة على الات
وذلــك ضمــن تعرّضنــا للتفســر القائــم على الديــن.

نقد الرؤية الأحيائية

تعرّضــت التفســرات الأحيائيــة لانتقــادات مــن قِبــل بعــض الباحثين 
والعلمــاء التجريبيــن، وفيمــا يــي نشــر إلى بعضهــا:

عام  وبنحــو  الأحيائيــة،  التفســرات  إلى  موجّــه  إشــال  أهــمّ 
ــارة أدقّ  ــة هــو أنّ أســاس هــذه التفســرات، وبعب التفســرات الطبيعاني
ــاه الطبيــي. وفي 

ّ
 الــزام ميتافيزيــي بالات

ّ
تصنّــع التفســرات، مــا هــو إل

هــذه التفســرات تــمّ القبــول بعــدم وجــود حقيقــة متعاليــة كجــزءٍ مــن 
ــروض. ــر مف ــة كأم ــارب الديني ــة للتج ــلة العِليّ السلس

[Jones, Philosophy of mysticism: raids on the ineffable, p 151]

وفي الواقــع أنّ ميتافيزيقيــة الطبيعانيــن هي الــي تمــي عليهــم تقديــم 
ــن  ــادل ب ــاط متب ــود ارتب ــرّد وج ــإنّ مج ــه ف ــر. وعلي ــذا التفس ــل ه مث
التجربــة العرفانيــة والأحــداث العصبية، لا يثبــت أنّ الأحــداث العصبية 
هي علّــة هــذه التجــارب أو بالعكــس؛ فــإنّ الارتبــاط المتبــادَل لا يثُبــت 
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شــيئاً، والميتافيزيقيــا وحدهــا هي الــي تدفــع الطبيعانيــن إلى القــول بــأنّ 
ــة هــذه التجــارب. التغيــرات البيولوجيــة هي علّ

والإشــال المهــمّ الآخــر الذي يغُفــل عنــه عادةً هــو أنّ التجارب الحسّــية 
أيضًــا لهــا تفســرات بيولوجيــة، والطبيعانيــون أنفســهم رفضــوا إمكانيــة 
ــبب  ــة بس ــية وهمي ــارب الحسّ ــرى أنّ التج ــد ي ــة. ولا أح ــا للمعرف إفادته
وجــود أســاس عصــي لهــا. والتصويــر الدمــاغي الذي يقــوم بــه العلمــاء لا 
ربــط له باعتبــار مشــاهداته أو صــدق نظريّاتــه وكذبهــا. وبحســب تعبــر 
ــة ســواء كانــت متعاليــة أم  وليــام جيمــز: »لا شيء مــن الحــالات الذهني
هابطــة، ســليمة أو مريضــة، يتبــع بعــض الظــروف والعمليــات العضوية. 
ــع الحــالات العضويــة بنفــس مســتوى تبعيــة  إنّ النظريــات العلميــة تتبّ
ــوف  ــو أدق، فس ــق بنح ــذه الحقائ ــا ه ــة، وإذا عرفن ــالات الديني الانفع
ــس  ــدّد بنف ــد المتش ــام الملح ــنّ أح ــد" يع ــب أنّ "الكب ــا ري ــرف ب نع
ــكّ  ــودي )Methodist( الملــزم الذي لا ينف ــة أحــام الميث مســتوى حتمي

ــا بروحــه ونفســه«. مهتمًّ

[James, The Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature. New York, p 29]

وصــدق وكــذب ادّعاءٍ مــا لا يرتبــط أساسًــا بمثــل هــذه التفســرات، 
ويــدور حــول محــور ملاحظــاتٍ أخــرى. وفيمــا يرتبــط بالتجــارب 
ــؤال  ــاك س ــة، هن ــرات الصناعي ــائر المث ــر أو س ــن العقاق ــة م الحاصل
ــة  ــارب الديني ــس التج ــارب هي نف ــذه التج ــل ه ــو ه ــه وه ــرح نفس يط
ــائي  ــل كيمي ــر رد فع ــن أن يث ــة يمك ــاعي لتجرب ــاج الصن ــا؟ إنّ الإنت حقًّ
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ــك  ــة. وكذل ــة الباطني ــق التجرب ــه لا يُقّ ــة، لكنّ ــك التجرب ــط بتل مرتب
اســتعمال أحــد العقاقــر لا يمكنــه ضمــان وقــوع تجربــة خاصّــة، وربمــا 
يقــول قائــل إنّ العقــار إنمّــا يحقّــق التجربــة الدينيــة للأشــخاص الذيــن 
يســعون وراءهــا، أو الذيــن يمتلكــون الأرضيــة المناســبة لتحقّقهــا. 
ــية  ــر نفس ــة أو العقاق ــرات الكهربائي ــتطاعت المث ــر إذا اس ــر آخ وبتعب
المفعــول أن تحقّــق التجربــة العرفانيــة الخاصّــة بنســبة %100، فــي هــذه 
الحالــة يســتطيع الطبيعانيــون أن يطمئنّــوا بنــوع مــن الاخــزال الطبيــي، 
لكــنّ مثــل هــذا الأمــر لــم يتحقّــق، ولحــدّ الآن لــم تســتطع لا العقاقــر 
ولا أيّ شيء آخــر تحقيــق تجربــة مــوصى بهــا. ومــن هنــا وكمــا ينبّــه على 
 ذلــك عالــم النفــس رالــف هــوود )Ralph Hood( فمــن الســذاجة 
ــر. ــك العقاق ــاصّ لتل ــر الخ ــن التأث ــئاً ع ــي ناش ــوعي الدي ــوّر ال أن نتص

]Hood ,The Facilitation of Religious Experience, p 345[

ــو أنّ  ــوله ه ــن ق ــا يمك ــى م ــود أنّ أق ــنّ ه ــر يب ــع آخ وفي موض
ــل  ــا عام ــي، لا أنهّ ــوعي الدي ــة لل ــد الأرضي ــة تمهّ ــالات الدماغي الح
ــع  ــار يمن ــتعمال العق ــى أنّ اس ــوعي ]Ibid, p 548[؛ بمع ــذا ال ضروري في ه
ــوع  ــذا الن ــق ه ــة لتحقّ ــد الأرضي ــا يمهّ ــة، ممّ ــارب المتعارف ــق التج تحقّ
 )multiple realization( ــدّدة ــة المتع ــألة التحقيقي ــارب. ومس ــن التج م
ــتعملوا  ــن اس ــض الذي ــا. وفي بع ــل هن ــرة بالتأمّ ــا جدي ــها أيضً وعكس
ــة  ــم تجرب ــدث لديه ــم تح ــن ل ــة، لك ــرات بيولوجي ــت تغي ــار حدث العق
أو وعي. وبعــض آخــر كان لديهــم ردود فعــل فيزيولوجيــة متســاوية، 
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ــدى  ــة. وفي إح ــة مختلف ــارب باطني ــن تج ــون ع ــوا يتحدّث ــك كان ــع ذل وم
التجــارب كان هنــاك تشــابه بــن التغيــرات الدماغيــة للرهبــان البوذيــن 
والراهبــات الفرانسيســكنيات )Franciscans(، لكــن الرهبــان البوذيــن 
مــرّوا بتجربــة "انفصــال النفــس"، بينمــا الراهبــات المســيحيات مــررن 

ــه". ــاد مع ــن الإله والاتح ــرب م ــاس بالق ــة "الإحس بتجرب
[Newberg, Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, p 7]

وهــذه التجــارب تكشــف عــن أنـّـه رغــم وجــود الاختــاف في 
التجــارب، لكــنّ أسســها وآثارهــا الفيزيولوجيــة كانــت واحــدة، وعليــه 
ــا لتكــرار التجربــة الباطنيــة.  فــإنّ تكــرار هــذه الأســس، لا يعــدّ ضمانً
ــة على الرغــم مــن  ــال الباطني ــك مــن الممكــن أنّ تتّحــد ردود الأفع وكذل

ــة. ــل الفيزيولوجي ــاف ردود الفع اخت

ــي، أو  ــون لي ــزل" لج ــزّان الع ــل "خ ــن قبي ــل م ــط بعوام ــا يرتب وفي م
ــة،  ــارب ديني ــق تج ــا تحقّ ــدّعى أنهّ ــي يُ ــينجر، ال ــوذة الإله" لبيرس "خ
هنــاك مشــلة مفادهــا ســؤال هــو: هــل درس العلمــاء الشــؤون المرتبطــة 
بالتجــارب الدينيــة، أم الآثــار العاطفيــة الحاصلــة نتيجــة لتلــك 
ــدِث ومضــة في 

ُ
التجــارب؟ ومــن بــاب المثــال "خــوذة الإله" لبيرســينجر ت

الفــص الصــدغي عــر إيجــاد مجــال مغناطيــي ضعيــف، وهــذا الأمــر 
يــؤدّي إلى شــعور حــوالي %40 المشــاركين بتواجــد حــيّ لموجــود خيــالي 
غامــض ومختلــف، وبحســب رؤيــة بعــض النقّــاد بمــا أنّ بعــض المتدينّــن 
ــإنّ  ــة، ف ــخصية ديني ــود ش ــذا الموج ــواهم( رأوا أنّ ه ــس س ــط )ولي فق
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ــن.  ــو التلق ــون ه ــن أن يك ــور« يمك ــعور بالحض ــذا »الش ــبب ه س

]Granqvist, Sensed Presence and Mystical Experiences Are Predicted by Suggestibility, p 1 - 6[

ــم  وطبيــي يبــدو أنّ الأشــخاص الذيــن تمّــت إثارتهــم بخــوذة الإله، ل
ــا يشــبه ظاهراتيــة التجربــة الدينيــة. يتحــدّث أي واحــد منهــم عمّ

[Horgan, Rational Mysticism: Dispatches from the Border Between Science and 

Spirituality, p 98]

ــل  ــن قبي ــة، م ــة المصاب ــة على الأدمغ ــرات القائم ــال التفس وفي مج
ــا  ــرع أساسً ــات ال ــون نوب ــه تك ــانداران الذي على أساس ــر راماش تفس
عصبيًّــا للتجــارب الدينيــة، يطُــرح هــذا الاشــال: ليــس جميــع 
الأشــخاص المصابــن بنوبــات الــرع لديهــم تجــارب دينيــة أو عرفانيــة، 
ــا يلُاحــظ هــذا الأمــر في بعــض الأفــراد المصابــن بالــرع، ومــن  وإنمّ

ــل.  ــذا القبي ــن ه ــارب م ــم بتج ــة منه ــرّ قلّ ــض م ــؤلاء البع ــن ه ب

[Horgan, Rational Mysticism: Dispatches from the Border Between Science and 

Spirituality, p 99]

ــدغي  ــصّ الص ــرعي للف ــة على الأداء ال ــارب القائم ــر التج إنّ تفس
يجــب أن يوضّــح لمــاذا تقتصر مثــل هــذه التجــارب على بعض الأفــراد، ولا 
تتحقّــق لكثــرٍ منهــم، ولمــاذا يــرى عامّــة الأشــخاص وذوي الاختصــاص 
ــا للنوبــات  أنّ التجــارب الدينيــة والعرفانيــة أمــور إيجابيــة؟ وذلــك خلافً
ــض  ــخصية لبع ــة الش ــاك شيء في الخلفي ــون هن ــا يك ــة. وربّم العصبي
الأشــخاص، ويــؤدّي هــذا الأمــر إلى أن تتحقّــق لأصحــاب هــذا النوبــات 
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ــة كان لبعــض المــرضى  ــة. وفي إحــدى الدراســات السريري تجــارب عرفاني
تجــارب باطنيــة خــال تلــك النوبــات، لكــن لــم يقــدّم أي منهــم وصفًــا 

لمعايــر "التجربــة الدينيــة".

[Greyson, Bruce. Congruence between Near-Death and Mystical Experience, p 393 - 414]

وكذلــك الرهبــان البوذيــون والفرانسســكينيون الذيــن كانــوا موضــوعً 
ــم يكــن لديهــم أيّ علامــات على مثــل هــذه النوبــات أو أي  للدراســة، ل
أضرار أخــرى، ولا يمكــن مجــرد افــراض أنهّــم مبتلــون بمثــل هــذا النوع 
مــن النوبــات، لمجــرّد أنّ هــذه النوبــات تحقّــق مثــل هــذه التجــارب؛ لأنّ 

هــذا الفــرض يواجــه مشــلة الَدور الصريــح.

[Jones, Philosophy of mysticism: raids on the ineffable, p 141]

ــه حــىّ اليــوم وبالرغــم  وفي مجــال علــم الأعصــاب يجــب أن يقُــال إنّ
مــن التطــوّر الذي حقّقــه هــذا العلــم في مجــال الدمــاغ، لا نشــاهد وجــود 
ــة.  ــارب الديني ــادات والتج ــط بالاعتق ــا يرتب ــل فيم ــل وكام ــر مفصّ تفس
وكذلــك لــم ينجــح العلمــاء لحــدّ الآن في كشــف العلاقــة الدقيقــة بــن 
ــك  ــة مــن قبيــل العواطــف. وكذل ــة والحــالات المتعارف الحــالات الدماغي
ربّمــا يســتطيع العلمــاء إيجــاد تغيــرات في الحــالات الدماغيــة أو 
ــادرون  ــم ق ــوم أنهّ ــن المعل ــس م ــن لي ــان، لك ــة لدى الإنس الفيزيولوجي
على إيجــاد تجربــةٍ خاصّــةٍ أو حالــةٍ ذهنيــة خاصّــة، وربّمــا يمكــن إثبــات 
أنّ الســلوكيات الدينيــة أو المراقبــات العرفانيــة تؤثّــر في النظــام العصــي 
للدمــاغ، لكــن ربّمــا تكــون التجــارب الناشــئة عنهــا، ظواهــرَ مختلفــة 
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تمامًــا عــن الظواهــر المتعارفــة. وعليــه لا يوجــد عندنــا دليــل على أصــل 
ــا. ــوجي واحــد لتفســر مــوارد التجــارب كلهّ فيزيول

ــا  ــة أيضً ــات الجيني ــة على الدراس ــرات القائم ــط بالتفس ــا يرتب وفيم
ــن  ــل ج ــن قبي ــة - م ــس الجيني ــن الأس ــث ع ــال إنّ الحدي ــب أن يق يج
الإله - لتفســر التجــارب العرفانيــة يشــتمل على مخاطــر كثــرة، وبحســب 
ــات  ــة إلى مئ ــيطة بحاج ــانية البس ــات الإنس ــىّ الصف ــه ح ــر فإنّ الظاه

ــة. ــات المختلف الجين

[Beauregard, The Spiritual Brain: A Neuroscientist’s Case for the Existence of the Soul, p 47]

والحاصــل هــو أنّــه حــىّ لــو اكتشــف العلمــاء عقــارًا يــؤدّي بنســبة 
%100 إلى تحقّــق تجربــة عرفانيــة عميقــة، أو توصّلــوا إلى التأثـّـر القطــي 

ــى  ــك يب ــع ذل ــادات، م ــهود الاعتق ــوع الش ــة في ن ــرات العصبي للتغي
الســؤال الأســاسي مطروحًــا وهــو: هــل الاعتقــادات أو التجــارب الدينيــة 
مجــرّد ظواهــر طبيعيــة، أم أنّ العلمــاء اكتشــفوا فقــط الظــروف الدماغيــة 
ــؤدّي الحــالات القريبــة  ــة إلى الوصــول الحقيقــة؟ مــن الممكــن أن ت المؤدّي
ــوط  ــؤدّي الضغ ــا ت ــك ربّم ــة. وكذل ــة عرفاني ــق تجرب ــوت إلى تحقّ ــن الم م
ــا للشــؤون  ــة أو أيّ أزمــة نفســية شــديدة إلى تعطيــل إدراك ذهنن والكآب
ــة  ــق تجرب ــة لتحقّ ــة الفيزيولوجي ــروف الضروري ــر الظ ــة، وتوف اليومي
ــتمل  ــارب تش ــذه التج ــأنّ ه ــاد ب ــع الاعتق ــذا لا يمن ــن ه ــة. لك عرفاني
ــوازن  ــدم الت ــؤدّي ع ــن أن ي ــن الممك ــع م ــة. وفي الواق ــة صادق على معرف
ــة الــي يتعــرض لهــا الجســم  ــائي أو ســائر الحــالات غــر الطبيعي الكيمي
ــرق  ــائر طُ ــس أو س ــن التنفّ ــك تماري ــاً، وكذل ــر مث ــطة العقاق بواس
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المراقبــة والصــوم وســائر نشــاطات الزُهــد أو أي نشــاط آخــر، إلى تحقيــق 
الأرضيــة لحصــول التجــارب الدينيــة. كمــا أنّ العقاقــر تحــدث خلــاً في 
جهازنــا الإدراكي، وربّمــا يجــب تحقّــق هــذا الاختــال لــي ينفتــح البــاب 
أمــام نــوع آخــر مــن التجــارب المعرفيــة. وبحســب تعبــر وليــام جيمــز: 
ــت  ــة 103 أو 104 فهرنهاي ــم البالغ ــرارة الجس ــة ح ــون درج ــا تك »ربم
ــق«. أنســب مــن درجــة حــرارة 97 أو 98 درجــة، في مجــال تكــوّن الحقائ

[James, The Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature, p 30]

أو ربّمــا يلــزم أن تحصــل لنــا حالــة مــن الانكســار، لــي تفُتــح أمامنا 
نافــذة على عالــم مــا وراء الحــسّ. وبتعبــر آخــر ربّما يكــون طريــق الوصول 
إلى الحقائــق المتعاليــة هــو قطــع التعلـّـق بالخصائــص المادّيــة، وربّمــا تؤثـّـر 
بعــض العقاقــر أو بعــض الحــالات مــن قبيــل تجربــة القــرب مــن المــوت 

في المســاعدة على قطــع هــذا التعلـّـق.

نقد الرؤية الاجتماعية النفسية

ــة في مثــل هــذه التفســرات هي أنّ هــذه التفســرات  النقطــة الأصلي
تفــرض منــذ البــدء أنـّـه لا يوجــد أيّ برهــان منطــي أو عقــي على العقائد 
ــر  ــر آخ ــاس له. وبتعب ــي ولا أس ــر وه ــي أم ــان الدي ــة، وأنّ الإيم الديني
تتعامــل هــذه التفســرات مــع الاعتقــاد الديــي على أنـّـه انحــراف ووهــم، 
وتأخــذ هــذا أخــذ المســلمّات. ويكــون الســي وراء العثــور على جــذور 
ــذه  ــاب ه ــإنّ أصح ــا ف ــن هن ــي. وم ــدف الأص ــو اله ــراف ه ــذا الانح ه

34

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ــر  ــات، يقت ــك الفرضي ــل على تل ــوا أيّ دلي ــرات دون أن يقيم التفس
ــذا  ــذور ه ــا هي ج ــؤال: م ــذا الس ــن ه ــة ع ــرّد الإجاب ــعيهم على مج س
الوهــم والانحــراف الحاصــل في ذهــن الإنســان؟ وبعبــارة أخــرى إنّ هــذه 
التفســرات فرضــت أنّ »الاعتقــاد بــالإله وســائر المفاهيــم الدينيــة هي مــن 
ــه مــع   فإنّ

ّ
قبيــل نحــس العــدد ثلاثــة عــر، ثــمّ تصــدّت للتبريــر، وإل

وجــود العامــل المنطــي والفطــري لا يبــى مجــالٌ لمثــل هــذه الفرضيــات« 
ــار ، ج 6، ص 905[. ــه آث ــری، مجموع ]مطه

نقطتــان  هنــاك  الخــوف  على  القائــم  بالتفســر  يرتبــط  وفيمــا 
الاهتمــام:  جديرتــان 

ــض  ــه في بع ــر إلى أنّ ــواهد تش ــور ش ــن العث ــه يمك ــم أنّ الأولى: رغ
ــاه نحــو الديــن مــن الخــوف، لكــن بشــل منطــي 

ّ
المجتمعــات ينشــأ الات

لا يمكــن تعميــم هــذا الاحتمــال على النــاس كلهّــم، والادّعاء دون دليل أنّ 
تديّــن النــاس جميعهــم ناشــئ عــن الخــوف، وحــىّ أنّ بعــض الملحديــن 

أيضًــا أكّــدوا على عــدم وجــود أســاسٍ لهــذه الرؤيــة.

ــول  ــن الق ــعًا ب ــا واس ــاك بونً ــات إلى أنّ هن ــب الالتف ــة: يج الثاني
بــأنّ الديــن يمكنــه القضــاء على كثــر مــن مخــاوف الإنســان، والقــول 
بــأنّ الديــن ناشــئٌ عــن خــوف الإنســان وبــأنّ الإيمــان الديــي ناشــئ 
عــن جهــل الإنســان يواجــه نقضًــا مفــاده أنّ الكثــر مــن العلمــاء في 
عــر العلــم والتكنولوجيــا كانــوا مــن أتبــاع أحــد الأديــان الســائدة. 

ــد، ص 61[ ــی در کلام جدي ــرواني، مباحث ]ش
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ــوّري  ــس التط ــم النف ــة على عل ــرات القائم ــن في التفس إنّ العلموي
ــول  ــرض القب ــع ف ــا. وم ــل عليه ــة أيّ دلي ــورًا دون إقام ــون أم يفترض
بأصــل التطــوّر والاصطفــاء الطبيــي في الأمــور الأحيائيــة، فــإنّ سريــان 
خــذ 

ُ
ــد أ ــة ق ــة والنفســية والاجتماعي هــذا الأصــل إلى المجــالات الثقافي

ــاس  ــو: على أس ــؤال ه ــه. والس ــي علي ــل عل ــم دلي ــا دون تقدي مفروضً
ــان أصــل الاصطفــاء  ــق بجري أيّ دليــل علــي وتجريــي  يمكــن التصدي
الطبيــي في مجــال تكــوّن مجموعــة مــن الاعتقــادات واســتمرارها؟ وخاصّــة 
ــا  ــادات أحيانً ــذه الاعتق ــأنّ ه ــة ب ــذه النظري ــاب ه ــراف أصح ــع اع م
تتكــوّن بصــورة عمديــة واختياريــة ومــن أجــل تحقيــق هــدف مقصــود. 
وكذلــك فــإنّ هــذه النظريــة قــد أخــذت عــدم صحّــة الاعتقــادات الدينية 
كلهّــا ومنهــا الاعتقــاد بوجــود الإله أمــرًا مفروضًــا. وحــىّ لــو قبلنــا بمبــدإ 
التطــوّر والاصطفــاء الطبيــي في الأمــور الثقافيــة والنفســية، لكــنّ هــذا 
ــا  ــو اعتقدن ــه ل ــا أنّ ــي، كم ــاد الدي ــان الاعتق ــه بط ــزم من ــر لا يل الأم
ــا لنــوع مــن التطــوّر  ــت نتاجً ــية كان ــأنّ الإدراكات والتصديقــات الحسّ ب
ــاهد  ــا نش ــون حينم ــا مخطئ ــي أننّ ــذا لا يع ــإنّ ه ــي، ف ــوي أو النف الحي

شــجرةً مثــاً.

ــة  ــرات التطوّري ــرات أنّ التفس ــذه التفس ــاب ه ــض أصح ــرى بع ي
ــز في  ــد دوك ــال يعتق ــاب المث ــن ب ــم. وم ــن التوهّ ــوع م ــم ن ــة له المخالف
خصــوص الاصطفــاء الجمــي أنّ تفســرهم لا يخلــو مــن شيءٍ مــن الخيال.

[Dawkins, The God Delusion, p 163]
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لكــنّ هــذا الإشــال نفســه يجــري أيضًــا في مــورد تفســرات دوكــز 

نفســه، فبــأيّ تحليــل علــي يمكــن الاعتقاد بــأنّ الأديــان كلهّــا قائمة على 

نــوعٍ مــن الســذاجة المنقــادة، وهــذه الســذاجة بدورهــا نتــاج للانحــراف 

عــن الأصــل الــروري والطفــولي القائــل بأنــه مــن أجــل البقــاء "صــدّق 

كّل مــا يقــوله كبــارك"، ألا يوجــد ديــن يدعــو النــاس إلى التعقّــل 

وينهاهــم عــن التقليــد الأعــى؟ وهــل بحــوث أصحــاب هــذه التفســرات 

كانــت شــاملةً حــول أديــان العالــم كلهّــا بحيــث علمــوا أنـّـه لا يوجــد ديــن 

هدفــه الوصــول إلى اليقــن عــن طريــق الســلوكيات القائمــة على الحقيقــة؟ 

ــولي الذي  ــل الطف ــك الأص ــو كان ذل ــىّ ل ــه ح ــول إنّ ــاذا لا نق ــك لم وكذل

ــه يتحــوّل بعــد بلــوغ الطفــل الفكــري إلى  يدّعيــه دوكــز موجــودًا، فإنّ

أصــل عقــائي وهــو الرجــوع إلى أهــل الخــرة والاختصــاص، وهــو الأصل 

ــة،  الذي يســتعمله عمــاً النــاس أجمــع، ومنهــم أصحــاب هــذه النظري

ويرجــون أن يســتعملهم مخاطبوهــم أيضًــا في تعاطيهــم مــع كلامهــم. ومــا 

 
ّ

هــو مــدى تطابــق الادّعاء القائــل بــأنّ علاقــة الحــبّ مــع الإله مــا هي إل

ــل  ــة؟ وه ــول العلمي ــع الأص ــاني م ــي الإنس ــبّ الجن ــن الح ــراف ع انح

ــذه  ــاب ه ــة أصح ــأنّ رغب ــول ب ــر الق ــذا التفس ــن ه ــا م ــن انطلاقً يمك

التفســرات وحبّهــم لعلــوم الأحيــاء، أو نظريــات دارون وغيرهــا مــا هي 

ــا. ســوى انحــراف عــن الحــبّ الجنــي، ومــن ثــمّ نطرحهــا جانبً
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التفسير الديني للإيمان

ــا إيضاحــات حــول التفســر الإيمــاني القائــم على  ســوف نقــدّم هاهن
تعاليــم الديــن الإســامي المبــن، ونســى مســتفيدين مــن هــذه التعاليــم 
إلى تفســر الإيمــان الديــي وتحليلــه. واهتمامنــا بتعاليــم الديــن الإســامي 
ليــس مــن بــاب الرجــوع مــن داخــل الديــن إلى تعاليــم أحــد الأديــان، 
ــرّض  ــي تع ــة، ال ــس الأمري ــق نف ــو الحقائ ــه نح ــه توجّ ــوان أنّ ــا بعن وإنمّ
لبيانهــا الديــن المنطبــق على نفــس الأمــر، وتجلّــت في النصــوص الدينيــة 

أو في كلمــات الباحثــن الدينيــن.

ــي -  ــر الدي ــة أنّ التفس ــات إلى ملاحظ ــب الالتف ــوة الأولى يج في الخط

وانســجامًا مــع الإدراك الفطــري العــام لدى البــر - يــرى أنّ الإيمــان فعل 

ــه الحكــم التكليــي  ــق ب ــة ويتعلّ اختيــاري إرادي كســائر الأفعــال الإرادي

ــة الناشــئة  ]ســورة البقــرة: 41؛ ســورة آل عمــران: 193[، وهــو كســائر الأفعــال الإرادي

ــا هــو ذات  ــراد مــن الشــاكلة هن عــن شــاكلة الإنســان ]ســورة الإسراء: 84[. والم

الإنســان المتكوّنــة مــن العلــوم والملَــات والعواطــف، وطبيــي أنّ المــزاج 

المــادّي مؤثـّـر في تحقّقهــا، وكذلــك العوامــل البيولوجيــة والجســمانية. وبنــاءً 

ــة في الاعتقــاد  ــإنّ التفســر الديــي لا ينكــر التأثــرات البيولوجي ــه ف علي

الديــي، بــل وتأثــر العوامــل البيولوجيــة في تحقّق هــذه الاعتقــادات، ويرى 

أساسًــا أنّ ظهــور أيّ أمــر معنــوي في هــذه الدنيــا إنمّــا يتيــرّ عــن طريــق 

ــه  ــان وخصائص ــم الإنس ــاق جس ــذا النط ــل في ه ــة، ويدخ الأدوات المادّي
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البيولوجيــة. والآيــات والروايــات تــدلّ بصراحــة على تأثــر التغذيــة 

ــل  ــام بالعم ــان والقي ــب في الإيم ــرزق الطيّ ــن ال ــتفادة م ــبة، والاس المناس

ــر في  ــه تؤثّ ــة علي الصالــح، وتــرى أنّ مــزاج الإنســان والتغيــرات الطارئ

ظهــور الاعتقــادات والأخلاقيــات ]انظــر مثــاً: ســورة الكهــف: 19؛ ســورة البقــرة: 57 و172؛ 

ــول  ــن الق ــات م ــع في الرواي ــه لا مان ــا أنّ ــوار، ج 74، ص 268[. كم المجلــي، بحــار الأن

ــا  ــذه الدني ــارف في ه ــوم والمع ــور العل ــدّ أداةً لظه ــان يع ــاغ الإنس ــأنّ دم ب

ــل  ــع العق ــة: »موض ــادق  في رواي ــام الص ــن الإم ــا رُوي ع ــة. كم المادّي

الدمــاغ ، ألا تــرى أنّ الرجــل إذا كان قليــل العقــل، قيــل له : مــا أخــفّ 

ــوار، ج 14، ص 141؛ ج 58، ص 331[. ــار الأن ــي، بح ــك!« ]المجل دماغ

وكذلــك مــن المقبــول في التفســر الديــي حصــول تطــوّر في الاعتقــادات 

بمعــى شــدّة الإدراك الفــردي لهــا وضعفــه، أو مســتوى شــموليتها، أو نحــو 

ــادات المجتمــع، أو التطــوّر الحاصــل  ــرّ والتطــوّر في اعتق مــن أنحــاء التغ

طــوال التاريــخ. إنّ شــدّة إيمــان شــخصٍ أو ضعفــه طــوال مســرة حياتــه، 

ــاه 
ّ

أو إيمــان الأفــراد في أحــد المجتمعــات مقارنــةً فيمــا بينهــم، أو أفــراد ات

ــات  ــات والرواي ــن الآي ــوح م ــكلّ وض ــتفاد ب ــخ، يسُ ــوال التاري ــي ط دي

ــرَ الُله  ــنَ إذَِا ذُكِ ي ِ
َّ

ــونَ ال مُؤْمِنُ
ْ
ــا ال مَ ــل: إنَِّ ــن قبي ــات م ــاء. فآي وكلام العلم

 َــون
ُ  وجَِلَــتْ قُلوُبُهُــمْ وَإذَِا تلُِيَــتْ عَليَهِْــمْ آياَتـُـهُ زَادَتْهُــمْ إيِمَانـًـا وعَََ رَبِّهِــمْ يَتَوَكَّ

ِي 
َّ

ــابِ ال كِتَ
ْ
ــولِِ وَال ــالِله وَرسَُ ــوا بِ ــوا آمِنُ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ]ســورة الأنفــال: 2[، ويَ

ــا قُــلْ لـَـمْ تؤُْمِنُــوا  عْــرَابُ آمَنَّ
َ ْ
لَ عََ رسَُــولِِ ... ]ســورة النســاء: 36[، وقَالَــتِ ال نَــزَّ
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ــمْ ... ]ســورة الحجــرات: 14[،  ُـ يمَانُ فِ قُلوُبكِ ِ
ْ

ا يدَْخُــلِ ال سْــلمَْناَ وَلمََّ
َ
وَلكَِــنْ قوُلـُـوا أ

تــدلّ على شــدّة الإيمــان وضعفــه عنــد النــاس، وروايــاتٌ مــن قبيــل هــذه 
الروايــة المرويــة عــن الإمــام الســجّاد : »إنّ الله  علــم أنـّـه يكــون في 
 ٌــد حَ

َ
ــوَ الُله أ ــلْ هُ ــالى قُ ــزل الله تع ــون، فأن ــوام متعمّق ــان أق ــر الزم آخ

والآيــات من ســورة الحديــد ...« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 1، ص 91[ تــدلّ على تكامل 
إيمــان الأفــراد على مــرّ التاريــخ فيمــا يرتبــط بأحــد المعتقــدات الدينيــة.

ــقٌ  ــو تصدي ــان ه ــام هي أنّ الإيم ــرة بالاهتم ــة الجدي ــة الثاني والملاحظ
قلــيٌّ بأمــر. والمــراد مــن القلــب هنــا هــو تمــام حقيقــة الإنســان، وتعــدّ 
ــا  ــن هن ــان. وم ــوى الإنس ــائر ق ــال وس ــل والخي ــؤونه الإرادة والعق ــن ش م
ــكلّ  ــر ب ــك الأم ــول ذل ــو قب ــر ه ــي بأم ــق القل ــن التصدي ــراد م ــإنّ الم ف
وجــود الإنســان وتمــام شــؤونه. وذلــك الأمــر الذي نعــرّ عنــه بأنـّـه متعلـّـق 
ــا  ــرًا وهميًّ ــون أم ــد يك ــا، وق ــا وحقيقيًّ ــرًا يقينيًّ ــون أم ــد يك ــان ق الإيم
وخياليًّــا، وقــد يكــون أمــرا إيجابيًّــا أو ســلبيًّا، بــل قــد يكــون مــردّدًا بــن 
ــق أيضًــا يمكــن أن يكــون حاصــاً  الســلب والإيجــاب، واليقــن بالمتعلّ
ــهودية.  ــاهدات ش ــة، أو مش ــات عقلي ــة، أو تأمّ ــات علمي ــن دراس ع
وعليــه فــإنّ القبــول بوجــود الحقيقــة المتعاليــة، أو إنــكار هــذه الحقيقــة، 
أو التشــكيك في وجودهــا، ســيكون أيضًــا نــوعً مــن الإيمــان والاعتقــاد؛ 
لذلــك قلمّــا يمكــن العثــور على شــخص خــالٍ عــن أيّ نــوع مــن الاعتقاد، 
وعــن منهــج حيــاة قائمــة على ذلــك الاعتقــاد. وفي الثقافــة القرآنيــة أيضًــا 
ــل،  ــوت والباط ــان بالطاغ ــتعملً في الإيم ــان مس ــر بالإيم ــد التعب نج

40

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ــقّ ]ســورة النســاء: 51؛ ســورة آل عمــران: 114[،  ــان بالح ــتعملٌ في الإيم ــو مس ــا ه كم
ــا  ــة بأنهّ ــادات الصحيح ــة الاعتق ــن مجموع ــر ع ــمّ التعب ــا ت ــك كم وكذل
ــن عــن مجموعــة الاعتقــادات الباطلــة  ــمّ التعبــر بالدي ــك ت ــن، فكذل دي
وغــر الصحيحــة ]ســورة الكافــرون: 6[. وبهــذا البيان تكــون حقيقــة الإيمان أي 
التصديــق القلــي شــاملة للإيمــان بالأمــور الحقيقــة والوهميــة، وكّل نــوع 
ــه  ــوجي أو نفــي أو حــىّ فلســي لحقيقــة الإيمــان لا يمكن تفســرٍ بيول

ــق الإيمــان. إثبــات أو نــي صــدق متعلّ

ــي  ــر الدي ــا في التفس ــن طرحه ــي يمك ــة ال ــة الثالث ــا الملاحظ وأمّ
لحقيقــة الإيمــان هي أنّ الإيمــان الديــي ليــس بالــرورة ســذاجة 
منقــادة، أو ضربًــا مــن التقليــد الوهــي الخيــالي. ولا ريــب أنّ العلمويــن 
ــا  ــاد به ــدّ الاعتق ــة يع ــورًا حقيقي ــاك أم ــا أنّ هن ــون أيضً ــهم يقبل أنفس
ــم  ــو أنهّ ــن ه ــائي للعلموي ــال المبن ــا. والإش ــا وصحيحً ــادًا صادقً اعتق
يفترضــون حــر تلــك الأمــور الحقيقيــة بالأمــور الحاصلــة عــن طريــق 
التجربــة الحسّــية، ويحرمــون أنفســهم مــن المعــارف الحاصلــة عــن طريق 
ا أن يعتقــد الإنســان  المعــارف العقليــة. وبهــذا البيــان مــن المعقــول جــدًّ
ــا ناشــئاً عــن العلــم أو العقــل أو الشــهود،  بأمــر حقيــي اعتقــادًا يقينيًّ
دون الابتــاء بالســذاجة المُنقــادة، وأن يعمــل بمقتــى ذلــك الاعتقــاد 
ــة تشــمل  ــت هــذه الاقتضــاءات العملي ــا، وفي هــذه الصــورة إذا كان أيضً
ــدًا  ــون تقلي ــن يك ــال، فل ــاص في كّل مج ــخاص ذوي الاختص ــاع الأش اتبّ
طلــق اســم التقليــد عليــه فــا ضــر فيــه لأنّــه 

ُ
ســاذجًا، بــل حــىّ لــو أ

ــة. ــة عقلائي ــم عــن أرضي ناشــئٌ عــن أســاس عقــي، وقائ
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ــان  ــم إلى الإيم ــان ينقس ــإنّ الإيم ــي، ف ــر الدي ــا في التفس ــا قلن وكم
الصحيــح وغــر الصحيــح، كمــا أنّ الديــن أيضًــا يقُسّــم إلى حــق وباطــل. 
ــرًا،  ــة كف ــر الصحيح ــور غ ــان بالأم ــدّ الإيم ــر يع ــاحٍ آخ وفي اصط
ــذا  ــتنادًا له ــة". واس ــوان "اللاديني ــلٍ عن ــر باط ــن بأم ــق على التديّ ويطل
ــا،  ــرًا حقيقيًّ ــان أم ــق الإيم ــون متعلّ ــورد الذي يك ــه في الم ــان، فإنّ البي
ســيكون عندنــا إيمــان صحيــح، وفي المــورد الذي يكــون  متعلقّــه أمــرًا 
وهميًّــا وخياليًّــا، ســنواجه إيمانـًـا غــر صحيــح. وعليــه لا يمكــن الوصــول 
إلى تحليــل الإيمــان الحقيــي والديــن الحــقّ مــن خــال تحليــل الإيمــان 
غــر الصحيــح والديــن الباطــل وتفســرهما. وكذلــك يــرى الفهــم الديــي 
ــا يكــون الإيمــان ذا  أنّ الحقيقــة واحــدة لكنّهــا ذات مراتــب، ومــن هن
ــب  ــول إلى المرات ــى أنّ الوص ــب بمع ــان ذو المرات ــا. والإيم ــب أيضً مرات
ــة  ــول إلى الحقيق ــب الأدنى؛ لأنّ الوص ــرور بالمرات ــرّ دون الم الأعلى لا يتي
ــذا  ــة. وه ــن الحقيق ــب الأدنى م ــه دون إدراك المرات ــن تحقّق الأعلى لا يمك
ــاء  ــاء أو الفيزي ــم الأحي ــة عل ــدأ بدراس ــد أن يب ــن يري ــبيه بم ــر ش الأم
مــن مراحلهــا العليــا، دون أن يــدرس ســائر المراحــل الســابقة عليهــا، 

ــاء. ــاء أو الفيزي ــم الأحي ــائل عل ــر مس ــل أو ينك ويقب

ــون  ــي يك ــان الدي ــول إلى الإيم ــق الدخ ــر أنّ طري ــذا التفس ــرى ه ي
ــم  ــان بحك ــا الإنس ــل إليه ــي وص ــارف ال ــي للمع ــول القل ــر القب ع
الفطــرة أو البداهــة العقليــة. وبمــا أنّ القبــول القلــي لأمــر مــا، يكــون 
ــا، فمــن الطبيــي أن يكــون هــذا   له بشــؤون وجــود الإنســان كلهّ

ً
قبــول

ــد باللــوازم  ــا بلــوازم عمليــة، فيلــزم الشــخص المُعتقِ القبــول مصحوبً
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العمليــة لتلــك المعــارف. وعلى هــذا الأســاس تكــون المعرفــة الفطريــة هي 
أوّل متعلَّــق للإيمــان الديــي الفطــري، مــع أنّ الإنســان بحكــم امتلاكــه 
لــإرادة يمكنــه تجاهــل هــذه المعرفــة الفطريــة وعــدم التســليم لهــا. ثــمّ 
ــا  ــق مزاجً ــا، يخل ــليم له ــة والتس ــة الفطري ــي والمعرف ــق القل إنّ التصدي
ــا يصبــح مــادّة ثانويــةً لتحقيــق المعرفــة الأســى المرتبطــة بســعادة  معنويًّ
ــوي  ــزاج المعن ــح الم ــة يمن ــذه المعرف ــل ه ــال مث ــليم قِب ــان. والتس الإنس
قابليــة الوصــول إلى مراتــب معرفيــة أســى، ويــؤدّي إلى تحقّــق الإيمــان. 
ــب الأعلى  ــى والمرات ــق الأس ــة للحقائ ــة العقلي ــإنّ المعرف ــه ف ــاءً علي وبن
مــن عالــم المــادّة، أو العلاقــات المعنويــة الحاكمــة على عالــم المــادّة، والــي 
ــان،  ــعادة الإنس ــرة في س ــارف المؤثّ ــمية المع ــا تس ــق عليه ــن أن نطُل يمك
ــي  ــزام العل ــق الال ــم يتحقّ ــا ل ــاني، وم ــر الإيم ــلوك المس ــة على س قائم
ــة إلى المرتبــة الفطريــة، ولــم  والعمــي بمقتــى المعــارف الســابقة المترتبّ
ــود  ــؤدّي الجه ــن ت ــدال، فل ــو الاعت ــوي نح ــان المعن ــزاج الإنس ــه م يتّج
العقليــة والعمليــة إلى الوصــول إلى معرفــة الواقــع. وبحســب هــذه 
ــن  ــره م ــه، وفي مس ــه أو علم ــى بعقل ــم الذي اكت ِ ــإنّ العال ــة ف الرؤي
ــم  ــة، وبتعبــر آخــر ل ــم بــن الإيمــان والعقلاني ــم يوائ ــة الفطــرة ل مرتب
ــةَ  ــب العقلاني ــب أن تصاح ــه يج ــدة إلى أنّ ــل المرش ــة العق ــتعن بهداي يس
تنقيــة القلــب، ولــم يكــن ســلوكه لــدرب ســلوكً إيمانيًّــا، فإنـّـه صاحــب 
عقــل مشــوب بالوهــم ، وهــو مبتــىً بالنقــص في إدراك الحقائــق الســامية 
ــتطع  ــم يس ــب ل ــل المُراق ــذا العاق ــل ه ــان. ومث ــعادة الإنس ــة بس المرتبط
ــه  ــا فإنّ ــن هن ــال، وم ــم والخي ــه الوه ــن غلب ــوي م ــه المعن ــة مزاج تنقي
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يدُخــل الوهــم في مقدّماتــه والتصــوّر الذي لديــه للحــدّ الأصغــر والأكــر 
والأوســط، وكذلــك في كيفيــة ترتيــب المقدّمــات، ومــن هنــا لــن يصــل 

ــة. ــج تامّ إلى نتائ

ــه  ــزام بلوازم ــرفي والال ــق مع ــي بمتعل ــان الدي ــإنّ الإيم ــه ف وعلي
ــال،  ــة مــن الوهــم والخي ــة والتنقي ــوّة المعرف ــة ق ــؤدّي إلى هداي ــة ي العلمي
وهــذا الأمــر يمهــدّ لفتــح الطريــق أمــام المعرفــة الصحيحــة في المراحــل 
ــامّ  ــا الع ــل بمعناهم ــان والتعقّ ــإنّ الإيم ــة ف ــذه الرؤي ــوء ه الأعلى. وفي ض
ــة  ــدأ مصاحب ــادل. وتب ــل المتب ــن التفاع ــة م ــام في حال ــان إلى الأم يتقدّم
العقــل والإيمــان مــن مرتبــة الفطــرة، وتســتمرّ إلى أعلى المراتــب الإيمانية 
ــوف  ــل س ــن التعقّ ــان ع ــل الإيم ــار إذا انفص ــذا المضم ــة. وفي ه والعقلي

ــإ. ــع في الخط ــان، يق ــدًا للإيم ــل فاق ــر، وإذا كان التعقّ ــي إلى الكف ينت
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النتيجة

لا ريــب أنّ الإنســان له بعــد مــادّي يمثّلــه الجســم المــادّي الفيزيــي، 
ــر  ــة ويتأثّ ــام المادّي ــف بالأح ــادّي يتّص ــد الم ــذا البع ــة ه ــن جه وم
ــي. إنّ  ــيّ التجري ــج الح ــته بالمنه ــن دراس ــة، ويمك ــودات المادّي بالموج
العلــم التجريــي بمقتــى منهجــه التجريــي ومــن جهــة النطــاق الذي 
يشــمله يركّــز في بحــوث معرفــة الإنســان على الجســم المــادّي، ويتصــدّى 
لوصــف خصائصــه، ولا يتعــرّض نفيـًـا ولا إثباتـًـا لنطاقــات غــر تجريبيــة. 
لكــنّ بعــض المفكريــن تخطّــوا الحــدود في الاســتفادة مــن المنهــج 
ــة،  ــة( التجريبي ــة )الأنطولوجي ــن الوجودي ــوعً م ــوه ن ــي ليجعل التجري
ــن  ــي يمك ــودات ال ــا بالموج ــم فيه َ ــر العال ــا ينح ــوا بميتافيزيقي وآمن
ــها  ــدّم نفس ــا تق ــذه الميتافيزيقي ــط. وه ــة فق ــس والتجرب ــا بالح إدراكه
 ،)Scientist( ــا ــا عالمً ــص فيه ــدعى المتخصّ ــم، ويُ ــا عل ــا على أنهّ أحيانً
ــت  ــا افترض ــفة والميتافيزيقي ــن الفلس ــوعً م ــا ن ــه هن ــن نواج ــا نح بينم
ــة دون أيّ دليــل علــي. إنّ هــذه  انحصــار الموجــودات بالموجــودات المادّي
الميتافيزيقيــا العلمويــة تقــدّم تفســرًا علمويًّــا للإيمــان الديــي والتجارب 
ــة إلى  ــة الديني ــاد والتجرب ــزل الاعتق ــرات يُ ــذه التفس ــة. وفي ه الديني
مجــرّد ظواهــر طبيعيــة، لا يمكــن تفســرها ســوى في ضــوء أصــول علــم 
ــة إلى  ــوّري، ولا حاج ــس التط ــم النف ــاب أو عل ــم الأعص ــاء، وعل الأحي
القبــول بوجــود مرتبــة أعمــق في الإنســان. لكــن ينبــي الالتفــات إلى أنّ 
هــذه التفســرات العلمويــة لــم تنجــح في توفــر المعايــر المقبولــة علميًّــا، 

ــدة. ــالات عدي ــت إش وواجه
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ــي،  ــر الدي ــف التفس ــوي، يق ــر العلم ــة للتفس ــة المقابل وفي النقط
ــة،  ــس أمري ــةً نف ــن حقيق ــون أنّ للدي ــاء الإلهي ــه الحكم ــىّ في ــد تب وق
ــة  ــة المادّي ــة المرتب ــا لمعرف ــا منهجً ــة بوصفه ــروا دور التجرب دون أن ينك
ــة  ــج الوجودي ــم يقبلــوا النتائ ــده الفيزيــي، ول في الإنســان وخصائــص بعُ
ــود  ــر الوج ــع ح ــوا م ــم تعاط ــا أنهّ ــون، كم ــا العلموي ــى إليه ــي انت ال
بالمــادّة والمادّيــات على أنّــه مجــرّد افــراض بــا دليــل. وبنــاءً على التفســر 
الديــي لا ينشــأ الإيمــان الديــي عــن الجينــات فقــط، وليــس هــو نتيجــة 
للمؤثـّـرات أو المثــرات العصبيــة، وليــس نتيجــةً للخــوف أو الجهــل، ولا 
نتاجًــا جانبيًّــا للتطــوّر، وإنمّــا الإيمــان الديــي في مجــال الديــن الحــقّ، هــو 
اعتقــادات قائمــة على معرفــة الحقيقــة ومطابقــة للواقــع. ورغــم إمكانيــة 
وجــود أنــواع مــن الإيمــان غــر حقيقيــة وقائمــة على الجهــل أو الخــوف 
ــه،  ــع عين ــك يمكــن الاعتقــاد بحقيقــةٍ هي الواق ــال، لكــن مــع ذل والخي

والعمــل على أساســها. 46
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(((

الخلاصة

ــنّها  ــي س ــرّرات الّ ــن والمق ــه القوان ي أحدثت
ّ

ــار ال ــوّر والازده ــار التط ــد أث لق
وشّرعهــا العقــل الحــداثّي الغــربّي  العديــدَ مــن الشــبهات والإشــالّيات، بحيــث غــدا 
ي كان مرجعًــا للتشريــع والتقنــن منــذ 

ّ
التمسّــك بالديــن الحــقّ والــوحي الإلــيّ - ال

ألــف ســنةٍ - في ضــوء التعقيــدات والتحدّيــات الـّـي يواجههــا إنســان العــر؛ هجــرًا 
ــذه  ــلطّت ه ــد س ــاس فق ــذا الأس ــة. وعلى ه ــة الحداثيّ ــيّما العقلانيّ ــة، لا س للعقلانيّ
الورقــة بمنهــج تحليــي - نقــدي الضــوء على هٰــذه الشــبهة، مــن خــال التطــرّق إلى 
العقــل الحــداثّي وآثــاره وتبعاتــه، ومقارنتــه مــع العقلانيّــة الإســاميّة ومــا تزخــر بــه 
مــن مكانــةٍ وممــزّات وأبعــادٍ تكشــف عــن زيــف ما يثــار حــول التمسّــك بالــوحي من 
شــبهاتٍ. فعــى مــا وصلنــا إليــه مــن نتيجــةٍ في هــذا المقــال، فــإنّ العقــل الحــداثي لــم 
يســلم مــن إشــالاتٍ جدّيّــة وجّهــت إليــه مــن جانــب أتباعــه الحداثويّــن الغربيّــن 
ــة الإســاميّة  ــة أخــرى. كمــا أنّ العقلانيّ ــع عقلانيّ ــه واتبّ ــازل عن ــن تن أنفســهم ممّ
ــح  ــة بعــد أن تنقّ ــة الحداثيّ ــة على العقلانيّ ــار المترتبّ ــج والآث ــا لا تعــارض النتائ عمومً

ــة. ــة والعمليّ مشــاكلها المعرفيّ
الكلمات المفتاحية: العقلانية الإسلامية، العقلانية الحداثية، العقل، الوحي، الحداثة. 
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A look at the crisis of reason between Islam and modernity
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Abstract

The development and prosperity brought about by the laws and 

decisions legislated by the Western modernist mind have brought 

about many misconceptions and problems. Under the complexities and 

challenges faced by modern man, adhering to true religion and divine 

revelation – which had been the authority of legislation and codification 

for a thousand years – has led to abandonment of rationalism, especially 

modernist rationalism. On this basis, this paper, using an analytical-

critical approach, sheds light on this misconception by addressing the 

modern mind with its implications and consequences. A comparison is 

also made with Islamic rationalism in its high position, characteristics 

and dimensions that uncover the falsehood being fabricated against the 

adherence to the divine revelation. Among the results we have reached 

in this article, the modernist mind has been plagued by serious problems 

caused by its own Western modernist followers themselves who had 

sought another form of rationality. Moreover, Islamic rationalism, in 

general, does not oppose the consequences of modernist rationalism 

after revising its epistemological and practical problems.

Keywords: Islamic rationalism, modernist rationalism, reason, 

revelation, modernity.
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المقدمة

شــاعت في الآونــة الأخــرة مجموعــة مــن المفــردات المثــرة للاهتمــام 
عنــد كثــرٍ مــن أصحــاب الفكــر - أو مــن يدّعون ذلــك - كمفــردة العقل 
ــات  ــل والفعالّي ــف المحاف ــت في مختل ــي راج ــامها ال ــة وأقس أو العقلانيّ
ــوانٍ  ــالٍ وأل ــل بأش ــردة العق ــت مف ــة، وكان أن اصطبغ ــة والمعرفيّ العلميّ
مختلفــة كالعقــل المتافيزيــيّ والعقــل التجريــي، والعقــل الديــي والعقــل 
الفلســيّ، والعقــل الشـــرقي والعقــل الغــربي، والعقــل الحــداثي والعقــل 

مــا بعــد الحــداثي، والعقــل الإســامّي والعقــل المســيحي، وغــر ذلــك.

إنّ إطلالــة سريعــة على هٰــذا الواقــع ومــا يطُــرح فيــه مــن إشــالّيات 
مختلفــة، تكشــف عــن مــدى تغلغــل الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة الناتجــة 
ــي  ــة، الّ ــة الحداثيّ ــىّ بالعقلانيّ ــة يسُ ــن العقلانيّ ــنٍّ م ــط مع ــن نم ع
ــا  ــا يقتضـــي جعله ــة للإنســان ممّ ــاد الحياتيّ ســيطرت على أغلــب الأبع
ــة  ــوذ الحداث ــار نف ــد أث ــق. فق ــث والتحقي ــات البح ــلمّ أولويّ في أعلى س
ــفيّة  ــا الفلس ــف مظاهره ــة بمختل ــارة الغربيّ ــم الحض ــلّت معال ــي ش ال
ــاؤلات  ــن التس ــة م ــامّي مجموع ــم الإس ــة و... في العال ــة والثقافيّ والعلميّ
ــوا يعتمــدون  ــن كان ي

ّ
ــن ال ــات الكــرى أمــام العلمــاء والمفكّري والتحدّيّ

ــاميّة.  ــة الإس ــىّ العقلانيّ ــة يسُ ــر للعقلانيّ ــا آخ نمطً

لا شــكّ أنّ إطلالــة سريعــة على الواقــع الغــربّي ستكشــف عــن 
ي أحدثتــه القوانــن والمقــرّرات الّــي ســنّها 

ّ
مــدى التطــوّر والازدهــار ال
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وشّرعهــا العقــل الحــداثّي في مختلــف منــاحي الحيــاة البشـــريّة، عظيمــة 
كانــت أم هيّنــة، بــل بلــغ الأمــر أن وضُعَــت قوانــن لكــرة القــدم، وفي 
قبــال ذٰلــك لا نجــد لمثــل هٰــذه القوانــن نظــرًا في الإســام وتعاليمــه الــي 

شُّعــت قبــل ألــف ســنة.

مــن هنــا قــد يتبــادَر إلى الذهــن أنّ التمسّــك بتعاليــم الإســام المنبعثــة 
ــة -القــرآن والروايــات الإســاميّة- يعــي التخــيّ  عــن النصــوص الدينيّ
عــن العقلانيّــة، لا ســيّما العقلانيّــة الحداثيّــة؛ باعتبــار العقــل الحــداثّي 
ــة، وهــو  ــي تعــاني منهــا البشريّ مفتاحًــا لحــلّ کّل الأزمــات والمشــاكل الّ
ــل  ــع. وفي المقاب ــان والمجتم ــعادة الإنس ــان س ــه ضم ي بإمكان

ّ
ــد ال الوحي

فــإنّ النصــوص الدينيــة والقــرآن الذي عُــدَّ مرجعًــا في التشـــريع والتقنين 
ــع  ــةً م ــان، خاصّ ــان والم ــات الزم ــب مقتضي ــنةٍ لا يواك ــف س ــل أل قب

ــي يواجههــا إنســان العــر.  التعقيــدات والتحدّيــات الّ

ــن  ــف يمك ــرة، إذ كي ــث على الح ــةً تبع ــألة مفارق ــذه المس ــدو ه  تب
ــن  ــتفادة م ــةٍ والاس ــن جه ــه م ــام وتعاليم ــك بالإس ــن التمسّ ــع ب الجم
ــاد على  ــك أنّ الاعتم ــي ذل ــل يع ــةٍ؟ فه ــةٍ ثاني ــن جه ــداثّي م ــل الح العق
العقــل الحــداثي نبــذ للتعاليــم الإســامية؟ وهــل يعــي التمسّــك بالتعاليــم 
الإســاميّة هجــرًا للعقــل الحــداثي؟ وكيــف يمكننــا تكويــن رؤيــة 

ــن؟ ــن الأمري ــة ب ــن العلاق ــةٍ ع صحيح

ــألة،  ــذه المس ــارة ه ــدي إث ــي - نق ــج تحلي ــة بمنه ــذه الورق ــاول هٰ تح
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ــها  ــمّ طمس ــتْ أو ت غْفِلَ
ُ
ــد أ ــي ق ــاد ال ــف الأبع ــر مختل ــال ذك ــن خ م

ــا. ــت عليه ــي تراكم ــبهات ال ــم الش ــة حج نتيج

1ـ المفاهيم

أ ـ العقلانية الحداثية

ــد  ــرب بع ــر في الغ ــافي ظه ــري وثق ــارٍ فک ــوان لتيّ ــة هي عن إنّ الحداث
عصـــر النهضــة، لا ســيّما القــرن الســابع عــر فمــا بعــد، حيــث رافقته 
تغيــرات هائلــة وتجديــدات في مختلــف منــاحي الحيــاة الفکريّــة والثقافيّة 
والصناعيّــة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة. تمثّــل العقلانيّــة القائمــة بذاتهــا 
ــاره  ــري؛ باعتب ــل البشـ ــد على العق ــة تؤكّ ــة، وهي عقلانيّ ــر الحداث جوه
المنبــع الوحيــد لبلــوغ المعرفــة المــرّرة، مقابــل الــوحي والتعاليــم الدينيّــة 
ــا مــن مصاديــق القضايــا  ــدّ مصداقً ــا تعُ ــا؛ لأنهّ ــي يتــمّ وضعهــا جانبً الّ
ــة، ولا يســتطيع العقــل الحــداثّي اســتيعابها؛ باعتبــاره عقــاً  الميتافيزيقيّ
تجربيًّــا يؤمــن بالتجربــة دون غيرهــا. بــل ذهــب بعــض الحداثيـّـن 
ــوّ  ــول بخل ــة إلی الق ــة المنطقيّ ــة الوضعيّ ــاع المدرس ــن أتب ــدّدين م المتش
القضايــا المتافيزيقيّــة الـّـي تحــي عــن الأمــور الغيبيّــة غــر المادّيـّـة وحتّ 
 ]Ayer, Logical Positivism, p. 61[ القضايــا العقليّــة غــر التجريبيّــة عــن المعــی
ــل روح العقــل الحــداثّي. يعتقــد  ــيّ يمثّ ــإنّ العقــل التجري ــا ف . ومــن هن
الحداثيّــون بقــدرة العقــل الإنســانّي على إدارة شــؤون الحيــاة كافّــةً دون أن 
يحتــاج إلی غــره ]باربــور، علــم و ديــن، ص 78[. وعــاوة على ذلــك، يرتقي الإنســان 
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ــر  ــود، وبتعب ــم والوج ــور العال ــة مح ــداثّي إلى مرتب ــل الح ــب العق حس
 لوديــغ فويربــاخ )Ludwig Feuerbach(: "أصبــح الإنســان إلٰ ذاتــه"
ــه  ــان وحاجات ــات الإنس ــت اهتمام ــد أصبح ]Devies, Humanism, p. 37[ . لق

 الإنســانيّة وجههــا نحوهــا، وتركــن 
ّ

وفــق هــذه النظــرة - القبلــة الـّـي تــول
ــة  ــیّ ماهيّ ــود، وح ــة الوج ــة حقيق ــث في معرف ــن البح  ع

ً
ــدل ــا ب إليه

ــرف  ــدٍ يع ــنٍ جدي ــان دي ــر إلى إع ــغ الأم ــد بل ــه، وق ــان وحيات الإنس
ــع  ــا عــن أن يرف بمذهــب الإنســان أو الأنســنة )Humanism())). وعوضً
رأســه إلى الســماء، عليــه أن ينكّــس رأســه ويهتــمّ بــإدارة شــؤون الحيــاة 
ــذا  ــه. وعلى ه ــان بنفس ــا الإنس ــي يبتكره ــاليب الّ ــل الأس ــا بأفض الدني
ــلٌ  ــو عق ــيّ والأداتّي، وه ــد الذرائ ــداثّي بالبع ــل الح ــمّ العق ــاس اهت الأس

ــبة.  ــم والمحاس ــع للتقيي ــةٍ تخض ــه بمنهجيّ ــو غايت ــرّك نح يتح

ب ـ العقلانيّة الإسلاميّة

ــة،  ــدارس الفكريّ ــن الم ــدعً م ــت ب ــاميّة فليس ــة الإس إنّ العقلانيّ
ــون  ــم المعلمّ ــهم - وه ــاء أنفس ي كان الأنبي

ّ
ــريّ ال ــطّ الفك ــل هي الخ ب

ــى  ــرت بأج ــخ، إذ ظه ــرّ التاري ــه على م ــون إلي ــر - يدع ــون للب الصادق
صورهــا وأتمّهــا في  منهــج الرســول الأعظــم والنــيّ الخاتــم  ثــمّ الأئمــة 
ــم  ــدر طاقته ــاء على ق ــا العلم ــمّ ورثه ــده، ث ــن بع ــه م ــل بيت ــن أه م

ــور. ــة الأم ــم لمعرف وقدراته

))) صّرح القائلون بالأنسة في بيانهم الرسميّ الأوّل بأنّ الأنسنة هي دينٌ جديدٌ، فعرف هٰذا النوع من 
الأنسنة بالأنسنة الدينيةّ )Religious Humanism(، ولكٰنّهم تنازلوا عن هٰذا الادّعاء فيما بعد. 
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فــإذا كانــت الحداثــة تعتمــد على العقــل القائــم بــالذات، فــإنّ العقلانيّة 
ي يعتمــد 

ّ
الإســاميّة ترتكــز علی مــا يســمّيه بعضهــم بالعقــل المســتقلّ ال

ــل  ــات العق ــريّ، وعلی بدهيّ ــل النظ ــريّ في الحق ــل النظ ــات العق على بدهيّ
العمــيّ في المجــال العمــيّ ]خسروپنــاه، جريــان شناســی فكــری ايــران معــاصر، ص 33[، وهٰذا 
النــوع مــن العقــل حجّيّتــه ذاتيّــةٌ ]جــوادی آملــی، انتظــار بــر از ديــن، ص 108 و109[، 
فالعقــل في الدائــرة الإســاميّة مســتقل في تشــخيص الديــن الصحيــح قبــل 
الــورود إلى مجــاله، وبعــد القبــول العقــانّي والإثبــات البرهــانّي على صحّــة 
الديــن يســتقل العقــل هنــا أيضًــا في الحکــم بلــزوم الاســتنارة بــه ومنــه. 

ــران معــاصر، ص 33[ ــان شناســی فكــری اي ــاه، جري ]خسروپن

ــة  ــا نقــوم في الوهلــة الأولى بمحاول ــذا المنهــج العقــانّي فإننّ ووفــق هٰ
ــا  ــوّرًا عقلانيًّ ــوّن تص ــن؛ لنك ــس الدي ــن أس ــة ع ــورة مفهوميّ ــم ص رس
شــاملً عنــه. وإذا كانــت هٰــذه الصــورة تمتلــك المقوّمــات العقلانيّــة وفــق 
معايــر التقييــم الحقّــة، فإننّــا نفتــح - في المرحلــة الثانيــة - الأبــواب على 
مصراعيهــا أمــام الديــن، ونجعــل الــوحي مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة إلى 
جانــب العقــل. ومــن جانــبٍ آخــر، يحکــم العقــل على نفســه بالمحدوديـّـة 
وبعجــزه عــن إصــدار الحكــم في كّل مــوردٍ مــن الأمــور الجزئيّــة، مــع أنـّـه 
حكــم بحقّانيّــة الديــن وصدقــه، فيســتقلّ في الحکــم بلــزوم تبعيّــة الــوحي 

والانقيــاد له فيمــا ليــس للعقــل حکــم فيــه. 

ــرج  ــا تخ ــرة، ف ــة علی الفط ــتقلةّ مبتني ــاميّة المس ــة الإس إنّ العقلانيّ
ــدًا، ســواء في إصــدار حكــمٍ مــن الأحــام، أو في التميــز  عــن إطارهــا أب
بــن الحــقّ والباطــل بمــزان العلــم واليقــن. وبنــاءً على هــذا تعتمــد هــذه 
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العقلانيّــة على القضايــا المتافيزيقيّــة اليقينيّــة، کمــا أنهّا تؤمــن بالتجربة إن 
لــم تخــرج عــن نطاقهــا، وكّل منبــعٍ مــن منابــع المعرفــة ينــال حقّــه ضمنهــا.

ــة، أي  ــرفّي - بالواقعيّ ــد المع ــاميّة - في البع ــة الإس ــن العقلانيّ تؤم
بوجــود عالــم مســتقل عــن ذهــن الإنســان، وبقــدرة الإنســان على إدراكه. 

]المصــدر الســابق، ص 31[

ــاة  ــاملة إلى الحي ــرة الش ــق والنظ ــيّ - بالعم ــد المنه ــع - في البع وتتمتّ
الدنيــا مبتعــدةً عــن النظــرة الســطحيّة والقشريّــة إلى الأمــور، كمــا أنهّــا 
ــاط.  ــر والالتق ــب التحجّ ــن وتجتن ــم الدي ــاد في فه ــج الاجته ــذ منه تتّخ

]المصــدر الســابق، ص 42 و43[

ــا هي  ــوء عليه ــليط الض ــي تس ــي ينب ــة الّ ــالّية المهمّ ــر أنّ الإش غ
ــة الإســاميّة مــن مكامــن الضعــف والقــوّة الــي تتمــزّ  موقــف العقلانيّ
بهــا العقلانيّــة الحداثيّــة كمــا يطرحهــا بعــض أتباعهــا والمتأثـّـرون بهــا ممّن 
يريــدون توظيفهــا بــكلّ حيثيّاتهــا وأبعادهــا في فضــاء الفكــر الإســامّي.

2ـ العقل والحداثة 

ــة بإضفائهــا  ــا مــن تحقيــق الآمــال البشريّ هــل تمكّنــت الحداثــة حقًّ
ــي كان  ــالّيات الّ ــن كّل الإش ــت ع ــل أجاب ــل؟ وه ــرةً على العق ــةً كب هال
ــا، وهــل رســمت للإنســان في مختلــف أبعــاده  الإنســان يســى وراء حلهّ
ــه  ــت دموع ــان وكفكف ــراح الإنس ــمت ج ــل بلس ــعادة؟ ه ــق الس طري
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ــا زادت  ــداثّي؟ أم أنهّ ــل الح ــها للعق ــال تكريس ــن خ ــه م ــت آلام وعالج
 الأزمــات وحجــرَ 

ّ
ــول ــا ي ــةً حينمــا أصبحــت هي نفســها عائقً الطــن بلّ

ــيّ؟  ــال الحقي ــو الكم ــة نح ــام كّل حرك ــان أم ــق الإنس ــرةٍ يعي ع

لقــد انتــى الأمــر بالعقــل الذي ادّعتــه الحداثــة وجعلتــه محــور العالــم 
والوجــود إلى عــدّة مــآلاتٍ، منهــا:  

أ ـ فشل العقل الحداثيّ في ضمان سعادة الإنسان

ــل  ــي+ والأصي ــل الحقي ــه العق ــداثي بأنّ ــل الح ــدو أنّ ادّعاء العق يب
الذي يســتطيع أن يحــل مشــاکل البشريّــة ويضمــن ســعادتها ليــس 
وليــد اللحظــة، بــل تــردّد كثــرًا على لســان الحداثيّــن، خاصّــة بعدمــا 
ــل  ــرط علی العق ــاد المف ــق الاعتم ــن طري ــدّةٍ ع ــاريعهم بح ــوا مش طرح
ــان.  ــعادة للإنس ــق الس ــن؛ لتحقي ــالي بالدي ــر المب ــالذات، غ ــم ب القائ

]Duignan, postmodernism, Britannica encyclopedia[

ــوراء؛  ــع إلى ال ــات تتراج ــدأت التوقّع ــان ب ــيّ الزم ــع مُ ــن م لک
ــح  ــذت تتوضّ ــداثّي، وأخ ــل الح ــص العق ــت نقائ ــا لاح ــا حينم خصوصً
ــا  ــة أنهّ ــاديّ، إلى درج ــر المي ــع ع ــرن التاس ــات الق ــع نهاي ــا م تدريجيًّ
ــان  ــت بط ــرور الوق ــع م ــنّ م ــد تب ــل. فق ــن الداخ ــآكل م ــت تت أصبح
المبــادئ المعرفيّــة للحداثــة، فانهــارت أسســها نتيجــة مــا كانــت تحملــه 
مــن مبــادئ وبــذورٍ لفناءهــا في ذاتهــا؛ لأنهّــا قامــت على قضيّــة وهي أنّ 
ــة والحــسّ«، لكــنّ  »المعرفــة المعتــرة هي الــي تكــون قائمــةً على التجرب
ــا ليســت مــن  ــة، بمعــى أنهّ ــة ولا مبينّ ــة نفســها لا هي بينّ ــذه القضيّ هٰ
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البدهيّــات فيقبلهــا العقــل مبــاشرة، ولا هي خضعــت للتجربــة والحــسّ، 
بــل هي مجــرّد افــراضٍ معــرفي لــم يُصــل عليــه بالحــسّ والتجربــة البتّة؛ 

ــك تبُطــل نفســها. ولذل

أحدثــت الســمة البــارزة للعقلانيّــة الحداثيّــة - قــر المعرفــة 
ــق  ــات والعوائ ــن المعض ــر م ــة - الكث ــسّ والتجرب ــرة على الح المعت
ت عنهــا مشــكلات معرفيّــة مــن 

ّ
أمــام الإنســان الحــداثّي، فتــول

قبيــل النســبيّة، والحــرة والشــاّکيّة المعــاصرة، والوضعيّــة الإفراطيّــة، 
والافتقــار إلى رؤيــة کونيّــة صحيحــة ومعمّقــة ومطلقــة وثابتــة، 
والعجــز عــن الإجابــة عــن الأســئلة الأساســيّة للإنســان، وتقــدّم العلــم 
ــات  التجــربّي علی العقــل، وعبــادة الطبيعــة، والخضــوع المطلــق للنظريّ
العلميّــة، مــع أنهّــا سريعــة التبــدّل نتيجــة تغــرّ الفرضيّــات العلميّــة، 
ومشروطيّــة العلــم والمعرفــة البشريّــة، ورفــع قيــم القداســة والتقديس، 
وحرمــان الإنســان مــن ســائر منابــع المعرفــة مثــل الــوحي، بــل الوقــوع 

ــك. ــر ذل ــه، وغ في محاربت

الذرائــي  بالعقــل  المفــرط  الاهتمــام  أدّى  ســبق،  لمــا  وعــاوةً 
ــا  ــاة قيمً ــي على الحي ــيّ الّي يضُ ــد القي ــال البع ــاتي))) إلى إهم البراغم
ــاء  ــييّن وعلم ــام السياس ــال أم ــح المج ــة، وفت ــاتٍ لا نهائيّ ــةً وغاي أخلاقيّ
ــة  ــم والسياس ــة إلی العل ــنٍ ذرائعيّ ــروا بع ــاد؛ كي ينظ ــاع والاقتص الاجتم

))) الرؤيــة الذرائعيّــة أو العقلانيّة البراغماتيّة هي رؤيةٌ معرفيّةٌ تفسّـــر صدق القضيّة وحقيقتها 
بمعيار فائدتها وتأثيرها العملّي على الحياة الإنسانيّة، وليس بمعيار مطابقتها للواقع. 
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ــوا  ــل تجــاوزوا حدودهــم حــن قام ــنّ، ب ــن وحقــوق الإنســان والف والدي
بــدور الفلاســفة في تفســر الوجــود والإنســان، وعرّفوهمــا بصــورة تتناغم 
مــع مقاصدهــم وغاياتهــم، حيــث نتجــت عنــه صــورة مشــوّهة وناقصــة 
ــك حــن حــروا الوجــود في هــذا  ــاة والإنســان، وذل عــن الوجــود والحي
الوجــود المــادي، وقــروا الحيــاة على هــذه الحيــاة الدنيويّــة، وحطّــوا مــن 
مقــام الإنســان إلى مســتوًى دنيء، بحيــث تعاملــوا معــه کــيء ذي أصــل 
ــإذا کانــت الفلســفة خادمــةً للکنيســة في القــرون الوســطی،  حيــواني. ف
فــإنّ العقــل الحــداثي قــد تــوّج العلــم على رأس القــدرة، وجعلــه نديمًــا 
ــدَ الإنســان مــن الســقوط في مــأزق  لأصحــاب المــال والمقــام، وبهــذا أنجَ
ــوسَ  ــات. إنّ اله ــن الظلم ــرٍ م ــه في بح ــطى؛ ليلقي ــرون الوس ــة الق كنيس
ــتهلاك  ــاج والاس ــان الإنت ــة، وطغي ــات المزيّف ــر، والرغب ــح الأک بالرب
والتقنيــة،  الکمّيــة  لغــة  المکائنيّــة، وســيطرة  والنزعــة  العشــوائي، 
والبيروقراطيــة، وأصالــة القــدرة والــذّة، وتهديــد الفضــاء البيــيّ 
وتلويثــه، واســتغلال الدول والأفــراد بــا حــدودٍ، والاســتعمار العالــيّ، 
ــة  ــات المزيّفــة، والاســتبداد والدكتاتوريّ ــم، والحرّيّ ــذ القِيَ ــة ونب والإباحيّ
ــه  ــا تملي ــانّي إلى م ــار الإنس ــر والاختي ــرة الفك ــق دائ ــة، وتضيي الحديث
التقنيّــة والعقلانيّــة الذرائعيّــة، خلافـًـا للحرّيّــة الـّـي تدّعيهــا، والتســلطّ 
وســلب إرادة الإنســان كلهّــا - وغيرهــا - ثمــرات ونتائــج لهــذا الاهتمــام 

ــة. ــن العقلاني ــد م ــذا البع ــرط به المف

ــا بالنســبة إلی النزعــة الإنســانية للحداثــة أو مــا يعُــرف بالأنســنة  أمّ
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ــطحية  ــن الس ــوعٍ م ــان بن ــر إلى الإنس ــداثي ينظ ــل الح ــد أنّ العق فنعتق
 

ً
ــة للإنســان محــاول ــاد المادّيّ ــل يقتــر اهتمامــه على الأبع ــة، ب والقشريّ
ــرقي الوجــودي للإنســان  ــة وال ــك التنمي تنميتهــا وتطويرهــا، مهمــاً بذل
وتســاميه الــروحي. إنّ معرفــة الطبيعــة مــن أجــل اســتغلالها والتحكّـــم 
ــانيّة  ــس الإنس ــة النف ــل معرف ــداثّي قب ــل الح ــة للعق ــا هي أولويّ بقوانينه
ــات  ــان معض ــع الإنس ــاطي م ــذا التع ــرز ه ــد أف ــا. لق ــيطرة عليه والس
كثــرة مــن قبيــل تشــيء الإنســان، والاغــراب، وأزمــة الهويّــة، 
ــد،  ــد الواح ــان ذي البع ــاب، والإنس ــة )Nihilism(، والاكتئ والعدميّ
ــة  ــه ، والأزم ــول بإلوهيّت ــان والق ــة الإنس ــول بحيوانيّ ــن الق ــض ب والتناق
ــكّك  ــان، وتف ــة الإنس ــاط کرام ــاقي، وانحط ــراغ الأخ ــة، والف المعنويّ

ــا))). ــة وغيره ــان الأسرة، والفردانيّ بني

ــة  ــباته التقني ــع کّل مکتس ــداثي م ــل الح ــکلام أنّ العق ــص ال وملخّ
والعلميــة ورّط الغــرب في الجهــل العلــي والجهــل العملي، فالجهــل العلمي 
ــه لا يــدري مــا هــو الحــقّ ومــا هــو الباطــل، والجهــل العمــي  بمعــی أنّ
ــه في  ــي، محاضرت ــوادي آم ــلك. ]ج ــه أن يس ــن علي ــدري إلی أي ــه لا ي ــی أنّ بمع

مؤسّســة إسراء، 2016/1/28[

، راجع: 
ّ

))) للمزيد من المعلومات في نقد العقل الحداثي

 a. One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society,
 by Herbert Marcuse Economy and Society: An Outline of Interpretive

 .Sociology, by Max Weber

b .The Reign of Quantity & the Signs of the Times( Le règne de la quantité et les 
signes des temps ,)by René Guénon.
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ــرزه هــو  ــا أف ــة وم ــه أنّ عــر الحداث ــخ البــري بأجمع يشــهد التاري
ــاء  ــاء، فالدم ــة جمع ــرّت على البشريّ ــي م ــرات الّ ــور والف ــع العص أفج
ــن الأولى  ــن العالميّت ــاء الحرب ــت أثن زهق

ُ
ــي أ ــالت والأرواح ال ــي س ال

والثانيــة وبعدهمــا - زادت عــن المئــة مليــون قتيــلٍ وجريــحٍ في أقــلّ مــن 
ــدان  ــتعمار الب ــنةً ]Hughes, World War II, Britannica encyclopedia[ - واس 50 س

ــات  ــن الأزم ــا م ــا، وغيره ــب ثرواته ــا ونه ــل مواطنيه ــتغلالها وقت واس
الـّـي ليــس لهــا مثيــلٌ في التاريــخ، تثبــت أنّ العقــل الحــداثّي غــر جديــرٍ 
ــانيّة.  ــعادة الإنس ــاح والس ــان الف ــه ضم ــاد، ولا يمكن ــة والاعتم بالثق

]Webster, Richard A., Colonialism, Britannica encyclopedia[

وبهــذا يتّضــح أنّ الحداثــة ســيف ذو حدّيــن، ومــن الســذاجة أن نؤمن 
ــاع  ــا الانتف ــا يمكنن ــل كم ــة، ب ــة وعام ــورة كليّ ــا بص ــة ونتاجه بالحداث
بالبعــد الإيجــابّي فيهــا، وعلينــا عــدم الغفلــة عــن الأبعــاد الســلبيّة فيهــا.

ب ـ نقد العقل الحداثي في الغرب

ــة  ــرًا بالحداث ــر تأثّ ــامّي أک ــا الإس ــن في عالمن ــض المتنوّري ــدو أنّ بع يب
ــن  ــر م ــع الکث ــا تراج ــهم. فبينم ــن أنفس ــن الغربيّ ــا م ــةً له ــر تبعيّ وأك
ــن  ــة - ع ــة الثاني ــرب العالميّ ــوارث الح ــد ک ــن - بع ــن الغربيّ المفکّري
ــقٍ  ــو أف ــوا نح ــا، وانطلق ــلها ونهايته ــوا بفش ــة، وصّرح ــة الحداث أطروح
ــوا  ــا لا زال ــد أنّ متنوّرين ــة(، نج ــد الحداث ــا بع ــه )م ــوا علي ــدٍ أطلق جدي

ــا. ــة حوله ــات الرناّن ــدّقون بالكلم ــا ويتش ــادون به ــدّ الآن ين لح
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ــأ  ــة وخط ــة الحداث ــل أطروح ــرب فش ــرو الغ ــظ مفكّ ــا لاح فبعدم
ــد في  ــج الوحي ــا المنه ــة باعتباره ــة الحداثيّ ــاد المفــرط علی العقلانيّ الاعتم
ــن  ــوا ع ــمّ بحث ــن ث ــا، وم ــا ورفضوه ــان، انتقدوه ــعادة الإنس ــن س تأم
ــر  ــل الأم ــل وص ــرى، ب ــة الأخ ــم الفکريّ ــائر النظ ــن س ــا ب ــل له بدائ
ــق  ــل والمنط ــوا إنّ العق ــم قال ــة أنهّ ــل إلى درج ــة العق ــم إلی محارب ببعضه

ــالذات! ــان ب ــدوّان ومهدّم ع

[Duignan, Jacques, Britannica encyclopedia, The entry of: postmodernism] 

 Jacques( وفي المقابــل دافــع بعضهــم مــن أمثــال جــاك دريــدا
Derrida( عــن فکــرة "الهمــيّ النبيــل" )Noble Savage( وهــو مفهــوم 

مثــالي للإنســان غــر المتحــرّ، الذي يرمــز إلى الخــر الفطــري الذي لــم 
ــة))).  ــارة الحداثيّ ــدة للحض ــرات المُفسِ ــرّض للتأث يتع

[The Editors of Encyclopedia Britannica, Britannica encyclopedia, noble-savage]

 )Paul-Michel Foucault( وأرجــع بعضهم - مــن أمثال ميشــل فوکــو 
ــة العقــاء على المجانــن إلى تســلطّ العقــاء وهيمنتهــم وليــس  - أفضليّ

]Sim, The Routledge Companion To Postmodernism, p. 6[!ــة إلى الأمــور الواقعيّ

3ـ العقل والدين الحق

هــل يحــدّ الديــن مــن نطــاق العقــل أم أنـّـه يفتــح البــاب على مصراعيــه 
أمامــه؟ مــا هــو موقــع العقــل مــن الديــن؟ ومــا هي المكانــة الــي يرســمه 

(1) www.britannica.com/art/noble-savage
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الديــن للعقــل؟ ومــا هي المجــالات الــي يكتســحها العقــل مــن الديــن؟ 
ــة  ــبّ المنظوم ــع في ل ــا تق ــة، أم أنهّ ــيّة وجانبيّ ــالات هامش ــل هي مج ه
الدينيّــة وفي مركزهــا، أم أنـّـه يكتســح كّل المجــالات الــي بإمكانــه ولوجهــا 

وإبــداء الــرأي حولهــا؟

يتّضح موقع العقل من الدين من خلال ملاحظة الأمور التالية:  

أ ـ العقل في المنظر الدينيّ

ــال  ــي إهم ــة لا تع ــات الدينيّ ــم والرواي ــرآن الكري ــة بالق إنّ العناي
العلــم والعقــل، أو عــدم الاهتمــام بأفــار الآخريــن وعلومهــم، أو رفــض 
ثمــرات العقلانيّة البشـــريّة، لا ســيّما العقلانيّــة الحداثيّة بالمــرّة. فالقارئ 
للقــرآن يجــد فيــه تركــزًا كبــرًا علی تفعيــل العقــل ونبــذ الأعمــال غــر 
العقلانيّــة؛ فقــد تنوعّــت المفــردات الــي ذُكــرت حــول العقــل في القــرآن 
ــدر،  ــی، والص ــب، والن ــؤاد، والقل ــبّ، والف ــل، والل ــم، فالعق الكري
والــروح، والنفــس، والذکــر، والفکــر، والفقــه، والشــعور، والبصــرة، 
والدرايــة كلهّــا مفــردات ذُكــرت بوصفهــا مرادفــات للعقــل، بحيــث تشُــر 
كل منهــا - كمــا يــرى بعضهــم - إلى بعُــدٍ مــن أبعــاد العقــل ]مــکارم شــرازی، 
ــن  ــرّ ع ــل لا تع ــة للعق ــتعمالات المختلف ــذه الاس ــام قــرآن، ج1، ص 139[. وه پي

مرتبــةٍ واحــدةٍ، بــل تشُــر إلى اختــافٍ في درجــات العقــل ومراتبــه؛ إذ 
ــة "الشــعور" بمعــی الإدراك البســيط للأمــور الواضحــة  ــدأ مــن مرتب تب
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ــن  ــة ع ــة المنبثق ــور النظريّ ــه"، وهي إدراك الأم ــة "الفق ــل إلی مرحل لتص
ــق  ــة الحقائ ــرة إلی تجزئ ــر" الناظ ــة "الفک ــمّ مرتب ــة، ث ــور الواضح الأم
ــیَ" وهي الإدراك  ــة "النُّ ــا مرحل ــر"، وفوقه ــة "الذک ــمّ مرحل ــا، ث وتحليله

ــرة". ]المصــدر الســابق، ج1، ص 146[ ــة "البص ــا مرحل ــق، تعلوه ــق للحقائ العمي

 )Henry Corbin( الفرنــي هــري کوربــن  الفيلســوف  يقــول 
ــر  ــاء الب ــن أبن ــد م ــس أح ــم: »لي ــل والعل ــرآن للعق ــة الق ــول رؤي ح
ــدٍ والقــرآن إلی العلــم، بحيــث  ــة أکــر دعــوة مــن محمّ والمناهــج الفکريّ
ث القــرآن في أکــر مــن تســعمئة وخمســن مــرّة عــن العلــم والفکــر  تحــدَّ
ــرآن  ــد، ص 30[. فالق ــرآن و محمّ ــاره ق ــان درب ــمندان جه ــه دانش ــی، نظري ــل« ]وجدان والعق
ــال: 22[،  ــورة الأنف ــر: س ــرّ الدواب ]انظ ــم بشـ ــون ويلقّبه ــن لا يعقل ي

ّ
ــذمّ ال ي

ــبيلً  ــلّ س ــل أض ــام ب ــون کالأنع ــمعون ولا يعقل ــن لا يس ــوّر الذي  ويص
ــخ الذيــن يتبّعــون آباءهــم وأســافهم بصــورةٍ  ]انظــر: ســورة الفرقــان: 44[، ويوبّ

عميــاء ومــن دون تعقّــل ]انظــر: ســورة البقــرة: 170[؛ ولذلــك يطلــب منّــا أئمّــة 
ــال ]التميمــيّ الآمــديّ، غــرر  ــل لا أن ننظــر إلی مــن ق ــا أن ننظــر إلی مــا قي دينن
الحكــم ودرر الكلــم، ص 361 [. ويقــول أمــر الحكمــة والبيــان الإمــام عــيٌّ  في 

هْــلِ 
َ
ِكْمَــةَ ولـَـو مِــنْ أ

ْ
مُؤْمِــنِ‏، فَخُــذِ ال

ْ
ــةُ ال ِكْمَــةُ ضَالَّ

ْ
نهــج البلاغــة: »ال

ــاق« ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة )تحقيــق صبحــي الصالــح(، ص 481[. وقــال الإمــام  النِّفَ
ـَـو  ــا ول ــنِ‏، فَاطْلبُوُهَ مُؤْمِ

ْ
ــةُ ال ــةُ ضَالَّ ِكْمَ

ْ
محمّــد بــن عــي الجــواد : »ال

ــا  ــا« ]الطــوسّي، الأمــالي، ص 625[. فم هْلهَ
َ
ــا وأ ــقَّ بهِ حَ

َ
ــونوُا أ ُـ ــرِْكِ، تكَ مُ

ْ
ــدَ ال عِنْ

أتى بــه العقــل الحــداثي أو غــره مــن الحکمــة النافعــة والعلــم الصحيــح 
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ــا  ــل م ــنّة، ف ــرآن والس ــاعً للق ــه؛ اتبّ ــتفيد من ــتثمره ونس ــا أن نس علين
ــام  ــو إس ــام فه ــواء والأوه ــوب بالأه ــر المش ــليم غ ــل الس ــه العق أنتج
ــدة  ــك في القاع ــده كذل ــی نج ــذا المع ــنّة. وه ــرآن والس ــع الق ــم م متناغ
المعروفــة في أصــول الفقــه )کل مــا حکَــمَ بــه العقــل حکَــمَ به الشـــرع(، 

ــب الأصــول، ج 2، ص 41[ ــة. ]الســبزواريّ، ‌تهذي ــدة الملازم ــمّاة بقاع وهي المس

ب ـ العقل مصدر في الإسلام

إنّ التوهّــم بعــدم مدخليّــة العقــل في التشـــريع الإســامي، وأنّ النــص 
ــم باطــل لا أســاس له مــن الصحّــة؛  ــع توهّ هــو المصــدر الوحيــد للتشري
ــدر  ــنّة - هي المص ــرآن والس ــي الق ــة - أع ــوص الدينيّ ــت النص إذ ليس
الوحيــد للتشـــريع الإســامي، بــل العقــل هــو مصــدر مهــم آخــر يرجــع 
ي يؤيّــده - ليتــمّ اســتنباط الأحــام 

ّ
إليــه العلمــاء إلی جانــب القــرآن - ال

الشـــرعيّة منــه في مختلــف حقــول الحيــاة. 

يعــرّ الفقهــاء والأصولّيــون عن طــرق اســتدلالهم ومصادر اســتنباطهم 
ــرآن والســنّة والعقــل والإجمــاع  الفقــيّ بالأدلـّـة الأربعــة، وهي الق
الکاشــف عــن الســنّة. ]الموســويّ البجنــورديّ، مصــادر التشريــع عنــد الإماميّــة والســنّة، ص 7[ 
وهٰــذه الأدلّــة تشــلّ مصــدرًا فيّاضًــا مرنًــا للتشريــع الإســامّي، يواکــب 
ــان  ــة. وببي ــزّ بالموضوعيّ ــان ويتم ــات الزم ــاة ومقتضي ــتجدّات الحي مس
ــا  ــي تطرّقن ــة الإســاميّة الّ ــة مصــادر العقلانيّ آخــر، تشــلّ هــذه الأدلّ
إليهــا في المقدّمــة بلحــاظ معــرفي )أبســتمولوجي(، حيــث ذكرنــا ذاتيّاتهــا 
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ي يلعبــه فيهــا العقــل المســیّ بالعقــل المســتقلّ.
ّ

والدور ال

تتمــزّ العقلانيّــة الإســاميّة بمجموعــة معيّنــة مــن الأوصــاف 
ــة  ــل والتجرب ــوعي على العق ــاد الموض ــب الاعتم ــإلى جان ــص، ف والخصائ
والــوحي باعتبارهــا مصــادر ومناهــج معرفيّــة، فإنهّــا تهتــمّ بــكلّ الأبعــاد 
ــة  ــرة أحاديّ ــن النظ ــا ع ــا يبعده ــذا م ــان، وه ــة للإنس ــة والروحيّ المادّيّ
ــة.    ــالات كافّ ــاملة إلى المج ــة وش ــة جامع ــع برؤي ــا تتمتّ ــب، ويجعله الجان

ــا  ــد جميعه ــل، وتوج ــواع للعق ــة أن ــد أربع ــرى، توج ــة أخ ــن جه وم
ــة الإســاميّة بصــورة منســجمة وهي: العقــل النظــري،  ضمــن العقلانيّ
ــي،  ــل العم ــري(، والعق ــل النظ ــن العق ــم م ــي )قس ــل التجري والعق
والعقــل التدبــري )قســم مــن العقــل العمــي(، وكل منهــا يلعــب دوره في 

ــه.  ــان وحيات ــؤون الإنس ــم ش تنظي

إنّ العقلانيّــة الإســاميّة هي عقلانيّــة ترنــو إلى الحقيقــة مهمــا كانــت، 
ــر  ــذ التحجّ ــذا تنب ــة، وبه ــي للمعرف ــب الواق ــك المذه ــلك بذل وتس
والدوغمائيّــة والاســتبداد الفكــري، وتفتــح المجــال أمــام نتــاج الآخريــن 

ــة. بــا تقليــد أو تبعيّ

وبالرغــم مــن أنّ العقلانيّــة الإســاميّة تهتــمّ بــراث العلماء المســلمين 
 أنهّــا تعرّضــه للنقــد والنقاش. 

ّ
في مختلــف العلــوم الإنســانيّة والدينيّــة، إل

وانطلاقـًـا مــن هٰــذا الموقــف، يشــلّ الاعتقــاد بــالله وتوحيــده العقيدة 
ــة الله  ــا معرف ــن في ضوئه ــاميّة؛ إذ يمك ــة الإس ــة في العقلانيّ المحوريّ
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ــه( والحصــولي  ــل الى عبادت ــة والمي ــة الفطريّ ــن الحضــوريّ )المعرف بالعلم
)بالاســتدلال والبراهــن المتعــدّدة( باعتبــاره مبــدأ الوجــود وغايتــه. كمــا 
تؤمــن العقلانيّــة الإســاميّة بالمعــاد وعالــم الآخــرة؛ ولذلــك تقــدّم برنامجاً 
جامعًــا موحّــدًا لضمــان ســعادة الإنســان في الدنيــا والآخــرة، تشــلّ فيــه 
التقــوى والعدالــة والنظــم محــاور رئيســة. وتدعــو العقلانيّــة الإســاميّة 
 مــن التوسّــع التکاثــري، بمعــى أنهّــا تؤكّــد على 

ً
إلى التطــوّر الکوثــريّ بــدل

التطــوّر والتوســعة الماديــة إلى جانــب التكامــل المعنــوي والعدالــة. 

جـ  ـ العقل يحكم على نفسه بالمحدودية

إنّ الابتعــاد عــن العقلانيّــة الدينيّــة والرجــوع المطلق إلى العقــل الحداثي 
ليــس ســوى نــوع مــن ذرّ الرمــاد في العيــون؛ لأنّ العقــل يــدرك الأمــور 
ــة،  ــه بالأولويّ ــدرك ذات الأخــرى، ومــا دام يــدرك الأمــور الأخــرى فهــو يُ
ــا. فمــاذا ســيقول  ــدرك نفســه ويتحــدّث عنه وبهــذا يمكــن للعقــل أن يُ
العقــل عــن نفســه؟ هــل هــو مطلــقٌ في إدراكــه وأحكامــه أو أنّــه محــدود؟ 

للعقــل البــريّ القــدرة على معرفــة الكثــر مــن الأحــام الكليّّــة، غير 
أنّ هــذه القــدرة - وإن كانــت محــدودة أيضًــا في مجــال الأحــام الكليّــة - 

تبــى محــدودة أكــر في نطــاق الأمــور الجزئيّــة.

 والعقــل محــدود عــن التحقيــق ومطلــق في الحكــم والتصديــق. 
]الخراسانّي، هداية الأمة إلى معارف الأئمةّ، ص 26[

يُــدرك العقــل جيّــدًا وبصــورةٍ قطعيّــة أنّــه محــدود ولا يُــدرك الأشــياء 
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ــو كان  ــع أبعــاد وجوانــب الــيء الواحــد؛ إذ ل ــدرك جمي ــل لا يُ ــة، ب كافّ
يُــدرك جميــع الأشــياء أو جميــع أبعــاد الــيء الواحــد لــم يقــع في الخطــإ 
ــع الإجابــة  ــا ولــم يحتــج إلى التكامــل. وعلى هــذا الأســاس فــإنّ توقّ مطلقً
 تكليفًــا بمــا 

ّ
عــن كّل معضــات الحيــاة ومســائلها مــن العقــل ليــس إل

ــبة إلی  ــارًا" بالنس ــارة "معي ــل ت ــون العق ــن، يک ــال الدي ــاق. وفي مج لا يطُ
ــت در  ــى، شريع ــن ]جــوادی آم ــريعة والدي ــت الشـ ــي تثُب ــة ال ــول العقليّ الأص
ــاب  ــم الکت ــا" في فه ــرى "مصباحً ــارة أخ ــون ت ــت، ص 211[، ويک ــه معرف آئين

ــة  ــام الشرعيّ ــتنباط الأح ــا، أو في اس ــام منهم ــتنباط الأح ــنّة واس والس
ــا  ــدّ منبعً ــذا يعُ ــو به ــة، وه ت العقليّ

ّ
ــتقل ــر المس ت وغ

ّ
ــتقل ــن المس م

ــون  ــابق، 212 و213[، ويک ــدر الس ــنّة ]المص ــاب والس ــرض الکت  في ع
ًّ

ــتقل مس
أخــرًا في مــورد فهــم أسرار الأحــام الشـــرعيّة وملاکاتهــا "مفتاحًــا"؛ لكي 
يحکــم بعــدم مخالفــة هــذه الأحــام للأصــول العقليّــة الکليّّــة؛ والحــال أنهّ 
لا يســتطيع أن يفهــم أسرار الأحــام الشرعيّــة وملاکاتهــا لوحــده بصــورةٍ 
ــا  ــام وتفاصيله ــات الأح ــم خصوصيّ ــتطيع أن يفه ــم، يس ــةٍ. نع تفصيليّ

ــس بصــورة مســتقلةّ. ]المصــدر الســابق، ص 214[ ــة المعصــوم ولي ــدد هداي بم

د ـ مواكبة التشريع الإسلامي للزمان والمكان

يتشــبّث مدّعــو الحداثــة بالقــول إنّ العقلانيّــة الحداثيّــة هي عقلانيّــة 
ــا  ــيّ عنه ــة للتخ ــإنّ أيّ محاول ــالي ف ــه، وبالت ــر ومتطلبّات ــاير الع تس
والرجــوع إلى الأزمنــة الغابــرة القائمــة على النصــوص والتشريعــات 

ــار.  ــس التيّ ــر بعك ــف وس ــن تخلّ ــارة ع ــابقة هي عب الس
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ــات  ــع التشريع ــا إنّ جمي ــا إذا قلن ــون صحيحً ــا يك ــذا الادّعاء إنمّ وه
والقوانــن والأحــام تتمــزّ بالســكون والثبــات المطلــق، غــر أنّ دراســة 
النصــوص والتشريعــات والمنهــج الاجتهــادي ستكشــف لنــا زيــف هــذا 

الادّعاء، خاصّــة إذا لاحظنــا مــا يــي:

تختلــف  بــل  ثابتــة،  کلهّــا  الإســاميّة  الأحــام  ليســت   :
ً

أوّل
ــخاص«  ــة والأش ــان والأمكن ــوال والأزم ــات والأح ــار الخصوصي  »باعتب
ــذا  ــان، ج ‏3، ص 436[‏، وه ــاد الأذه ــان في شرح إرش ــدة والبره ــع الفائ ــيّ، مجم ــدّس الأردبي ]المق

الاختــاف ليــس جزافـًـا، بــل يخضــع لمجموعــةٍ مــن القواعــد والأصــول 
ــنّة  ــرآن والس ــن الق ــتنبطة م ــة المس ــات الدقيق ــط والتفصي والضواب
ــوذة  ــات المأخ ــاق على الجزئيّ ــات والانطب ــذه الاختلاف ــتخراج هٰ و»باس
ــابق[.  ــدر الس ــاء« ]المص ــم والفقه ــل العل ــاز أه ــف امتي ــرع الشري ــن ال م
يــل الباحــث إلی البحــوث الفقهيّــة والأصولّيــة، 

ُ
وللتفصيــل في المقــام ن

ــه.  ــان في الفق ــان والم ــر الزم ــرّ وتأث ــت والمتغ ــث الثاب ــا بح خصوصً

ثانيـًـا: لــن ينتــي التشريــع الإســامّي إلى طريــق مســدود مــع مــا تمــزّ 
بــه مــن الاجتهــاد الــي، ومــا يتمتّــع بــه المجتهــد الجامــع للشـــرائط من 
ــي منحهــا إليــه الشــارع المقــدّس لتســيير  ــات الّ الاختيــارات والإمكانيّ
ــوعي  ــامل الموض ــاد الش ــة الاجته ــع عمليّ ــامّي. فم ــع الإس ــور المجتم أم
الــي تتحمّــل عنــاء اســتنباط الأحــام الشـــرعيّة، لا ســيّما مــا يختــصّ 
ــق الشـــرعيّة، يتمــزّ التشـــريع  بالموضــوعات المتغــرّة وتشــخيص الحقائ
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ــيعي  ــه الش ــزة في الفق ــذه الم ــىّ ه ــاصرة، وتتج ــة والمع ــامي بالحيويّ الإس
أكــر مــن أي مدرســة مــن المــدارس الإســاميّة الأخــرى، فــإنّ الشــيعة 
ي يعيــش زمانهــم ويهديهــم إلى 

ّ
ملزمــون بالرجــوع إلى المجتهــد الــي ال

ــة  ــإنّ الصلاحيّ ــر، ف ــب آخ ــن جان ــم. وم ــوعات في عصره ــام الموض أح
الــي مُنحــت للفقيــه الجامع للشـــرائط تســتطيع أن تمــأ منطقــة الفراغ 
الــي تخلــو مــن الأحــام الثابتــة، بــل قــد تــرك الإســام مهمّــة ملئهــا إلى 
الدولــة أو الفقيــه الجامــع للشـــرائط، ليملأهــا وفقًــا لمتطلبّــات أهــداف 
الإســام العامّــة، ومقتضياتهــا في كّل زمــانٍ ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 380[. وحــى 
النــي كان يتــولى هٰــذه المهمّــة بوصفــه حاكمًــا وليــس بوصفــه نبيًّــا مبلغًّــا 
للشـــريعة الإســاميّة، فــان للنــيّ شــؤون متعدّدة مــن النبــوّة والحكومة 

والقضــاء. ]الموســويّ الخمينــيّ، الاجتهــاد والتقليــد، ج 2، ص 100[

ــراغ  ــة الف ــا منطق ــيّ  به ــأ الن ــي م ــريعات ال ــة التشـ إنّ نوعيّ
التشـــريعّي بوصفــه الحاكــم الشـــرعّي، ليســت أحكامًــا دائميّــةً بطبيعتهــا؛ 
لأنهّــا لــم تصــدر مــن النــي بوصفــه مبلغًّــا للأحــام العامّــة الثابتــة، بــل 
باعتبــاره حاكمًــا ووليًّــا للمســلمين. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 380[ ولا تــدل منطقــة 
الفــراغ على نقــص في الصــورة التشـــريعيّة، أو إهمــال مــن الشريعــة لبعض 
الوقائــع والأحــداث، بــل تعــرّ عــن اســتيعاب الصــورة، وقــدرة الشـــريعة 
على مواكبــة العصــور المختلفــة ]المصــدر الســابق، ص 689[، ولا يــرى الفقيــه ضيًرا 
في أنّ يســتفيد مــن مكتســبات العقــل الحــداثي مــن القوانــن والمقــرّرات 
ــجمة مــع  ــة ومنس ــا ملائم ــا يراه ــراغ حينم ــة الف ــلء منطق ــة م في عمليّ
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هيكليّــة الشـــريعة الإســاميّة وأهدافهــا الســامية؛ ولذلــك حکمــوا بوجوب 
متابعــة مــا تضعــه الدولــة مــن قوانــن المــرور وغيرهــا مــن الأمــور الهامّــة 

ــة. ]الموســويّ الخمينــيّ، الاســتفتاءات، ج 3، ص 543[ ــة والأمــور الجزئيّ الكليّّ

ــار  ــم اعتب ــا لتقيي ــارًا صحيحً ــث معي ــدم أو التحدي ــس القِ ــا: لي ثالثً
ــوغ  ــان لبل ــه الإنس ــاج إلي ــا يحت ــو م ــح ه ــزان الصحي ــل الم ــون، ب القان
الکمــال الحقيــي وتنظيــم حياتــه بمــا يضمــن ســعادته في الدنيــا والآخــرة. 
ــق  ــب خال ــن جان ــازل م ــاميّة ن ــام الإس ــن الأح ــت م ــا أنّ الثاب وبم
الإنســان، العالـِـمِ بخــره وشّره الحقيقيّــن، ومنســجم مــع الفطــرة؛ فإنّــه 

ــان. ــان وم ــيّ له في کّل زم ــال الحقي ــن الکم يضم

هـ ـ حديث الثقلين ومنزلة العقل

يعُــدّ حديــث الثقلــن مــن أشــهر الأحاديــث النبويّــة الشـــريفة، إذ 
ــل  ــة الثَّقَ ــن - تثني ــك بالثقل ــلمين بالتمسّ ــول  المس ــه الرس أوصى في
ــن،  ــع البحري ــيّ، مجم ــل ]الطريح ــة الثِّق ــرب، ج 11، ص 85[ أو تثني ــن منظــور، لســان الع ]اب

ــارك  ــاً: »إنّ ت ــه ، قائ ــد رحيل ــرة بع ــاب والع ج 5، ص 329[ - الكت

ــكتم بهمــا لــن تضلّــوا بعــدي: كتــابَ الله  فيكــم الثقلــن، مــا إن تَمَسَّ
وعــرتي أهــلَ بيــي، ولــن يفترقــا حــىّ يــردا عــيّ الحــوض«. ]النســائي، ســنن 

النســائي، الحديــث رقــم 8148[

إنّ إحــدى دلالات هٰــذا الحديــث هــو أنّ التمسّــك بالقــرآن الكريــم 
والعــرة الطاهــرة  معًــا عاصــم مــن الضــال والفرقــة، لكــنّ واقــع 
المســلمين اليــوم يكشــف غــر ذلــك، ومــن هنــا تحــوم حــول الحديــث 
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جملــة مــن التســاؤلات والشــبهات. ألا يبــدو الحديــث ناقصًــا؟ أليــس من 
ــم يذکــر حديــث  ــاذا ل ــا؟ ولم ــة العقــل ليكــون ثقــاً ثالثً الأفضــل إضاف

ــا يحــول بــدوره دون ضــال المســلمين؟ الثقلــن العقــل ثقــاً ثالثً

ولكــن الجــواب هــو أنّ حديــث الثقلــن صريــح في أنـّـه في مقــام بيــان 
ــاس،  ــة الن ــا لهداي ــدٍ  منهجً ــيّ محمّ ــوص - الن ــه - خص ــا يترک م
ــالة  ــي هي رس ــل الّ ــور العق ــتضاءة بن ــوة إلى الاس ــام الدع ــس في مق ولي
ــدأ  ــي ب ــارك" ال ــارة "إنّ ت ــذا المعــى هــو مقتــى عب ــة. فه ــاء کافّ الأنبي
ــاء  ــا ج ــاس م ــرك في الن ــد ت ــيّ  ق ــإنّ الن ــا، ف ــن به ــث الثقل حدي
بــه، ومــن المعلــوم أنّ العقــل ليــس ممّــا جــاء بــه النــيّ ، فمــراث 
النبــوّة هــو الكتــاب والســنّة والعــرة ، أمّــا العقــل فلــم يكــن مــن 
ــابق،  ــل الس ــا في الفص ــرّ بن ــا م ــة كم ــل ذاتيّ ــة العق ــل حجّي ــه، ب ميراث
ــى  ــة بمقت ــذه المهمّ ــوم بهٰ ــه، ويق ــد إلي ــه ويرش ــوصي ب ــي ي ــنّ الن ولك

ــة. ــه الخاصّ ــة وليــس بمقتــى نبوّت ــه العامّ نبوّت

ــك  ــرض التمسّ ــل في ع ــك بالعق ــع التمسّ ــه لا يق ــك أنّ ــف إلى ذل أض
ــتلزمةً  ــر مس ــذا الأخ ــك به ــوة إلى التمسّ ــون الدع ــىّ تك ــرآن ح بالق
ــات  ــل. فالآي ــل بالعق ــر المتمثّ ــرف الآخ ــن الط ــراض ع ــوة إلى الإع للدع
القرآنيّــة وروايــات المعصومــن  مليئــة بالتعاليــم الداعيــة إلى 
ــذا الأســاس فــإنّ الدعــوة إلی القــرآن الكريــم  التمسّــك بالعقــل. وعلى هٰ
ــن  ــا م ــا فيهم ــل؛ لم ــك بالعق ــوة إلی التمسّ ــت  هي الدع ــل البي وأه
ــابقًا. ــا س ــا أشرن ــل كم ــل وضرورة التعقّ ــل له علی دور العق ــد لا مثي تأکي
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الخاتمة 

لقــد اتضّــح - وفــق نتائــج المقــال - تهافــت الشــبهة القائلة بأنّ التمسّــك 

بالــوحي والديــن الإلــيّ يعــي التخــيّ عــن العقلانيّة مــن خلال:

ــا  ــداثّي، وإنمّ ــا الح ــة في نوعه ــار العقلانيّ ــدم انحص ــد على ع 1ـ التأكي

هنــاك عقلانيّــات أخــرى كالعقلانيّــة الإســاميّة الــي تؤكّــد أهمّيّــة أداة 

ــوع إلى  ــزوم الرج ــها بل ــم بنفس ــرة تحك ــذه الأخ ــة. فه ــل في المعرف العق

ــه.  ــه لمحدوديتّ ــل إلي ــق للعق ــا لا طري ــوحي فيم ال

2ـ إبــراز مكامــن الخلــل ومــا انتــى إليــه العقــل الذي ادّعتــه 

ــان  ــع في ضم ــل ذري ــن فش ــود م ــم والوج ــور العال ــه مح ــة وجعلت الحداث

ســعادة الإنســان، وإيجــاد مشــاكل بــل فجائــع لا مثيــل لهــا في التاريــخ 

ــة. ــان والبشريّ للإنس

3ـ تخــيّ كثــر مــن أصحــاب الحداثــة وأتباعهــا في الغــرب عنهــا نتيجة 

اكتشــاف اختــالات معرفيّة ومشــاكل أحدثتهــا العقلانيّــة الحداثيّة.

ــي  ــي الواق ــج العق ــوء المنه ــة في ض ــة العقلانيّ ــل حقيق 4ـ أنّ تحلي

ــة كشــف عــن مــدى  ــة الإســاميّة والنصــوص الوحيانيّ الرصــن والرؤي

ــه  ــه ونطاق ــن مكانت ــل، وع ــام على العق ــا الإس ــي يضفيه ــة ال الأهمّيّ

ــات  ــق مقتضي ــا وف ــي يلعبه ــف الأدوار ال ــوحي ومختل ــه إلى ال وحاجت

الزمــان والمــان. مــا ينتــي إلى تهافــت الشــبهات الــي تــرد حــوله وحــول 

والحد إطلالة على أزمة العقل بين الإسلام

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

75



النصــوص الدينيّــة المصيريّــة والمهمّــة الــي لــم يذكــر فيهــا العقــل صراحــة 

ــن. ــث الثقل كحدي

5ـ وأخــرًا، لا يعــي التمسّــك بالــوحي والديــن الالــي التخــيّ عــن 

التمسّــك حــى بالعقلانيّــة الحداثيّــة، وإنمّــا بالإمــان كذلــك الانتفــاع 

مــن منتجــات العقلانيّــة الحداثيّــة بعــد أن تخضــع للنقــد ولمعايــر المنهــج 

العقــي الرصــن والتعاليــم الدينيّــة وفــق العقلانيــة الإســامية.
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((((((

الخلاصة

ــي  ــاصرة ال ــوعات المع ــد الموض ــة أح ــا إلى معالج ــن أيدين ــي ب ــة ال ــدف المقال ته
اقترنــت بأبحــاث الحداثــة ومــا بعدهــا، وهــو موضــوع تاريخيــة العقــل، وذلــك في ضوء 
رؤى بعــض الحداثيــن العــرب الذيــن حاولــوا توظيــف هــذه الرؤيــة الغربيــة في الفضاء 
الفكــري العــربي والإســامي. إنّ المــراد مــن رؤيــة تاريخيــة العقــل هي الطابــع المتغــرّ 
والمتحــوّل للعقــل؛ على اعتبــار أنّ هــذا الأخــر  ليــس شــيئاً مطلقًــا أو مجــردًا قابعًــا 
ــا.   ــا هــو شيء مرتبــط بحيثيــات وظــروف محــدّدة تمامً خــارج الزمــان والمــان، وإنمّ
تقــوم رؤيــة أتبــاع تاريخيــة العقــل على نظــرة خاصّــة إلى العقــل اســتقوها مــن الفكــر 
ــا  ــامي، كم ــربي والإس ــر الع ــرآن والفك ــة والق ــقاطها على اللغ ــوا إس ــربي وحاول الغ
تتأسّــس على مجموعــة مــن المبــاني المعرفيــة والوجوديــة. ووفــق منهــج وصــي ونقــدي 
ــتوى  ــرات على مس ــن ثغ ــه م ــا تعاني ــن م ــف ع ــة وتكش ــذه الرؤي ــة ه ــنّ المقال تب

التعريــف، ومــا تقتضيــه مــن تأمّــات على مســتوى المبــاني.
الكلمات المفتاحية: تاريخية، العقل، تاريخية العقل، أركون، الجابري.
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Reflections on Historicism of Reason in Light of Modernist 
Thought Viewpoint
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Abstract

This article discusses one of the contemporary topics that have 
been associated with modernity and post-modernity studies. It is the 
historicism of reason, in light of some viewpoints of Arab modernists 
who have tried to make use of this Western viewpoint in the Arab 
and Islamic intellectual arena. That which is meant by the historicism 
of reason is the changing and altering nature of reason; given that 
reason is not an absolute or abstract thing secluded outside of time 
and place, but rather, it is something completely associated with 
specific conditions and circumstances.The viewpoint undertaken by 
the followers of historicism of reason is based on a special view to 
reason, derived from Western thought, and it was set to be applied to 
language, the Quran, and Arab and Islamic thought. It is also based 
on a set of epistemological and ontological foundations.Following a 
descriptive and critical approach, the article discusses this viewpoint, 
trying to show its defects at both definition and foundations levels. 
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المقدّمة 

يعــدّ موضــوع تاريخيــة العقــل مــن الأبحــاث المعــاصرة الــي تبلــورت 
ــد  ــا بع ــا م ــة، وخصوصً ــة النقدي ــوء العقلاني ــا في ض ــت معالمه وارتمس
ــرة في  ــة الأخ ــث في الآون ــذا البح ــرح ه ــد طُ ــة. وق ــة الغربي الحداثي
الفضــاء العــربي والإســامي؛ باعتبــاره أحــد المشــاريع النقديــة المعــاصرة 
الــي تؤمــن بنقــد العقــل مــن خــال فحــص الِبــى الأساســية للفكــر، 
وتحليــل النظــم المعرفيــة المســيطرة في الثقافــة العربيــة الإســامية. 
ــن  ــة ب ــاث القديم ــن الأبح ــدّ م ــل تع ــد العق ــة بنق ــاث المرتبط والأبح
الفلاســفة وعلمــاء الأديــان، غــر أنهّــا أصبحــت في العــر الحــالي مــن 
المواضيــع المحوريــة والمثــرة خصوصًــا في الأوســاط العربيــة والإســامية. 

ــا في  ــمّ بلوغه ــة ت ــل أرقى مرحل ــة العق ــة وتاريخي ــدّ التاريخي ــذا وتع ه
ــا  ــل في أوربّ ــري حص ــوّر فك ــمّ تط ــر، وأه ــة بالب ــور المرتبط ــم الأم فه
ــه  ــا على وج ــة، ص 7[، وفي فرنس ــة التاريخي ــة ]كاســرو، في المعرف ــر النهض ــذ ع من
نقــد واجتهــاد، ص 245[، والمتأمّــل في  الإســامي..  الفكــر  ]هاشــم صالــح،  الخصــوص 
مفهومهــا الغــربي يجدهــا تمثّــل موقفًــا إبســتمولوجيًّا )معرفيًّــا( وأنطولوجيًّا 
ــا تعــرّ عــن  مــن الحقيقــة والوجــود، فمــن جهــة كونهــا موقفًــا أنطولوجيًّ
ــا  ــا موقفً ــة كونه ــن جه ــا، وم ــتعداء الميتافيزيقي ــان واس ــة الإنس مركزي
ــا  ــة وبشريّته ــبية الحقيق ــن نس ــرّ ع ــي تع ــا(، ف ــتمولوجيًّا )معرفيًّ إبس

ــات. ــض المطلقي ورف

لقــد ســى أتبــاع التاريخيــة العــرب والمســلمون إلى توظيــف هــذه الرؤية 

الحداثي.. عرض ونق الفكر ةي ظل رؤيف العقل تأملات حول تاريخية
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ــول  ــور ح ــم المتمح ــار مشروعه ــد أث ــامية، وق ــة والإس ــة العربي في الثقاف

العقــل ونقــده الكثــر مــن النقــاش والجــدال في الأوســاط المعرفيــة العربيــة 

والإســامية، ودارت حــوله العديــد مــن الأبحــاث الأكاديميــة والجامعيــة))).

وبالرغــم مــن أنّ بعــض أتبــاع التاريخيــة حاولــوا إرســاء مشروعهــم على 

فرضيــات وأســس ومبــانٍ معرفية متينــة في نظرهــم، وقاموا بعمليــة تشريح 

ــا،  ــف قطاعاته ــن مختل ــوا ب ــد أن تجوّل ــامية، بع ــة والإس ــة العربي للثقاف

محاولــن الربــط بــن مختلــف فروعهــا العلميــة وميادينهــا الثقافيــة، وكان 

 أنّ المتأمّــل في مشروعهــم ســيجد 
ّ

بيانهــم في هــذا الإطــار شــيّقًا وجذّابـًـا. إل

العديــد مــن الثغــرات الــي بقيــت شــاغرة فيــه، وخاصّــةً فيمــا يرتبــط 

بالفرضيــات والأســس والمبــاني الــي شــيّد المــروع عليهــا. 

ــا تســى إلى بيــان المــراد  ــة الــي بــن أيدين ــاءً على هــذا فــإنّ المقال بن

ــك.  ــاني الــي تقــوم عليهــا ومناقشــة ذل ــة العقــل والمب مــن تاريخي

أولً ـ تعريف مفهوم التاريخية

ــة  ــة أو النزع ــة أو التاريخاني ــة" - أو الأرخن ــاح "تاريخي ــل اصط يحي

التاريخيــة - إلى التاريــخ)))، وهــذه المفــردة ليســت عربيــةً بالأصالــة، بــل 

))) من هؤلاء: جورج طرابيشي وطه عبد الرحمن وعلي حرب ومختار الفجاريّ وكيحل مصطفى وغیرهم.

))) يتجــاوز تداول كلمــة التاريخ المعنى الشــائع والعرفي بأنهّ علم يبحــث في الوقائع والحوادث 
الماضية إلى رؤية فلسفية وإحالة في التفسير.
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هي ترجمــة لكلمــة )Historicism())). أمّــا معناهــا الأوّلي فيــدل على النســبة 
ــك  ــي أنّ ذل ــك يع ــإنّ ذل ــيء ف ــا ال ــف به ــا يوص ــخ: فعندم إلى التاري
ــدّد  ــا يتح ــودًا تاريخيًّ ــاً وج ــد فع ــه وج ــي، أي أنّ ــود حقي ــيء له وج ال
بالزمــان والمــان، وليــس مجــرّد وجــود افــراضي أو أســطوري أو مــاورائي؛ 
ولهــذا يقــول محمــد أركــون: »إنّ التاريخيــة عنــد المؤرخّــن المحترفــن هي: 
"تلــك الخاصّيــة الــي يتمــزّ بهــا كّل مــا هــو تاريــي؛ أي مــا ليــس خياليًّا 
ــي"«  ــد التاري ــه بمســاعدة أدوات النق ــق من ــا، والذي هــو متحقّ أو وهمً

]أركــون، الفكــر الاســامي، ص 117[.

كمــا أنّ مصطلــح التاريخيــة هنــا يعــدّ مــن العناويــن والصفــات الــي 
ــا،  ــا وعرضيًّ ــه مؤقّتً ــر إلى كون ــا تش ــر فإنهّ ــر آخ ــت إلى أيّ أم إذا أضيف
ــل في  ــر وفاع ــه مؤثّ ــة، وإنّ ــروف خاصّ ــد ظ ــه ولي ــث إنّ ــن حي ــك م وذل
نطــاق تلــك الظــروف، وبالتــالي فإنّــه خــارج تلــك الظــروف أو خــارج 
ذلــك الزمــان والمــان، فإمّــا أن لا يكــون له دور مــن الأســاس، وإمّــا أن 
يفقــد تلــك الفعّاليــة الخاصّــة الــي كانــت يتمــزّ بهــا في تلــك الحقبــة، 
ــن، ص 51[ ــخ نگــرى و دي ــة. ]عــرب صالحــی، تاري ــرى مختلف ــة أخ ــوّل إلى حقيق ويتح

))) المــراد من هذا المصطلح غير التاريخية )Historite(، وكذلك لا يراد منه )Hisoricisme( وهو 
نفس المصطلح، حيث اســتعمل من باب الاشــراك اللفظي، وقد اســتخدم هذا الأخير للدلالة 
على وجود قوانين وســنن اجتماعية وثقافية ثابتة تحكم حركة الأمم الحضارية - وهي نظرية 
متفرّعة عن الجدلية الهيجيلية - وأنهّا لا يمكن أن تتخلفّ، بل إنهّ من الممكن التنبّؤ بمصير أمّة 
مــن الأمم بتطبيق هذه القوانين المحركّة للتاريخ، وعلى هذا يوجد معنيان لمصطلح واحد، ممّ 

يسببّ الخلط أحياناً.

الحداثي.. عرض ونق الفكر ةي ظل رؤيف العقل تأملات حول تاريخية

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

83



فالأفــار والمبــادئ والقيــم تاريخيــة، وتتغــرّ بتغــرّ العصــور والأزمان 
ــا  - كمــا يذهــب أركــون ]أركــون، مــن الاجتهــاد إلى نقــد العقــل الإســامي، ص 26[ - ممّ
ــم لا  ــة والقي ــام الجمالي ــةً، والأح ــةً أو نموذجي ــت ثابت ــا ليس ــي أنهّ يع
ــي  ــك، ف ــر ذل ــر التنوي ــدّعي ع ــا كان ي ــةً، كم ــر عالمي ــن أن تص يمك
ــة  ــس ثمّ ــه، فلي ــأت في ــط الذي نش  المحي

ّ
ــرّ إل ــا، ولا تف ــاج عصره نت

حقيقــة عقلانيــة وكاملــة مــا دامــت القيــم هي مــن صنــع البــر، وهــذا 
الأمــر يفســح المجــال واســعًا لإبــداعات الأفــراد، ويكــرّس بشــل كبــر 
الحرّيّــة الــي تعــدّ فضــاء الإبــداع بــا منــازع. وعطفًــا على مــا ســبق فإنهّ 
لا يمكــن اعتبــار أفكارنــا أو قيمنــا أو ســلوكنا أهــمّ أو أعظــم أو أفضل من 
ــر  ــاج الع ــن إنت ــم هي م ــابقة؛ لأنّ كّل القي ــرى س ــارات أخ ــم وحض قي
الذي وجــدت فيــه، وهــذا بــدوره يفنّــد فكــرة المثــال أو النمــوذج، فــا 
وجــود للحقيقــة المطلقــة ولا حقيقــة خــارج التاريــخ، فالحقيقــة هي بنــت 
التاريــخ أو نتــاج لمرحلــة تاريخيــة معيّنــة، أو لحضــارة أو لإقليــم، وهكــذا 
دواليــك، ثمّــة نــزعات تاريخيــة ظهــرت في أوربّــا، وقــد تمــزّت الواحــدة 

منهــا عــن الأخــرى. ]زتيــي، بنيديتــو كروتشــه والنزعــة التاريخيــة المطلقــة، ص 64[

ــدأ  ــو المب ــخ ه ــد أنّ التاري ــة( تعتق ــة التاريخي ــة )أو النزع فالتاريخي
ــر كّل  ــداث. فتفس ــرورة الأح ــري وس ــاط الب ــر النش ــد لتفس الوحي
 مــن خــال إخضاعهــا لشروطهــا 

ّ
الظواهــر البشريــة لا يكــون إل

التاريخيــة. فــا تتعــدّى إلى أيّ مبــدإٍ آخــر. ومــن هنــا، ترفــض الإحالــة 
إلى مبــدإ الغيــب، وبقيّــة المبــادئ الأخــرى في تفســر الأحــداث، وتخضــع 
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ــرة  ــت الظاه ــي وقع ــة ال ــة والمادّي ــة الثقافي ــر إلى شروط البيئ كّل الظواه
فيهــا. ]المصــدر الســابق، ص 58[

ــاره  ــة بهــذا المعــى الجديــد لا تنظــر إلى التاريــخ باعتب كمــا أنّ التاريخي
ــع  ــا ومقاط ــاره حقبً ــه باعتب ــر إلي ــا تنظ ــا، وإنمّ ــدًا ومتجانسً ــا واح كيانً
معرفيــةً، فالمــؤرّخ الحديــث - كمــا ســيتّضح فيمــا يــأتي - يعيــد تشــكيل 
النظــام الفكــري لمرحلــة تاريخيــة بأسرهــا، ويعيــد إبــرازه إلى دائــرة الضــوء 
بــكلّ خطوطــه ومحاوره وحــدوده العامّــة. ]أركــون، الفكــر الإســامي.. نقــد واجتهــاد، ص 234[

أ ـ التاريخية الفلسفية

لقــد ذكــرت للتاريخيــة أنــواع متعــدّدة، منهــا تاريخيــة هيجــل 
 Karl( بوبــر  وتاريخيــة  الكلاســيكية  والتاريخيــة   )Georg Hegel(

Popper( والتاريخيــة الفلســفية وغيرهــا)))؛ إذ تعــدّ التاريخيــة الفلســفية 

مــن القــراءات المفرطــة للنزعــة التاريخيــة؛ إذ تذهــب إلى أنّ العقــل يتغيّ 
ــل  ــاط العق ــإنّ نش ــة ف ــذه الرؤي ــق ه ــخ. وطب ــطة التاري ــكّك بواس ويتف
ــروط  ــد بال ــع المقيّ ــال الواق ــن خ ــة م ــورة تامّ ــدّد بص ــري يتح الب
ــن  ــن م ــض المعاصري ــا بع ــي انتهجه ــة ال ــذه هي التاريخي ــة. وه التاريخي

ــا. ــري وغيرهم ــد الجاب ــد عاب ــون ومحم ــد أرك ــال محمّ أمث

ــروري  ــامّ وال ــطير الت ــة التش ــا هي نظري ــفية هن ــة الفلس إنّ التاريخي

)))إنّ للتاريخية اســتخداماتٍ أخرى في مجال العمارة والاقتصاد والصناعة وغيرها، إلّ أنهّا خارجة 
عن نطاق هذا البحث، فلا طائل من ذكرها. 

الحداثي.. عرض ونق الفكر ةي ظل رؤيف العقل تأملات حول تاريخية

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

85



ــم  ــاط الفه ــو نش ــيأتي ه ــا س ــل مثلم ــن العق ــراد م ــري، والم ــل الب للعق
البــري وعمليّــات يجريهــا الذهــن، ومــن هنــا فــي تختلــف عــن بقيّــة 
أنــواع التاريخيــة الأخــرى؛ لأنّ موضوعهــا هــو النشــاط العقــاني. وممّــن 
 )Hans-Georg Gadamer( مــن غادامــر 

ًّ
يؤمنــون بهــذه النظرية نجــد كل

ومارغوليــس )Margolis( وريتشــارد رورتي )Richard Rorty( ومكــن 
ــم، ص 112[ ــخ نگــرى و مرزهــاى عل ــر )MacIntyre(. ]عــرب صالحــی، تاري تاي

هــذا، وللتاريخيــة في تجليّاتهــا الفلســفية ركيزتــان: الأولى أنّ الآفــاق 
ــب،  ــم فحس ــان على الفه ــدرة الإنس ــا في ق ــب دورًا مهمًّ ــة لا تلع التاريخي
بــل إنهّــا تقــوم بتقييــده بشــدّة، فــي تمثّــل الحــدود النهائيــة الــي تحــدث 
ضمــن أطرهــا عمليــة المعرفــة ولا يمكــن أن تكــون وراءهــا. والثانيــة أنـّـه 
 

ّ
على الرغــم مــن أنّ هــذه الآفــاق هي المبــادئ الأوّليــة لنشــاط العقــل، إل
ــل  ــع بش ــة بالواق ــت مرتبط ــا، وليس ــةً في ذاته ــةً واحتمالي ــا إمكاني أنّ له

ــابق، ص 113[ ــدر الس . ]المص
ّ

ــق أو كل مطل

ــذه  ــة؛ لأنّ ه ــه التاريخي ــدّى شروط ــل أن يتع ــن للعق ــذا لا يمك وبه
ــه ليــس لهــا   أنّ

ّ
الأخــرة المحيطــة بالعقــل نفســها هي شروط واقعيــة، إل

ــر  ــوى تفس ــدرة س ــن ق ــا م ــس له ــة، ولي ــة ومطلق ــذور كليّ ــأ وج مرف
ــة أو  ــة كليّ ــا دعام ــس له ــا، ولي ــس واقعيته ــا هي نف ــا، فحقيقته ذهابه
ــدرة  ــد الق ــس لأح ــس: »لي ــول مارغولي ــاس يق ــذا الأس ــة. وعلى ه مطلق
ــبيل  ــن س ــك م ــس هنال ــيّ والآني، ولي ــه المح ــن تاريخ ــروب م على اله
ــن، ص 59[.  ــرى  و دي ــخ نگ ــی، تاري ــرب صالح ــة« ]ع ــط التاريخي ــن الشرائ ــروب م لله
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ويقــول برنشــتاين )Bernstein( مــا يوافــق ذلــك: »ليــس لنــا القــدرة على 
الهــروب مــن القــدرة الحيويــة للتاريــخ المؤثّــر، التاريــخ الذي يبلــور لنــا 

ــه« ]المصــدر الســابق، ص 113[. ــر علي ــا نص ــا م دومً

ــان  ــم الإنس ــرى أنّ فه ــيكية ت ــة الكلاس ــت التاريخي ــذا وإذا كان ه
ــة،  ــة المختلف ــروط المحيط ــراث وال ــة وال ــرّ الثقاف ــع تغ ــرّ بتب يتغ
ــا مــن داخــل ذات  فــإنّ التاريخيــة الفلســفية تعــدّ التغــرّ والتحــوّل نابعً
الإنســان، فــا يختلــف كّل إنســان مــن حيــث الفهــم عــن إنســان آخــر 
ــع حــدوث التغــرّ والتحــوّل  ــدّ له هــو نفســه أن يتوقّ ــل لا ب فحســب، ب
في ذاتــه وفي الأداة الــي يفكّــر ويفهــم بهــا وهي العقــل. وهــذا التوقّــع هــو 
ــا أنّ كّل واحــد  ــنّ، وبم ــي إلى حــدٍّ مع ــة تجــدّد مســتمرّ ولا ينت في حال
هــو وليــد الزمــان والظــروف المنحــرة بــه، فــإنّ الحديــث عــن الفهــم 
ــة  ــا مختلف  فهومً

ّ
ــس إل ــود لي ــو موج ــا ه ــح، وكّل م ــر صحي ــل غ الأفض

ــة  ــأت التاريخي ــد ارت ــا فق ــن هن ــة، ص 512[؛ وم ــة المعرف ــرآن ونظري ــا، الق ــي ني ]قائم

ــه. ــل ذات ــمل العق ــة لتش ــم التاريخي ــفية أنّ تعمّ الفلس

ب - المراد من مفردة التاريخية في تركيب تاريخية العقل

ــفية  ــة الفلس ــو التاريخي ــث ه ــذا البح ــة في ه ــن التاريخي ــراد م إنّ الم
ــه يتغــرّ ويتحــوّل عــر التاريــخ. فقــد عــدّت  الــي تــرى أنّ العقــل ذات
ــواع التاريخيــة المختلفــة، فقامــت  العقــل الحلقــةَ المفقــودة بالنســبة لأن
ــض  ــر البع ــد  تأثّ ــه. وق ــري ذات ــل الب ــمل العق ــة لتش ــم التاريخي بتعمي

الحداثي.. عرض ونق الفكر ةي ظل رؤيف العقل تأملات حول تاريخية

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

87



مــن أتبــاع الفكــر الغــربي الحــداثي ومــا بعــد الحــداثي كمحمّــد أركــون 
ومحمّــد عابــد الجابــري بهــذا اللــون مــن التاريخيــة، وقامــوا بتوظيفــه في 
ــة  ــذه التاريخي ــدّ ه ــاً يع ــون مث ــامي. فأرك ــربي والإس ــر الع ــاق الفك نط
عنــرًا في تحــوّل العقــل، وبالتــالي فــإنّ عامــل التكامــل في العقلانيــة هــو 
ــق  ــاد، ص 237 و238[، فمطل ــد واجته ــر الإســاميّ.. نق ــون، الفك ــل ]أرك ــذا العق ــاج ه نت
ــمول  ــي ومش ــره - تاري ــيحي أم غ ــامي أم المس ــواء الإس ــل - س العق
ــج  ــع النتائ ــرى جمي ــون ي ــإنّ أرك ــاس ف ــذا الأس ــان. وعلى ه ــرّم الزم لت
الفكريــة الحاصلــة مــن العقلانيــة الإســامية الــي يفخــر بهــا العــرب 
والمســلمون في العــر الراهــن حبيســةَ المنــاخ العقــي للعصــور الوســطى 
ــا أن  ــن له ــة، ولا يمك ــة التاريخي ــر القيم ــة غ ــوي على قيم ــي لا تحت ال
ــه. يقــول أركــون  ــة في التفكــر الحديــث ومعطيات ــع أو مكان تحظــى بموق
ــر  ــة غ ــري للحداث ــام الفك ــا أنّ النظ ــخ يعلمّن ــال: »التاري ــذا المج في ه
النظــام الفكــري للعصــور الوســطى. ولكــنّ المؤمــن التقليــدي المنغمــس 
كليًّّــا في يقينياتــه لا يســتطيع أن يــرى ذلــك. إنـّـه يلــي التاريــخ؛ أي يلــي 

ــخ« ]المصــدر الســابق[. ــدة في التاري ــياء جدي ــول أش ــة حص إمكاني

ــو  ــرة - ه ــذه الفك ــة ه ــل مناقش ــا - قب ــه هن ــه إلي ــدر التنبّ ــا يج وم
ــروف  ــدة ظ ــا ولي ــا؛ لأنهّ ــدّ ذاته ــها في ح ــض نفس ــة تنق ــذه الرؤي أنّ ه
تاريخيــة وحبيســة المنــاخ العقــي الحديــث إن صــحّ القــول، وبالتــالي لا 
يمكــن جعلهــا قانونـًـا وقاعــدةً كليّــةً يتــمّ إســقاطها على مختلــف مراحــل 

التاريــخ البــري.
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نعــم، قــد يقــال إنّ التاريخيــن قــد توصّلــوا إلى نظريتهــم مــن خــال 

ــن  ــس م ــة، ولي ــة المطلق ــة الموضوعي ــود العلمي ــك والجه ــات التفكي آلي

ــوم  ــادئ العل ــه في مب ــق علي ــا يطل ــة - أو م ــروف التاريخي ــال الظ خ

ــم  ــه ه ــت نفس ــرّة، وفي الوق ــبية المتغ ــولات - النس ــهورات والمقب بالمش

ــذا  ــع ه ــب م ــا تتناس ــرّة، ولكنّه ــبية متغ ــة نس ــم الثقافي ــدّون رؤيته يع

ــالي لا  ــا، وبالت ــة أن تغيّه ــال القادم ــر، وللأجي ــالذات لا غ ــر ب الع

ــة. ــج والرؤي ــن المنه ــط ب ــي الخل ينب

لكــنّ الأمــر ليــس كذلــك؛ لأنّ مســألة الكليّــة والإطــاق مرفوضــة 

ــة زائفــة،  ــة ووثوقي ــا، ولا تعــرّ - حســبهم - ســوى عــن دوغمائي أساسً

ومــن هنــا فقــد كان مجــال نقــد هــذه الآلّيــات والأدوات وردّهــا مفتوحًــا 

على مصراعيــه؛ نتيجــة التغــرّات الحاصلــة في مجــال العلــوم التجريبيــة، 

والــي يســتقي منهــا العقــل مبادئــه.

ــن  ــو م ــتخدموها لا تخل ــي يس ــات والأدوات ال ــذه الآلي ــا أنّ ه كم

ــة  ــة وماهي ــد حقيق ــول تحدي ــم ح ــدم اتفّاقه ــاوةً على ع ــال، فع إش

وكيفيــة تطبيــق هــذه الأدوات والآليــات، فإنهّــم اســتخدموها في المجالات 

ــوا إلى  ــة؛ ليتوصّل ــة والبرهاني ــارف الحقيقي ــال المع ــك مج ــا في ذل ــة بم كافّ

ضرب الإطــاق، والقــول بــأنّ العلــوم والمعــارف برمّتهــا نســبية وتاريخيــة 

ــافي. ــط الثق ــروف والمحي ــرّ الظ ــة تغ ــرّة نتيج ومتغ
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ثانيًا: تعريف مفهوم العقل

ــأتي الدور على تعريــف العقــل والمــراد منــه،  ــة ي بعــد مفــردة التاريخي

ــة العقــل"  حيــث تشــلّ مفــردة العقــل محــورًا رئيسًــا في مســألة "تاريخي

ــة  ــرى المرتبط ــاث الأخ ــف الأبح ــول مختل ــدور ح ــرحى الذي ت ــب ال وقط

ــوم  ــد مفه ــم على تحدي ــذا القس ــن ه ــز ضم ــيتمّ الترك ــا س ــن هن ــه. وم ب

مفــردة العقــل كمــا قدّمــه بعــض المعتقديــن بالتاريخيــة ضمــن الفضــاء 

ــا  ــا طــرح مــن آراء في هــذا الصــدد بم ــا ســيتمّ مناقشــة م العــربي، كم

يســمح بــه مجــال هــذا البحــث.   

أـ  العقل في اللغة

ــب  ــل" في كت ــل يعق ــدر "عق ــل، مص ــردة العق ــتخدمت مف ــد اس لق

اللغويــن بمعــانٍ مختلفــة)))،  حيــث جــاء العقــل في اللغــة بمعــى 

الإمســاك والمنــع. وممّــا يســتفاد مــن مجمــوع كتــب اللغويــن أنّ للعقــل 

ــر،  ــوّة اســتيعاب العلــم، والعلــم، والتدبّ ــة، وق معــى: الفهــم، والمعرف

وقــوّة تميــز الحــقّ عــن الباطــل والخــر عــن الــرّ. هــذا وتختلــف معــاني 

))) انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، عقل؛ أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 

مادة عقل؛ الجوهري، إسماعيل بن حمّد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، عقل؛ الزبيدي، 

محمدمرتضى، تاج العروس، عقل؛ الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، مادة عقل؛ الراغب 

الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة عقل.
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ــة))). كمــا يمكــن القــول إنّ المســتفاد  العقــل باختــاف الحقــول العلمي
مــن كلمــات علمــاء اللغــة والآيــات والروايــات هــو أنّ المفــردات المترادفة 
ــا،  ــر، والحج ــة، والِحجْ ــبّ، والنهي ــل هي: الل ــة العق ــن كلم ــة م والقريب
ــل هــذه  والقلــب، والحلــم، والفهــم، والمســكة والكياســة. وأنّ مــا يقاب
المفــردة ويضادّهــا هــو: الجهــل والحمــق والجنــون والســفاهة. ]عــادل لغريــب، 

ــة، ص 89 و90 و95[ ــل في النصــوص الديني ــاني العق ــة مع مدخــل إلى معرف

ــل  ــرة للعق ــردات نظ ــذه المف ــض ه ــأنّ بع ــول ب ــب إلى الق ــن ذه وممّ
 صــدرا في تفســره، حيــث يقــول: »العقــل والفهــم والمعرفــة واللــبّ 

ّ
المــا

ــم، ج ‌3، ص 258[. ــرآن الكري ــر« ]الشــرازي، تفســر الق نظائ

ــن  ــري م ــد الجاب ــد عاب ــر محمّ ــه المفكّ ــا عرض ــإنّ م ــذا ف ــاء على ه بن
ــق بالجانــب القيــي، وليــس  ــه يتعلّ ــل للمعــى اللغــوي للعقــل بأنّ تحلي
ــل؛ إذ إنّ  ــلّ تأمّ ــو مح ــن العقــل العــربي، ص 31[ ه ــري، تكوي ــرفي ]الجاب ــب المع بالجان
المســتفاد مــن تتبّــع مفــردة العقــل ومــا يرادفهــا أو مــا يقابلهــا في كتــب 
اللغويــن هــو أنهّــا تشــر إلى جوهــر واحــد هــو العقــل بمعــى قــوّة الفهــم 
ــل  ــادي إلى العم ــع واله ــم الناف ــق العل ــن طري ــود م ــق الوج وإدراك حقائ
الصالــح والعبوديــة لله، وأنّ الاختــاف بــن مفــردة العقــل ومــا يرادفهــا 
أو مــا يقابلهــا يرجــع إلى الآثــار المتعــدّدة للعقــل وهــو اختــاف اعتباري. 

ــة، ص 89 و90 و95[ ــل في النصــوص الديني ــاني العق ــة مع ــب، مدخــل إلى معرف ]لغري

))) الشيرازي، محمّد بن إبراهيم، شرح الأصول الكافي، ج 1، ص 30.
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ب - مفهوم العقل في القرآن الكريم كما يرى أتباع التاريخية

يحــاول المعتقــدون بتاريخيــة العقــل الرجــوع إلى القــرآن الكريــم مــن 
ــون  ــم كأرك ــى بعضه ــد انت ــه، وق ــل في ضوئ ــى العق ــد مع ــل تحدي أج
والجابــري إلى اعتبــار العقــل القــرآني عقــاً يخاطــب الأبعــاد العاطفيــة 
أكــر ممّــا يخاطــب الفكــر البــري، ومــن هنــا فهــو مرتبــط بالســلوك 
ــول  ــث يق ــر، حي ــباب والفك ــط بالأس ــو مرتب ــا ه ــر ممّ ــاق أك والأخ
أركــون مثــاً: »إنّ العبــارات المتكــرّرة في القــرآن الــي تشــر إلى التذكّــر 
ــق  ــي الذي يطاب ــم المنط ــتخدام الفه ــب اس ــه، لا تتطلّ ــر والفق والتفك
ــةً«  ــا حقيق ــا بصفته ــة عنه ــة الخارجي ــة والحقيق ــرة الواضح ــن الفك ب
ــل في  ــول العق ــك ح ــول كذل ــة، ص 195[. ويق ــراءة علمي ــامي.. ق ــر الإس ــون، الفك ]أرك

الرؤيــة الإســامية والقرآنيــة: »عندمــا نحلـّـل النــص كمــا هــو بــن أيدينا 
اليــوم وكمــا وصلنــا فإنـّـه مــن غــر الممكــن التحــدّث عــن العقــل بالمعنى 
ــة  ــرى، إنّ كلم ــرّةً أخ ــا م ــرّر هن ــث، وأك ــى الحدي ــطي أو بالمع الأرس
ــاك  ــرآن. هن ــودة في الق ــر موج ــم غ ــدر أو الاس ــة المص ــل" على هيئ "عق
الفعــل عَقَــلَ - يَعْقِــلُ وهنــاك صيغــة النــي "لا يعقلــون" وهنــاك صيغــة 
ــح  ــد مصطل ــن لا يوج ــنّ، ولك ــا أظ ــب م ــن حس ــرّةً أو مرّت ــوا" م "عقل

ــد«))).  ــا بع ــل فيم ــوم العق ــاً لســانيًّا لمفه ــتخدم حام ــل الذي سيسُ عَقْ
[Mohamed Arkoun: Lectures du Coran, op. Cit, p. 160. 154]

))) محمد أركون، تاريخية الفكر الاســامي، ص 41. يقول هاشــم صالــح في هامش هذه الصفحة 
مــن الكتاب إنّ أركون رأى أنّ معنى مفردة العقل  الذي نســتخدمه اليوم ليس هو على غرار 
ما يســتعمله القرآن، وليس هو المعنى الذي أســقطه المتكلمّون والمفــرّون في القرن الثالث 
الهجري بعد أن دخلت الفلســفة اليونانية ساحة العقل  العربي - الإسلامي. فمعناها التزامني 
الإيتمولوجي )أصول الكلمات( مرتبط بالبيئة البدوية للجزيرة العربية وتعني حرفيًّا الربط.  
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ــل في  ــن العقــل، وذكــر أنّ العق ــراد م ــن الم ــري ع ــدّث الجاب ــد تح وق
ــباب،  ــإدراك الأس ــط ب ــة - يرتب ــة والأوربّي ــة - اليوناني ــة الغربي الثقاف
أي بالمعرفــة. بينمــا في الثقافــة العربيــة يرتبــط مفهــوم العقــل بالســلوك 
والأخــاق بشــل عام، وقــد لمــس ذلــك مــن خــال تتبّعــه لاســتخدامات 
مفــردة »العقــل« في القــرآن الكريــم؛ إذ جــاء معناهــا في الغالــب مرتبطًــا 
ــح، والخــر  ــن الحســن والقب ــز ب ــاري، وهــو التمي ــي المعي ــد القي بالبع
والــرّ، وبــن الهدايــة والضــال. ]الجابــري، تكويــن العقــل العــربي، ص 31 و136 و139[

ــب رأي  ــم حس ــرآن الكري ــل في الق ــإنّ العق ــاس، ف ــذا الأس وعلى ه
ــل  ــس العق ــي، ولي ــده القي ــزّ ببع ــي الذي يتم ــل العم ــو العق ــؤلاء ه ه

ــا.  ــودات وعلله ــة الموج ــث في طبيع ــاول البح ــري الذي يح النظ

ثالثًا: تأمّل حول رؤى أتباع التاريخية حول معنى العقل في القرآن الكريم

لقــد تعــرّض الجابــري وأركــون إلى مفهــوم العقــل في القــرآن الكريــم، 
ــق  ــن الأف  م

ً
ــمول ــعةً وش ــر س ــل أك ــوم العق ــد أنّ مفه ــه يج ــل في والمتأمّ

الضيّــق الذي أشــار إليــه الجابــري وأركــون، فبمــا أنّ العقــل يشــلّ محــورًا 
رئيسًــا في الديــن الإســامي، وركــزةً أساســيةً في مختلــف أبعــاده العقديــة 
ــات  ــاءت الخطاب ــد ج ــا، فق ــة وغيره ــة والاجتماعي ــة والفقهي والأخلاقي
ــر  ــل: كالتفكّ ــر والتعقّ ــة إلى التفك ــردات الداعي ــرةً بالمف ــة زاخ القرآني
ــى،  ــبّ والنُّ ــر والل ــه والذك ــم والتفقّ ــل والتعلّ ــر والتعقّ ــر والتدبّ والتذكّ
وجعلــت هــذه المحــاور مــدارًا، إذ أكّــدت عليهــا في توجّهاتهــا أكــر مــن 
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أيّ شيء آخــر؛ فقــد تكــرّرت في القــرآن الكريــم كلمــة العلــم ومشــتقّاتها 
779 مــرّةً، وكلمــة الذكــر 274 مــرّةً، والعقــل 49 مــرّةً، والفقــه 20 مــرّةً، 

والفكــر 18 مــرّةً، واللــبّ 16 مــرّةً، والتدبّــر 4 مــرّاتٍ.

ــل:  ــة الفع ــا بصيغ ــم دائمً ــاب الله الكري ــل في كت ــر العق ــد أتى ذك وق
)نعقــل، يعقلــون، تعقلــون، عقلــوا، يعقــل( ولــم يــأتِ بصيغــة الاســم 
ــوم  ــروف الي ــاه المع ــل بمعن ــظ العق ــو أنّ »لف ــك ه ــبب في ذل ــدًا. والس أب
مــن الأســماء المســتحدثة بالغلبــة؛ ولذلــك لــم يســتعمل في القــرآن وإنمّــا 
ــزان، ج 2، ص 396[. ــائي، تفســر المي ــون« ]الطباطب ــل يعقل ــال مث ــه الأفع ــتعمل من اس

ــد  ــتقّات، يج ــذه المش ــا ه ــواردة فيه ــات ال ــوع الآي ــل في مجم والمتأمّ
أنهّــا أتــت في ســياق دعــوة القــرآن الكريــم إلى التفكّــر والتدبّــر والنظــر 
ــالى:  ــوله تع ــل، كق ــف العق ــات إلى وظائ ــر الآي ــون. وتش في أسرار الك
ــلْ  ــد:  ،]24قُ ــورة محمّ ــا ]س ُ

قفْال
َ
ــوبٍ أ مْ عَ‌ قُلُ

َ
ــرْآنَ أ قُ

ْ
ــرُونَ ال ــا يَتَدَبَّ فَ

َ
أ

ــعَ  ــرُونَ ]ســورة الأنعــام:  ،]51وَطُبِ ــا تَتَفَكَّ فَ
َ
ــرُ أ َصِ ــى‌ وَالْ عْ

َ ْ
ــتَويِ ال ــلْ يسَْ هَ

ـْـكَ 
َ

ــاهُ إِل
ْ

نزَْل
َ
 يَفْقَهُــونَ ]ســورة التوبــة:  ،]87كِتــابٌ أ

َ
عَ‌ قُلوُبهِِــمْ فَهُــمْ ل

ــابِ ]ســورة ص: 29[.  وفي المقابــل لــم 
ْ

ل
َ ْ
ولـُـو ال

ُ
ــرَ أ بَّــرُوا آياَتـِـهِ وَلَِتَذَكَّ مُبــاركٌَ لَِدَّ

يأمــر الله - تعــالى - عبــاده في كتابــه ولا في آيــة واحــدة أن يؤمنــوا بــه أو 
بــيء ممّــا هــو مــن عنــده أو يســلكوا ســبيلً وهــم عــي لا يشــعرون. 
]محمــد عبــده ورشــيد رضــا، تفســر القــرآن الكريــم )تفســر المنــار(، ج 1، ص 121 و247 و249 و250[ 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى: أنّ العقــل موجــود ومســتعمل منــذ 
بدايــة الخليقــة، وعلى لســان الأنبيــاء الأوّلــن، وجــاء بكثافــة في الــوحي 
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النبــوي نظــر قــول النــيّ : »العقــل نــور في القلــب، يفــرّق بــه بــن 
ــل  ــات أه ــذا في كلم ــوب، ج 1، ص 371[، وك ــل« ]الديلمــي، إرشــاد القل ــقّ والباط الح
عُقُــول« 

ْ
البيــت  مثــل قــول الإمــام عــيّ : »وَيُثِــرُوا لهَُــمْ دَفَائـِـنَ ال

]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، الخطبــة 1[، وقــوله: »الــروح حيــاة البــدن، والعقــل 

حيــاة الــروح« ]ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج 20، ص 278[. وإتيــان مشــتقّاته في 
القــرآن يكشــف عــن وجــود معنــاه الاســي والمصــدري في ذلــك الوقــت، 
ــببه أنّ  ــرآن س ــم في الق ــيء الاس ــدم م ــتقاق، وع ــدأ الاش ــو مب الذي ه
القــرآن يريــد أن يدعــو النــاس إلى التعقّــل، لا إلى بيــان ماهيــة العقــل 

وأنحــاء وجــوده الفلســفية وغيرهــا. 

هــذا، وإنّ قــوّة العقــل في حــدّ ذاتهــا أمــر تكويــي وهبــه الله لجميــع 
ــر  ــاج إلى إرادة الب ــل يحت ــال العق ــل وكم ــر والتعقّ ــا الفك ــه، بينم خلق
ــو  ــه، وه ــول علي ــاه الله  للحص ــم إيّ ــار الذي وهبه ــف الاختي وتوظي
أمــر يحتــاج إلى بــذل جهــد وعنــاء فكــري للوصــول إلى المقاصــد العاليــة 

ــة. ــق الكوني والحقائ

ــان  ــرة الإنس ــق لفط ــم مطاب ــو فه ــرآني ه ــار الق ــل في المنظ إنّ التعقّ
]رضانيــا، تفکــر عقــى در كتــاب و ســنّت، ص 77[ أي أنـّـه يكــون وفــق معايــر 

منطقيــة وضعهــا الله في نفــس الإنســان ليمــزّ بهــا بــن الخــر والــرّ، 
حيــث جــاء في تفســر المــزان: »إنّ المــراد بالعقــل في كلامــه - تعــالى - 
هــو الإدراك الذي يتــمّ للإنســان مــع ســامة فطرتــه، وبــه يظهــر معــى 
 ،َــون ــمْ تَعْقِلُ ــهِ لعََلَّكُـ ــمْ آياتِ ُ الُله لكَُـ ــنِّ ــكَ يبَُ ِ ــبحانه: كَذٰل ــوله س ق
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فبالبيــان يتــمّ العلــم، والعلــم مقدّمــة للعقــل ووســيلة إليــه كمــا قــال 
 َــون عَالمُِ

ْ
 ال

َّ
ــا إِل ــا يَعْقِلهَُ ــاسِ وَمَ ــا للِنَّ بُه ــالُ نضَِْ مْث

َ ْ
ــكَ ال

ْ
ــالى: وَتلِ  تع

]ســورة العنكبوت: 43[« ]الطباطبائي، الميزان في تفســر القرآن، ج 2، ص 250[.

ــا  ــر المنطــي بينهم ــم، وبالتعب ــل في المنطــق القــرآني غــر العال فالعاق
خصــوص وعمــوم مطلــق، أي أنّ كّل عاقــل عالــم وليــس كّل عالــم بعاقــل، 
فالعالــم إذا لــم يوظّــف علمــه في المســار الصحيــح المطابق للفطرة الإنســانية 
كِتــابَ 

ْ
وتـُـوا ال

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
الســليمة لا يمكنــه أن يصــر عاقــاً، وَمَــا اخْتَلَــفَ ال

ــمُ ]ســورة آل عمــران: 19[، فليــس كّل علــم يوصــل 
ْ
عِل

ْ
 مِــنْ بَعْــدِ مَــا جاءَهُــمُ ال

َّ
إلِ

ــوب  ــخ والمصح ــم الراس ــا العل ــل، إنمّ ــال العق ــقّ وإلى كم ــان إلى الح الإنس
ــا عَ‏ آثارهِِــمْ بعِيــىَ  ينَْ بالتصديــق هــو الذي يصــرّ الإنســان عاقــاً: وَقَفَّ
قًــا لمَِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ ]ســورة المائــدة: 46[، فقــارون كان  ابـْـنِ مَرْيَــمَ مُصَدِّ
ــمٍ عِنـْـدِي ]ســورة القصــص: 78[ - ولكنّــه لــم 

ْ
وتيِتُــهُ عََ عِل

ُ
عالمًــا - قــالَ إنَِّمــا أ

يكــن عاقــاً؛ لأنـّـه لــم يكــن راســخًا في العلــم، ولــم يوظّــف ذلــك العلــم 
في مســاره الصحيــح، ولــم يصــدّق بمــا جــاءه مــن العلــم.

مــة إلى أنّ المــراد مــن 
ّ

هــذا ويذهــب صاحــب تفســر المنــار كمــا العل
ــدل  ــع الج ــا م ــة تقابله ــيّ، بقرين ــان العق ــو البره ــرآن ه ــة في الق الحكم

ــار(، ج 3، ص 77[ ــم )تفســر المن ــرآن الكري ــده ورشــيد رضــا، تفســر الق ــة. ]محمــد عب والموعظ

وعلى هــذا الأســاس فــإنّ القــرآن وإنْ لــم يذكــر شــيئاً حــول تعريــف 
ــتنتاج  ــان اس  أنّ بالإم

ّ
ــه، إل ــة ب ــم المرتبط ــه ولا المفاهي ــل وماهيّت العق

ــق بالمفاهيــم المذكــورة:  مجموعــة نقــاط مــن القــرآن فيمــا يتعلّ
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1ـ أنّ التعقّل والتفكّر هما قابليتان موجودتان لدى عامّة الناس.

2ـ أنّ الأفــراد لا يتصّرفــون بطريقــة متشــابهة عنــد اســتخدامهم تلــك 
. بلية لقا ا

3ـ أنّ العقل وسيلة أو نوع من الإدراك الذي تكون معرفته يقينيةً.

4ـ أنّ مجــال الإدراك العقــي يشــمل النــواحي النظريــة والعمليــة 
المختلفــة، كعلــم الوجــود والإلهيــات والمعــاد والأخــاق والأحــام. وأخيًرا 
ــا شــابه  ــر وم ــة مــن الاســتعانة بالعقــل والفكــر والتدبّ النتيجــة المتوقّع
ــاف  ــد الاخت ــل وتحدي ــن الباط ــزه ع ــقّ وتمي ــخيص الح ــك هي تش ذل
ــن  ــن، ع ــن المؤلفّ ــة م ــة. ]مجموع ــة والأخروي ــعادة المعنوي ــان الس ــا، وضم بينهم

ــامي، ص 32[ ــر الإس ــخ الفك ــل في تاري ــة.. العق الحكم

رابعًا: المفهوم الاصطلاحي للعقل من منظور أتباع تاريخية العقل

ــاحي  ــف اصط ــم تعري ــل إلى تقدي ــة العق ــاع تاريخي ــى أتب ــد س لق
للعقــل ينســجم مــع أطروحاتهــم ذات النزعــة التاريخيــة، وقــد نتــج عــن 
تأثرّهــم ببعــض المفكّريــن الغربيــن المعاصريــن - كمــا ســيأتي - أن قدّموا 
للعقــل تعريفًــا مغايــرًا لمــا ألفــه الحكمــاء والمفكّــرون المســلمون وغيرهــم.

فأركــون مثــاً، حينمــا يتحــدّث عــن العقــل الإســامي فإنـّـه لا يقصــد 
ــا أو متمــزًّا يختــصّ بــه المســلمون دون غيرهــم، ومــن  منــه عقــاً خاصًّ
ــا،  هنــا فهــو يقــول: »فالعقــل الإســامّي لا نعــي بــه هنــا عقــاً خصوصيًّ
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ًا أو قابــاً للفــرز والتميــز لدى المســلمين عــن غيرهــم. فالعقــل بالمعنى  ممــزَّ
العــامّ ملكَــة مشــركة لدى كّل البــر؛ وإنمّــا التميــز أو الفــرق كامــن كلـّـه 

في النعــت؛ أي »الإســامي«« ]أركــون، مــن الاجتهــاد إلى نقــد العقــل الإســامي، ص 18[.

ــات  ــر والمنطلق ــك المعاي ــو تل ــل ه ــن العق ــون م ــده أرك ــا يقص م
الفكريــة والمضمــون الأيديولــوجي، فهــو يريــد الإشــارة إلى تلــك المعايــر 
والأطــر الفكريــة الــي تهنــدس العقــل، وكذلــك كيفيــة الســر المعــرفي 

ــامي. ــي والإس ــر الدي في الفك

ــح أكــر  ــون - أصب ــد أرك ــا يعتق ــة - كم إنّ العقــل في عــر الحداث
ــادئ الــي تحكــم العقــل الأرســطي  ــا نتيجــة تجــاوزه لتلــك المب انفتاحً
ــا، أو  ــرًا ثابتً ــد جوه ــم يع ــل ل ــإنّ العق ــذا ف ــره. وهك ــكارتي وغ والدي
ــد  ــا عن ــل ذاته ــان تماث ــان والم ــةً على الزم ــةً متعالي ــةً مطلق ــةً قبلي بنِي
كّل إنســان، بــل أصبــح العقــل أداةً لإنتــاج المعرفــة تنمــو وتتطــوّر مــن 
ــون:  ــول أرك ــار يق ــذا الإط ــا. في ه ــة ذاته ــاج المعرف ــة إنت ــال عملي خ
»العقــل ليــس شــيئاً قابعًــا في الهــواء وإنمّــا هــو شيء محســوس ومؤطّــر 
ــة وكّل  ــرج على كّل تاريخي ــا يخ ــرًا ثابتً ــس جوه ــل لي ــد. العق ــل جيّ بش
ــع  ــة والمجتم ــط بالبيئ ــه مرتب ــا... إنّ ــه أيضً ــل تاريخيّت ــة. فللعق مشروطي
ــن كّل  ــائدة في زم ــة الس ــة والمعرفي ــة الثقافي ــة للأنظم ــة التطوّري والحال

ــاد، ص 237[. ــد واجته ــامي.. نق ــر الاس ــون، الفك ــرٍ« ]أرك مفكّ

ــري  ــون والجاب ــة كأرك ــاع التاريخي ــد أتب ــل عن ــن العق ــراد م إنّ الم
ــفة  ــرت له في الفلس ــي ذُك ــاني ال ــك المع ــع تل ــن جمي ــا ع ــف تمامً مختل
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هــا نحــو 
ّ

ــة الكلاســيكية. فقــد تجاوزهــا أركــون والجابــري، وات التقليدي
آخــر مــا أنتجتــه الفلســفة الفرنســية المعــاصرة؛ لينهــا منهــا ويســتقيا 
ــل  ــد بالعق ــون: »لا أقص ــول أرك ــل. يق ــن العق ــاصّ ع ــا الخ مفهومهم
ــن  ــوروث ع ــيحية الم ــام والمس ــفة الإس ــد فلاس ــاري عن ــوم الج المفه
الأفلاطونيــة والأرســطية، وهــو القــوّة الخــالدة المســتنيرة بالعقــل الفعّــال، 
ــد  ــل أقص ــاني، ب ــاط العرف ــانية في النش ــوى الإنس ــائر الق ــرة لس المن
القــوّة المتطــوّرة المتغــرّة بتغــرّ البيئــات الثقافيــة والأيديولوجيــة، القــوّة 
الخاضعــة للتاريخيــة« ]أركــون، نحــو تقييــم واســتلهام جديديــن للفكــر الإســامي، مجلّــة الفكــر 

العــربي المعــاصر، العــدد 29، ص 43[))).

ــة  ــة فطري ــة ذهني ــا، أو حال ــرًا ثابتً ــل جوه ــد العق ــم يع ــذا ل وهك

وطبيعيــة قــارّة تحكــم نظــرة الفــرد والجماعــة، وهــذا المفهــوم كمــا يقــول 

أركــون »لــم يعــد أحــد يقتنــع بوجــوده ... ولــم يعــد أحــد يســتطيع أن يدّعي 

أنـّـه يمتلكــه« ]الإســام، أوروبــا، الغــرب.. رهانــات المعنــى وإرادات الهيمنــة، ص 24 - 28[. فنحــن 

»أبعــد مــا نكــون عــن هــذا التصــوّر الذي لا يقــوم على أســاس علــي«، 

ــال  ــن خ ــوّر م ــو وتتط ــي تنم ــة ال ــاج المعرف ــل أداة إنت ــح العق ــل أصب ب

))) ولعلّ ما يريده أركون هنا - وفقًا لأدبيات الحكماء من أرسطو وأفلاطون إلى الحكماء المسلمين 
اليوم - هو الإعراض عن الاهتمام بالعقل البرهاني الميتافيزيقي الثابت في الفلســفة، والاهتمام 
بالعقل الجدلي والخطابي، الذي يخضع بلا شــكٍّ لبعض المبادئ والأســس المتغيرة وغير الثابتة، 
حيــث تتغيّ بحســب الظروف بما فيها التاريخية منها، وقد فصّــل الحكماء والمناطقة في هذه 
المســائل بإسهاب في كتبهم وتأليفاتهم المختلفة، مثلما سيأتي ضمن مطلب “تأمّلات عامّة حول 

تاريخية العقل”.
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عمليــة إنتــاج المعرفــة ذاتهــا. فالعقــل إذن كيــان قابــل للتوسّــع واســتيعاب 
المســتجدّات المتغــرّة باســتمرار، فهــو إذن خاضــع لــلّ الملابســات 
والحيثيــات الزمكانيــة. ]ســرل، العقــل واللغــة والمجتمــع، ص 12؛ المالــي، بــن أركــون والجابــري.. 

ــل العــربي - الإســامي، ص 14[ ــد العق في نق

ومــن هنــا ذهــب أركــون في تعريفــه للعقــل على أنـّـه ليــس أمــرًا مجــرَّدًا 
ــر بشــل جيــد، فللعقــل تاريخيتــه أيضًــا، وكل  وأنـّـه شيء محســوس ومؤطَّ
ــة  ــع والحال ــة والمجتم ــط بالبيئ ــورة مرتب ــول المذك ــذه العق ــن ه ــد م واح
ــر  ــن كّل مفكّ ــائدة في زم ــة الس ــة والمعرفي ــة الثقافي ــة للأنظم التطوّري
ــك، وشــيّد على  ــري كذل ــا الجاب ــي آمــن به ــة ال ]المصــدر الســابق[. وهي الرؤي

وفقهــا مشروعهــا النقــديّ حيــث يقــول: »إنّ هــذا العــرض الذي قدّمنــا 
فيــه بصــورة مجملــة تطــوّر مفهــوم العقــل ... يؤكّــد تاريخيــة هــذا العقــل، 
ــه  ــزع عن ــيء الذي ي ــا، ال ــرّك داخله ــي يتح ــة ال ــه بالثقاف أي ارتباط
الصبغــة الإطلاقيــة« ]الجابــري، تكويــن العقــل العــربي، ص 26[. »فالعقــل كــوني 
ومبادئــه كليّــة ضروريــة ... نعــم، ولكــن داخــل ثقافــة معيّنــة أو أنمــاط 

ــط« ]المصــدر الســابق، ص 16[. ــابهة فق ــة متش ثقافي

ــري وأركــون العقــل في إطــار  وعلى هــذا الأســاس، فقــد أدخــل الجاب
ــة  ــة وثقافي ــروط اجتماعي ــا ل ــن وفقً ــر الزم ــدّل ع ــة والتب التاريخي
وسياســية معيّنــة، وأراد أن يركّــز على نســبية العقــل وعــدم تموضعــه فــوق 

ــان. ــان وم ــلّ زم ــح ل ــا تصل ــداره أحكامً ــخ، وإص التاري
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خامسًا: تأمّلات حول المفهوم الاصطلاحي للعقل

ــل  ــل - قب ــرة إلى العق ــة إلى أنّ النظ ــاع التاريخي ــض أتب ــب بع يذه
الرؤيــة العلميــة المعــاصرة - كانــت بوصفــه مجموعــةً مــن المبــادئ، بحيــث 
كان الفلاســفة الســابقون مــن أمثــال أرســطو وغــره ينظــرون إلى العقــل 
بوصفــه محتــوًى )قوانــن العقــل عنــد أرســطو، أو الأفــار الفطريــة عنــد 
ــاصرة  ــة المع ــرة العلمي ــا النظ ــط(. أمّ ــد كان ــولات عن ــكارت، والمق دي
ــا  ــد م ــي أبع ــون ف ــري وأرك ــا الجاب ــا يتبنّاه ــا كم ــل في أرقى مراتبه للعق
ــاصرة في  ــرة المع ــوام النظ ــي؛ لأنّ ق ــوّر اللاعل ــذا التص ــن ه ــون م تك
العقــل هي النظــر إليــه بوصفــه أداةً وفاعليــة، قــادرةً على القيــام بعمليــات 

ــربي، ص 24[ ــل الع ــن العق ــري، تكوي ــادئ. ]الجاب ــق المب وف

ــه  ــن تبع ــطو وم ــد أرس ــل عن ــوم العق ــوع إلى مفه ــمّ الرج ــن إذا ت لك
ــن  ــلمون)))، فل ــرون المس ــاء والمفكّ ــه الحكم ــا أبدع ــاء، وم ــن القدم م
ــري وبتبعــه  ــن كمــا تصوّرهــا الجاب ــادئ والقوان نجــده مجموعــة مــن المب
أركــون، بــل هــو قــوّة مــن شــأنها أن تــدرك المعــى مجــرّدًا عــن الهيــولى، 
وأن تركّــب بعضهــا إلى بعــض وتحكــم لبعــض على بعــض، وإنّ هــذه القــوّة 

))) لقد تعرضّ الأســتاذ مرتضى مطهري والعلمّة الطباطبائي في المقالة الخامســة من كتاب “أصول 
الفلســفة والمذهب الواقعي” إلى الاختلاف الكبير بين مختلــف رؤى الغربيين، كرؤية ديكارت 
حول مبادئ العقل والفرق بينها وبين رؤية القدماء كأرســطو وغيره، وكذا ما تختلف عنه وعن 
رؤية الحكماء والمفكّرين المســلمين، بحيث كشف عن كثير من الشبهات والإبهامات ومناشئها 
التي أوقعت الباحثين في الوقوع في العديد من المغالطات. وبيّنّا بدقةٍّ رؤية الحكماء المســلمين 
التــي تتميّز وتخالف رؤية ديكارت حول مبادئ العقل وغيره من مفكّري الغرب. ]الطباطبائي، 

أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، ج 1، ص 327[
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 على كمالهــا الأخــر وإنهّــا في تزايــد دائــم. 
ً

 ليســت فينــا معــر النــاس أوّل
ــارة  ــو عب ــل ه ــرى إنّ العق ــارة أخ ــس، ص 38 و84[ وبعب ــالة النف ــد، رس ــن رش ]اب

ــوّة مــن شــأنها أن تــدرك، وليــس مجموعــةً جاهــزةً مــن المبــادئ  عــن ق
والقوانــن تحكــم نظــرة الفــرد والجماعــة كمــا تحكــم العوامــل البيولوجية 

ــاً))). ــري مث ــا ظــنّ الجاب ــا كم ــة ســلوكهما وتصّرفاتهم الوراثي

وأمّــا قــول هــذا الأخــر بــأنّ مصــدر هــذه المبــادئ هــو الواقــع الثقــافي 
والاجتمــاعي الذي يعيشــه الإنســان، وبمــا أنّ هــذا الواقــع ليــس على نمط 
واحــد، فــإنّ هــذه القواعــد العقليــة تتعــدّد وتباين بتعــدّد وتبايــن أنماط 
الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة. وإذا تجاوزنــا الحيــاة الاجتماعيــة والثقافية، 
ــتخلصة  ــد مس ــن قواع ــة م ــه جمل ــل على أنّ ــر إلى العق ــدّ أن ننظ ــا ب ف
ــا  ــوع م ــاء موض ــه فيزي ــق على أنّ ــر إلى المنط ــا، وأن ننظ ــوع م ــن موض  م
ــكالية  ــاصر.. إش ــربي المع ــفي الع ــر الفلس ــه، الفك ــربي، ص 24 و25؛ الفقي ــل الع ــن العق ــري، تكوي ]الجاب

ــة، على  ــام الصلب ــاول الأجس ــيكية تتن ــاء كلاس ــل، ص 362[، أي فيزي التأوي

اعتبــار أنّ أرســطو قــد تعامــل مــع الأجســام الصلبــة بوصفهــا موضــوعً 
لمنطقــه وقواعــده العقليــة. وبمــا أنّ العلــم الحديــث قــد اخــرق الجســم 
ــوع الذي  ــرّ الموض ــد تغ ــة؛ فق ــة الموجي ــف الذرّة والطاق ــب واكتش الصل

)))  - لقد ظنّ أركون والجابري أنّ أرسطو والحكماء كانوا يعتمدون على المبادئ الميتافيزيقية 
الثابتة المطلقة فقط في كّل المجالات، بينما لم يكن التأكيد على ذلك ســوى في البرهان 
الذي ينشــد اليقين، أمّا في بقيّة الأمور الأخرى كالخطابة والجدل وغيرها... فإنهّم كانوا 
يســتخدمون بعض  المبادئ المتغيّة والنســبية بما يخدم سير الأبحاث التي كانت مورد 
اهتمامهــم. ولكن بما أنّ أركون والجابري وغيرهما من أتباع التاريخية أخذوا في توجيه 

النقد والاتهّام مباشرةً إلى العقل البرهاني ونسف مبادئه، فسيتمّ التركيز على ذلك.
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ــدّ أن تغــرّ القواعــد العقليــة الــي تتعامــل  يتعامــل معــه، وبذلــك لا ب
مــع هــذا الموضــوع، وهــذا مــا يعــي وجــود عقــل ومنطــق جديديــن.

إنّ لازم هــذا الــكلام هــو أن تختلــف النظريــات العلميــة المكتشــفة 
ــاة  ــرى؛ لأنّ الحي ــق أخ ــفة في مناط ــك المكتش ــن تل ــاً ع ــا مث في أوربّ
الثقافيــة والاجتماعيــة مختلفــة فيمــا بينهــا، وهــذا الاختــاف ناتــج عــن 
اختــاف المبــادئ العقليــة فيمــا بينهــا. وعلى هــذا لــن يكــون هنــاك أيّ 
تفهيــم وتفاهــم، ولــن يحصــل أيّ نقــل وانتقــال معــرفي بــن البــر، لا 
قديمًــا ولا حديثًــا، أي ليــس ثمّــة ارتبــاط للثقافــات الســابقة بالثقافــات 

والمجتمعــات الحاليــة أو القادمــة، وهــذا مــا يغلــق تمامًــا مجــال العلــم.

ــن  ــو م ــا لا يخل ــوع م ــاء موض ــطي فيزي ــق الأرس ــار المنط ــمّ إنّ اعتب ث
إشــال؛ إذ إنّ المتأمّــل في هــذا المنطــق وموضوعــه لا يجــد له أيــة علاقــة 
ــد،  ــة التجري ــا هــو في غاي ــه، وإنمّ ــه وحقيقت بالجســم الصلــب ولا بهويت
خاصّــةً أنّ الهــدف الذي دوّن مــن أجلــه هــو تبيــن كيفيــة بنــاء المعرفــة 
ــو  ــه ه ــرى، وموضوع ــارف الأخ ــائر المع ــن س ــا ع ــة وتمييزه الصحيح
 في الذهــن، والــي يتــمّ 

ّ
المفاهيــم والمعقــولات الثانويــة الــي لا توجــد إل

الانتقــال فيهــا مــن المعلــوم إلى المجهــول، ويطلق عليــه المنطــق الصوري؛ 
لأنّــه يعــى بصــورة الاســتدلال الصحيحــة. أمّــا مفهــوم الجســم الصلــب 
ــا أنّ  ــولات الأولى، كم ــن المعق ــل م ــة، ب ــولات الثاني ــن المعق ــس م فلي
موضوعــه هــو العلــم الطبيــي مــن حيــث الحركــة والســكون، والذي يتــمّ 

ــات، ج 1، ص 31[ ــة. ]الفــارابي، المنطقي ــا وراء الطبيع ــم م ــوده في عل ــات وج إثب
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وأمّــا رفضــه للمبــادئ العقليــة بحجّــة أنهّــا لا تواكــب المعرفــة العلمية 
ــارف  ــن مع ــطو م ــه أرس ــه ودوّن ــا أنتج ــس ردّ م ــه لي ــاصرة، فلازم المع
ــةً؛ لأنّ  ــاني قاطب ــر الإنس ــه الفك ــا أنتج ــار م ــل انهي ــرّدة، ب ــة مج عقلي
ــببية(  ــدإ الس ــة، ومب ــدإ الهوي ــض، ومب ــدم التناق ــادئ )ع ــذه المب ردّ ه
ــذا هــو معــى السفســطة.  ــه. وه ــوم علي ــا تق ــة أساسً ــن يجعــل للمعرف ل
بــل العلــم في حــدّ ذاتــه عاجــز عــن المســاس بهــا؛ لأنّ المســاس بهــذه 

ــه.  ــر نفس ــم والفك ــال بالعل ــادئ إخ المب

ــدأ عــدم التناقــض -  ــع أنّ مب ــر الصــدر: »الواق يقــول الســيّد محمّدباق
وهــو المبــدأ القائــل بــأنّ التناقــض مســتحيل، فــا يمكــن أن يتّفــق النــي 
 

ً
والإثبــات، في حــالٍ مــن الأحــوال - هــو أعــمّ القوانــن، وأكثرهــا شــمول
ــود  ــر الوج ــن ظواه ــرة م ــه ظاه ــذّ عن ــق، ولا تش ــالات التطبي ــع مج لجمي
ــه، أو إظهــار الطبيعــة  ــردّ علي ــة تســتهدف ال ــا. وكّل محاول والكــون مطلقً
بمظهــر تناقــض، فــي محاولــة بدائيــة، قائمــة على ســوء فهــم لمبــدإ عــدم 
ــذه  ــل إنّ ه ــل« ]الصــدر، فلســفتنا، ص 223[. ب ــن التضلي ــض، أو على شيء م التناق
المبــادئ هي ممّــا عمــد أركــون نفســه إلى الاســتفادة منهــا في دراســته. ]انظــر: 

أركــون، نزعــة الأنســنة في الفكــر العــربي.. جيــل مســكويه والتوحيــدي، ص 102 و185 و128[

ــب  ــلمّات مذه ــار مس ــل في إط ــف العق ــط بتوظي ــا يرتب ــا فيم وأمّ
ــم يعمــل على الرجــوع  ــه إذا ل معــنّ أو مدرســة مــا أو جهــة محــدّدة، فإنّ
ــإنّ أداءه  ــا، ف ــن عليه ــة المبره ــة أو النظري ــة البينّ ــات البدهي إلى المقدّم
ــه في  ــوّع العقــل وتلوّن ــا، ولا يمكــن نســبة تن ــا لا برهانيًّ ســيكون جدليًّ
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مقــام الجــدل إلى ســاحة العقــل في مقــام البرهــان، وبالتــالي لا يجــوز نقــل 
حكــم العقــل الجــدلي إلى العقــل البرهــاني ]رجبــي، المنهجيــة التأسيســية لمحمّــد أركــون 
في مــروع نقــد العقــل الإســامي، ص 45[، فمــا يذكــره الجابــري أو أركــون أو أتبــاع 

مــا بعــد الحداثــة مــن ألــوان للعقــل تنــدرج ضمــن الحكمــة الإســامية 
في نطــاق العقــل الجــدلي لا إطــار العقــل البرهــاني الرصــن الذي يقــوم على 

ــة محكمــة.   ــة ومناهــج منطقي أســس متين

إنّ إنــكار الأســس والمبــادئ العقليــة البدهيــة يقــود إلى السفســطة، 
ويجعــل المعرفــة البشريــة لا تقــوم على أســاس متــن تســتند عليــه. وعلى 
هــذا الأســاس فــإنّ كّل بنــاء ومــروع فكــري يشــيّد على إنكارهــا، فهــو 
، وإن بــدا في ظاهــره أنـّـه متماســك ورصين. 

ّ
في حقيقتــه سفســطة ليــس إل

بعــد التطــرّق إلى معــى التاريخيــة ومعــى العقــل، يــأتي الدور إلى المراد 
ــات  ــن توضيح ــر م ــا ذك ــوء م ــك في ض ــل، وذل ــة العق ــة تاريخي ــن رؤي م

حــوله فيمــا ســبق.

ــوّل  ــرّ والمتح ــع المتغ ــو الطاب ــل ه ــة العق ــة تاريخي ــن رؤي ــراد م إنّ الم
ــق هــذا  ــة المنتجــة عــن طري ــرّ للعقلاني ــع المتغ للعقــل، وبالتــالي الطاب
العقــل، فالعقــل - حســب رؤيــة أتبــاع تاريخيــة العقــل - ليــس شــيئاً 
مطلقًــا أو مجــرّدًا يقبــع خــارج الزمــان والمــان، وإنمّــا هــو شيء مرتبــط 
ــاد، ص 237؛  ــد واجته ــر الإســامي.. نق ــون، الفك ــا. ]أرك ــدّدة تمامً ــروف مح ــات وظ بحيثي

ــی، ص 112[ ــن دین عــرب صالحــي، اندیشــه نوی
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وبعبــارة أخــرى إنّ العقــل ليــس شــيئًا مجــرّدًا وإنمّــا هــو شيء 
ــا يخــرج على  ــد. والعقــل ليــس جوهــرًا ثابتً محســوس ومؤطّــر بشــل جيّ
كّل تاريخيــة وكّل مشروطيــة، بــل إنّ له تاريخيتــه أيضًــا باعتبــاره مرتبطًــا 
أساسًــا بالبيئــة والمجتمــع والحالــة التطوّريــة للأنظمــة الثقافيــة والمعرفيــة 

ــر. ــن كّل مفكّ ــائدة في زم الس

سادسًا: مباني تاريخية العقل وأسسها

مــن أجــل تحليــل رؤيــة تاريخيــة العقــل وتفســرها وفهمهــا يتوجّــب 
ــذا  ــا. وعلى ه ــي عليه ــي تبت ــادئ ال ــاني والمب ــس والمب ــوع إلى الأس الرج
الأســاس، فــإنّ معرفــة مبــاني تاريخيــة العقــل هي أمــر ضروري؛ وذلــك 
مــن أجــل الوقــوف على حقيقتهــا وأبعادهــا ومــدى حقّانيتهــا ومــا تــرمي 
ــذا البحــث  ــه مجــال ه ــمح ب ــا يس ــيتم التطــرّق - بم ــا س ــن هن ــه. وم إلي
ــل، وهي  ــة العق ــة تاريخي ــا رؤي ــس عليه ــي تتأسّ ــاني ال ــض المب - إلى بع

ــة.  ــة والإنثربولوجي ــة والوجودي ــاني المعرفي المب

1ـ المباني المعرفية لتاريخية العقل

ــة،  ــس المعرفي ــن الأس ــة م ــل على مجموع ــة العق ــة تاريخي ــي رؤي تبت
ــة  ــق نظري ــه وف ــوي وتطبيقات ــوذج البني ــا إلى النم ــن إرجاعه ــث يمك بحي
 The Archaeology( في الحفر المعــرفي )Michel Foucault( ميشــال فوكــو
ــة  ــتمي" )Episteme( والقطيع ــرفي "الإبس ــام المع of Knowledge ( والنظ

المعرفيــة )Epistemology  Rupture(، وبالإمــان تلخيــص هــذه المبــاني 
كمــا هــو آتٍ:  
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ــرة على  ــذه الفك ــيس له ــل في التأس ــة العق ــاع تاريخي ــق أتب أ ـ ينطل
أســاس العقــل النســي، فالعقــل باعتبــاره قــوّةً مدركــة للكليّــات 
ــل  ــن قب ــاد م ــلّ اعتم ــد مح ــم يع ــة، ل ــة وثابت ــه مطلق ــون أحكام وتك
أتبــاع تاريخيــة العقــل. فمثــاً بعــض هــؤلاء حينمــا يتعــرّض إلى مســار 
ــه  ــول بتاريخيت ــي إلى الق ــة، ينت ــة والعربي ــن الأوربّي ــل في الثقافت العق

ونســبيته. ]الجابــري، تكويــن العقــل العــربي، ص 26[

" فقــط داخل 
ّ

؛ لأنّ العقــل الكّل هــو "كل
ّ

ومــن هنــا؛ فــا وجــود لعقــل كل
الثقافــة الــي أنتجتــه، فبمــا أنّ العقــل أداة تتمثّــل في جملــة مــن القواعــد 
المســتخلصة مــن موضــوع مــا. وهــذا ما نجــده بصــورة معلنــة وأكــر وضوحًا 
عنــد أركــون حينمــا يقــول: »ينبــي أن نعلم هنــا أنهّ عقــل تعــدّدي؛ لأنّ كّل 
مدرســة أو كّل مذهــب راح يعتمــد على مجموعــة مــن المســلمّات والمرجعيــات 
الثقافيــة الــي تجعــل العقــل يشــتغل ويمــارس آليتــه ضمــن حــدود مؤطّــرة 

ومضبوطــة جيّــدًا« ]أركــون، الفكــر الاســاميّ.. نقــد واجتهــاد، ص 231[.

ــادئ  ــات ومب ــود البدهي ــون وج ــل يرفض ــة العق ــاع تاريخي ب ـ إنّ أتب
العقــل؛ باعتبارهــا أساسًــا للمعرفة، ويعتقــدون أنّ الأشــياء تفقــد فرديتّها، 
 مــن خــال علاقاتهــا بالمجموعــة التي ينتمي 

ّ
والإنســان لا يتعــرفّ عليهــا إل

إليهــا. كمّــا أنّ الواقــع هــو بنِيــة لا كائنــات أو أشــياء. وبالتــالي فالفكــر أيضًا 
بنِيــة تتشــلّ مــن خــال الممارســة العمليــة. ]المصــدر الســابق، ص 236 و237[

فالفكــر متحــرّك يســاوق حركــة الإنســان وفعّاليتــه. وعلى هــذا الأســاس 
ســتلعب المعرفــة الخياليــة دورًا كبــرًا في نطــاق العقــل وإصــدار أحكامه التي 

ســتتّخذ طابعًــا وقتيًّــا ومرحليًّــا وليــس كليًّّــا ومطلقًــا. ]المصــدر الســابق، ص 37[
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جـ ـ يعتقــد أتبــاع تاريخيــة العقــل أنّ المنظومــات الفكريــة التي ينشــئهُا 
العقــل اســتنادًا إلى المنظومــات الأوّليــة الــي يســتقيها مــن نشــاطه العمــي 
وتجاربــه في الطبيعــة وحياتــه في المجتمــع ليســت منظومــاتٍ مطابقــة للواقع 
دومًــا، بــل قــد يحــدث أن يقــوم الفكــر ببنــاءات نظريــة قــد لا تنطبــق على 
واقــع معــنّ، ولكنّهــا تبــى صحيحــةً متماســكةً مــن الناحيــة المنطقيــة 
ــع  ــا م ــتلزم انطباقه ــد يس ــة ق ــذه الحال ــاصرة(. وفي ه ــوم المع ــق العل )منط

واقــعٍ مــا افــراضَ هــذا الواقــع. ]قائمــي نيــا، نمــاذج المعرفــة الدينيــة، ص 49[

د ـ يعتمــد أتبــاع تاريخيــة العقــل على اللاواقعيــة الأنطولوجيــة؛ 
ــق المعرفــة، بــل يجعلونــه تابعًــا  باعتبارهــم لا يؤمنــون باســتقلالية متعلّ
 أنّــه 

ّ
للمعرفــة، فهــو وإن كان مــن صناعــة الذهــن في ظــرف الخــارج، إل

 عنــه، الأمــر 
ًّ

مــع ذلــك يبــى مــن صناعــة الذهــن وليــس أمــرًا مســتقل
الذي يفــي في نهايــة المطــاف إلى إنــكار الواقــع. إنّ الواقــع كما يــراه أتباع 
تاريخيــة العقــل ليــس أمــورًا وأشــياء خــارج الذهــن وتقابلــه، وإنمّــا هــو 
ــات  ــن العلاق ــة م ــو »مجموع ــة ه ــن الِبني ــراد م ــة. والم ــن بنِي ــارة ع عب
ــرّةً  ــا لا متغ ــزّ بكونه ــا وتتم ــري فيه ــي تج ــاصر ال ــن العن ــتقلةّ ع المس
مــن خــال جميــع التحــوّلات الــي يمكــن إجراؤهــا على تلــك العنــاصر« 
]الجابــري، مدخــل إلى فلســفة العلــوم العقلانيــة المعــاصرة وتطــوّر الفكــر العلمــي، ص 146[. ومــن 

هنــا فقــد كان الفكــر بــدوره بنِيــةً تتشــلّ مــن خــال الممارســة العمليــة. 
]المصــدر الســابق، ص 155[

هـ ـ إنّ لــلّ مجتمــع وثقافــة نظامًــا معرفيًّــا وإبســتميًّا معيّنًــا للحقيقــة، 
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أو عــدّة إبســتميات تتحكّـــم في المعــارف وإنتاجهــا. ]الجابــري، إشــكاليات الفكــر 
العــربي المعــاصر، ص 58؛ أركــون، الفكــر الاســامي.. نقــد واجتهــاد، ص 232[

والمــراد مــن الإبســتمي هــو "جملة مــن المفاهيــم والمبــادئ والإجــراءات 
ــن  ــعورية" ويمك ــا اللاش ــا بنِيتَه ــة م ــرة تاريخي ــة في ف ــي للمعرف تعط
ــة مــا، هــو  ــي: »النظــام المعــرفي في ثقاف اخــزال هــذا التعريــف كمــا ي

ــربي، ص 37[. ــل الع ــن العق ــري، تكوي ــعورية« ]الجاب ــا اللاش بنِيتُه

ــات هي الأســاس الذي  ــاك خلفيّ ــة هن ــة معيّن ــة تاريخي و ـ في كّل حقب
تبتــي عليــه المعرفــة،  يتوجّــب البحــث عنهــا؛ لأنّ هنالــك )إبســتميًّا( 
ــارف.  ــلّ المع ــو الذي يش ــر ه ــعوريًّا( وراء الظواه ــا )لاش ــا خفيًّ نظامً

ــربي، ص 46 و333[ ــل الع ــن العق ــري، تكوي ]الجاب

فالإبســتمي هــو الخلفيــة الــي تكمــن وراء المعرفــة في عــر معــنّ، 
هــو الِبنيــة التحتيــة الــي تحــدّد أشــال معارفــه، بحيــث تتحكّـــم فيهــا 

ــة العقــل العــربي، ص 9[ ــري، بِني ــعورية. ]الجاب ــورة لا ش بص

ــة باعتبارهــا  ــةً ومســتمرّة بصــورة كامل ــة ليســت متّصل ز ـ إنّ المعرف
ــة  ــة نتيج ــل هي متقطّع ــت، ب ــومي ثاب ــار مفه ــق في إط ــا للحقائ تراكمً
التغــرّات العامّــة. وقــد كان ذلــك نتيجــة مــا دعا إليــه أتبــاع التاريخيــة 
ــامي  ــر الإس ــابقة، فالفك ــة الس ــع الِبني ــة م ــة معرفي ــة قطيع ــن إقام م
المعــاصر كمــا يــرى بعــض أتبــاع التاريخيــة في حاجــة ماسّــة إلى أن يــدرك 
معــى القطيعــة المعرفيــة؛ لينتقــل مــن مرحلــة الميثولــوجي )الأســطوري( 
والاســتهلاك المخيــالي للمعــاني إلى مرحلــة الربــط بــن المعــاني والتاريخيــة 
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في كّل مــا يطرحــه ويعالجــه مــن مشــاكل دينيــة أو لاهوتيــة أو فلســفية أو 
ــن هــو الفكــر الإســامي المعــاصر؟ ص 4[ ــة. ]أركــون، أي ــية أو ثقافي سياس

وهــذه القطيعــة المعرفيــة تحــدث عندمــا تتغــر نظــرة العقــل نفســه 
إلى المعرفــة، وطــرق إدراكــه للواقــع، وتعبــره عــن تأويلاتــه لهــذا الواقــع. 
ــا فقــط منــذ القــرن  وهــذا النــوع مــن القطيعــة قــد بــدأ يحــدث بأوربّ

ــادي. ]المصــدر الســابق، ص 7[ ــر المي ــادس ع الس

ح ـ لا يمكــن اعتبــار الحقيقــة كليّــةً وعامّةً، بــل هي محليّــة وموضعية، 
ــلّ هــو مجــرّد  ــامّ وال ومرتبطــة بــروط وظــروف خاصّــة، والمفهــوم الع
توهّــم. وفي الأســاس ليــس هنالــك مــن حقيقــة ومــن واقعيــة، وإذا كانــت 
ــن  ــرط ضم ــخّص والمنخ ــرّد والمتش ــان المتف ــن الإنس ــصّ بالكائ ــا تخت فإنهّ
ــر  ــن وتن ــي تعل ــر ل ــة تظه ــة. فالحقيق ــة للمعرف ــاع محسوســة قابل أوض
ــن  ــون م ــاس مختلف ــه أن ــس في ــي يتناف ــاعي - تاري ــط اجتم ــن وس ضم
ــيطرة على  ــل الس ــن أج ــا، وم ــيطرة عليه ــلطة والس ــاص الس ــل اقتن أج
الحقيقــة الرســمية الــي تســوّغ مشروعيــة الســلطة وتبّررهــا ]أركــون، تاريخيــة 
الفكــر الإســامي، ص 125[، وهــذا يعــي أنّ الحقيقــة ليســت حكــرًا على مذهــب 

دون غــره، كمــا أنهّــا ليســت بنــاءً منطقيًّــا لنظريــة علميــة بعينهــا دون 
تلــك. ]أركــون، الفكــر الإســامي.. نقــد واجتهــاد، ص 242[

ــن  ــك يعل ــو بذل ــة فه ــوغ صرح الحقيق ــه بل ــوّر أنّ بإمكان والذي يتص
نهايتــه وســقوطه القريــب، وهــذا مــا انتهــت إليــه الأنــوار حــن أعلنــت 
بكبريــاء امتلاكهــا أســاليب الحقيقــة وتمكّنهــا مــن نســج أقــوال الحقيقة.
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ب ـ الإشكالات على المباني المعرفية لتاريخية العقل

ــة في  ــاع التاريخي ــض أتب ــه بع ــد علي ــوذج الذي اعتم ــذا النم إنّ ه
ــالات: ــن الإش ــد م ــوبه العدي ــة، تش ــة العقلي ــيس للمعرف التأس

1ـ أنّ أوّل ملاحظــة يمكــن ذكرهــا في هــذا المجــال هو الجمــود المنهجي، 
ــد  ــاصر، فق ــربي المع ــر الع ــا الفك ــزّ به ــي تم ــزات ال ــدى الم ــذه إح وه
اهــات - لا تبــدع ]عــي حــرب، أوهــام 

ّ
بــرزت فيــه خــال العقــود الأخــرة ات

ــةً  ــاتٍ وأدواتٍ معرفي ــاذج وآلي ــط نم ــوني، ص 85[ - تلتق ــة في المــروع الأرك الحداث

غربيــةً جاهــزةً، وتحــاول تطبيقهــا بحذافيرهــا ]مــري وإبراهيمــي بــور، نظريــة نقــد 
العقــل العــربي.. دراســة نقديــة، ص 264 فــا بعــد[، وهــذه الطريقــة في التعامــل تحنّــط 

ــل  ــط ]عــي حــرب، نقــد النــصّ، ص 85[، ب ــداع وإلى التراب العقــل وتفتقــر إلى الإب
ربّمــا يكــون تطبيــق بعــض النمــاذج والنظريّــات بصــورة غــر صحيحــة، 
وتكــون له نتائــج وخيمــة في الكثــر مــن الأحيــان. فمثــاً يقــول أحدهــم: 
»لقــد اشــتهر باشــار بمصطلــح القطيعــة الإبســتمولوجية، الذي انتقــل 
تأثــره إلى العالــم العــربي، وقــد اعتمــده محمــد عابــد الجابــري في كتابــه 
ــم ينجــح في تطبيقــه كمــا ينبــي« ]هاشــم  ــه ل "نقــد العقــل العــربي"، لكنّ

صالــح، مخاضــات الحداثــة التنويريــة.. القطيعــة الإبســتمولوجية في الفكــر والحيــاة، ص 67[.

ــاع  ــد أتب ــة عن ــة العقلي ــص المعرف ــن خصائ ــة م ــمّ خصّيص 2ـ أنّ أه
ــة،  ــات الذهني ــن الفرضيّ ــة م ــوم على مجموع ــا تق ــل هي أنهّ ــة العق تاريخي
وليــس على أســس ومبــادئ بدهيــة، ولا تهــدف إلى كشــف الواقــع بقــدر 
مــا تحــاول أن تخلــق وتبتــدع مفاهيــم جديــدةً. وأحكامهــا ليســت مطلقــة 
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يــة بــل إنهّــا محصــورة وموضوعيــة، وهي ليســت ثابتــة، بــل هي متغيّة 
ّ
وكل

ومتحوّلــة. وهــذا مــا يســتلزم السفســطة الــي نهض أرســطو ســابقًا لردّها، 
غــر أنهّــا اليــوم اكتســت ثــوب العلــم المعــاصر. فمــع أنّ أتبــاع تاريخيــة 
ــا،  ــول به ــتلزم الق ــم تس  أنّ مبانيه

ّ
ــطة، إل ــون بالسفس ــل لا يصّرح العق

بحيــث يمكــن اعتبــار التشــكيك البنيــوي والسفســطة واحــدًا مــن لوازم 
تاريخيــة العقــل وتبعاتهــا، ولا ســيّما وأنّ مبــدأ نســبية الادراك والحقيقــة 
ــطة  ــكيك والسفس ــون التش ــث يك ــطة. وحي ــكيك والسفس ــازم التش ي
ــاً على  ــلّ دلي ــوف يش ــه س ــإنّ بطلان ــل ف ــة العق ــاني تاريخي ــا لمب ملازمً
بطــان مبــاني تاريخيــة العقــل.  يقــول الأســتاذ مطهّــري: »إنّ المحقّقــن 
ــه  ــدأ من ــاس الذي يب ــر الأس ــدوا أنّ الحج ــفة وج ــاء والفلاس ــن الحكم م
البحــث هــو مبــدأ أنّ هنــاك واقعيــةً، وبذلــك يتمــزّ البحــث الفلســي 
ــول  ــوردٌ للقب ــو م ــري وه ــي وفط ــل يقي ــذا الأص ــطة، وه ــن السفس ع
والإذعان مــن كّل إنســان حــىّ السوفســطائي، وإن لــم يكــن ملتفتـًـا إليــه« 

ــائي، أصــول الفلســفة والمذهــب الواقعــي، ج 3، ص 367[. ]الطباطب

ــذه  ــها، إذ إنّ ه ــها بنفس ــض نفس ــل تناق ــة العق ــة تاريخي 3ـ أنّ رؤي
الرؤيــة في حــدّ ذاتهــا وليــدة الواقــع، ونتيجــة ظــروف زمكانيــة وثقافيــة 
معيّنــة، ومــن هنــا فــإنّ الأحــام الــي تصدرهــا لــن تخــرج خــارج نطــاق 
التاريــخ، فالذيــن قدّمــوا هــذه الرؤيــة لــم يخرجــوا مــن ثقافتهــم وواقعهــم 
وزمانهــم، بمعــى أنهّــم ليســوا فــوق الزمــان، وإنمّــا هــم يتحدّثــون ضمن 
التاريــخ. وعلى هــذا الأســاس فــإنّ هــذه النظريــة وغيرهــا هي وليــدة واقــع 
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ــه. وقــد أقيمــت  معــنّ لا يمكــن أن تتعــدّاه إلى غــره أو أن تنطبــق علي
البرهــان على عــدم صحّتهــا. ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 504[

4ـ أنّ هــذه الرؤيــة البنيويــة الــي يتبنّاهــا بعــض أتبــاع التاريخيــة تبعًــا 
لفوكــو تــؤدّي لا محالــة إلى إلغــاء البــر والموجــودات، وكذلــك إلى إقصــاء 
الواقــع وكّل فعّاليــة إنســانية؛ لأنهّــا تعطــي المكانــة الأولى للإبســتمي، أي 
تلــك الشــبكة اللاشــعورية والمجهولــة مــن القواعــد والمبــادئ الــي يؤول 
إليهــا الخطــاب المعــرفي في نهايــة الأمــر؛ لأنّ النظــام المعــرفي اللاشــعوري 
ــل  ــس عق ــا، ولي ــم فيه ــارف والتحكّـ ــاء المع ــن إنش ــؤول ع ــو المس ه

الإنســان والبــر أو الواقــع والموجــودات.    

ــة العقــل - ليســت واحــدة  ــة تاريخي ــق رؤي ــة - وف ــا أنّ الحقيق 5ـ بم
وليســت عامّــة، وإنمّــا هي خاضعــة للشرائــط التاريخيــة، وثمّــة خلفيــات 
ــه لا  ــة، فإنّ ــة تاريخي ــة في كّل حقب ــه المعرف ــي علي ــاس الذي تبت هي الأس
ــن نظامــن معرفيــن. ولا  ــم ب ــة أو التقيي يبــى مجــال للحكــم أو المقارن

توجــد معايــر يمكــن مــن خلالهــا معرفــة النظــام المعــرفي المناســب. 

ــون  ــال أرك ــة أمث ــاع التاريخي ــا أتب ــو إليه ــي يدع ــة ال 6ـ أنّ القطيع
والجابــري بتبــع باشــار وفوكــو غــر ممكنــة؛ لأنّ هــذا الانقطــاع غــر 
ــة التاريخيــة، لامتــدادات  ــا مــن الناحي ــم يحصــل يومً ممكــن أصــاً، ول
الــراث وتجــذّره في بنيــات الانســان ومقوّماتــه النفســية والعقليــة 

والادراكيــة. ]طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث، ص 9[

ــاس في الغــرب بعــد الثــورة الفرنســية، فليــس  ــا مــا حــدث للن وأمّ
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ــاره  ــن اعتب ــالي لا يمك ــه، وبالت ــاضي برمّت ــراث الم ــع ال ــة م ــة كليّ قطيع
قطيعــةً تامّــةً مــع العقــل الذي كان ســابقًا عــن الثــورة الفرنســية، وإنمّــا 
هــو قطيعــة جزئيــة مــع نمــط معــنّ مــن والمــدركات والمعــارف الــي تقــع 
ضمــن بعــض المــدركات الاجتماعيــة الاعتباريــة الــي يمكــن أن تخضــع 

ــائي، أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــي، ص 598[  ــرّ. ]الطباطب للتغ

7ـ أنّ إحــدى مفارقــات بعــض أتبــاع التاريخيــة هي الادّعاء بــأنّ 
ــة اللاشــعورية الحاكمــة على  العلمــاء خاضعــون للنظــام المعــرفي والخلفي
ــة  ــن جه ــم، وم ــن مجتمعاته ــع م ــة في كّل مجتم ــة والعقلي ــة الذهني العملي
أخــرى فــإنّ  أتبــاع التاريخيــة هــؤلاء أنفســهم قــد أدركــوا رؤى العلمــاء 
ــةً )علمــاء المــرق مثــاً وعلمــاء الغــرب وعلمــاء اليونــان وعلمــاء  كافّ
ــم.  ــة معه ــاف والقطيع ــة الاخت ــوا علّ ــم بينّ ــث إنهّ ــرس و...(، بحي الف
ومــن هنــا فــإنّ رؤيــة تاريخيــة العقــل تحمــل بــذور فنائهــا في ذاتهــا؛ إذ 
ــاءً  ــه - بن ــة لا يمكن ــة معيّن ــة وثقافي ــروف تاريخي ــش في ظ ــن يعي إنّ م
ــات  ــائر الثقاف ــه على س ــل إلي ــا وص ــم م ــة - تعمي ــه التاريخي على رؤيت
والجمــاعات والظــروف الأخــرى. وهــذا مــا أوقــع أتبــاع تاريخيــة العقــل 
ــن آراء  ــون م ــا أخــذوا ينطلق ــوب" حينم ــة "المصــادرة على المطل في مغالط

ــةً. ــف كافّ ــرق والطوائ ــا على الف ــدودة ويعمّمونه مح

8ـ فيمــا يرتبــط بتأثــر الثقافــة والمجتمــع في الأســس الفكريــة 
ــم لا  ــار العل ــر في مس ــول إنّ المفكّ ــن الق ــة، فيمك ــات العلمي والنظري
يكــون مجــرّدًا مــن العوامــل والخلفيــات الفرديــة والاجتماعيــة، بــل إنّــه 
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يتأثّــر بالمجتمــع على نحــو طبيــي، حيــث يأخــذ الكثــر مــن مبانيــه مــن 
 أنّ ذلــك لا يعــي أنّ المبــاني 

ّ
صلــب الثقافــة، ويقيــم نظرياتــه عليهــا. إل

ــالي  ــة، وبالت ــف للحقيق ــو مخال ــع، فه ــن المجتم ــرّدة ع ــات مج والنظري
القــول بــأنّ هــذه الأمــور ذات هويــة تاريخيــة بحتــة. بــل إنّ لهــذه الأصــول 
الأوّليــة وكذلــك النظريــات الناشــئة منهــا، واقعيــة ذاتيــة بغــضّ النظــر 
عــن المجتمــع، وإنهّــا تعــرّ عــن حقيقــة، وتتّصــف بالصــدق والكــذب 
بلحــاظ مطابقتهــا أو عــدم مطابقتهــا لهــا، ولهــا قابليــة إصــدار 
الأحــام العمليــة. وبعبــارة أخــرى فــإنّ للعنــاصر والعوامــل والخلفيــات 
الفيســلوجية والنفســية والاجتماعيــة والثقافيــة دورًا إعداديًّــا في المعرفــة، 

ــم.  ــي للعل ــق التاري ــور والتحقّ ــا للظه ــل ظرفً ــي تمثّ ف

ــق  ــر وف ــان الس ــرض على الإنس ــو الذي يف ــليم ه ــل الس 9ـ أنّ العق
معايــر ثابتــة وصحيحــة في قبــال الخيــال والوهــم اللذيــن لا يعــران أهمّية 
للمطابقــة مــع الواقــع. ومــن هنــا فــإنّ العقــل بنفســه يحكــم بــرورة أن 
ــا واضحــة ويتّخــذ مناهــج متينــةً وصائبــةً مــن أجــل بلــوغ  يســلك طرقً
. وعلى 

ً
 أنـّـه ليــس محــال

ّ
الحقيقــة. ومــع أنّ بلــوغ هــذه الحقيقــة صعــب إل

هــذا الأســاس فقــد جمعــت ودوّنــت ضوابــط ومعايــر خاصّــة بالتفكــر 
الصائــب والاســتدلال المتــن عــر التاريــخ تحــت مســىّ علــم المنطــق. 
وهــو العلــم الذي يهتــمّ بطــرق التفكــر الســليم الموصــل للواقــع والحقيقــة 
وقواعــده. ومــع أنّ تطبيــق هــذه القواعــد حــن عمليــة التفكــر ضروري 
 أنّ ذلــك لا يعــي بالــرورة أنّ المطبّــق لهــا قــد يكــون صحيحًــا دائمًــا 

ّ
إل
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في تطبيقاتــه، بــل قــد يخطــئ في العديــد مــن الحــالات؛ نتيجــة تدخّــل 
عوامــل أخــرى ترجــع إلى المنطبــق ذاتــه. 

ــا  ــار، وإنمّ ــون أو معي ــد أيّ قان ــه أح ــرض علي ــم يف ــل ل 10ـ أنّ العق

ــن  ــاً لا يمك ــة، فمث ــذه الطريق ــون به ــق الك ــل خال ــن قب ــدس م هُن
للعقــل أن يرفــض مبــدأ عــدم إمكانيــة اجتمــاع النقيضــن؛ لأنّ نفــس 
العقــل يقــول بــأنّ مخالفــة هــذا المبــدإ تــؤدّي إلى المحــال الذاتي. إنّ العقــل 
ــدّاه، لا لأنّ الله  ــه أن يتع ــاص، ولا يمكن ــار خ ــر في إط ــج على الس مبرم
ــا، وإنمّــا هندســته كانــت  أو الديــن هــو الذي فــرض عليــه ذلــك تشريعيًّ

ــا. هكــذا تكوينيًّ

 جـ ـ المباني الوجودية لتاريخية العقل

ــم  ــود العال ــو وج ــوجي ه ــودي والأنطول ــد الوج ــن البع ــراد م إنّ الم
ــفة  ــل بفلاس ــة العق ــاع تاريخي ــر أتب ــد تأثّ ــه. وق ــودة في ــياء الموج والأش
ــي  ــة ال ــس الأنطولوجي ــاني والأس ــط بالمب ــا يرتب ــة فيم ــد الحداث ــا عب م
شــيّدوا عليهــا رؤيتهــم حــول تاريخيــة العقــل. ومــن أهــمّ تلــك المبــاني 

ــرورة.  ــة والص ــو الفرداني ــة ه الأنطولوجي

ثمّــة عنــران مهمّــان من العنــاصر المبنائيــة للتاريخيــة لعبــا دورًا بارزًا 
ــوّر  ــم، والتط ــدل التعمي ــة )individuality( ب ــا: الفرداني ــا هم في بلورته
ــا  ــة هن ــن الفرداني ــراد م ــات، والم ــة والثب ــدل العيني )Development( ب

هــو أنّ الظواهــر التاريخيــة والثقافيــة منحــرة ومحــدودة ومتفــرّدة، ومــن 
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ــركة.  ــادئ المش ــول والمب ــوع إلى الأص ــا الرج ــس علين ــا لي ــل تبيينه أج
ومعــى التطــوّر والصــرورة هــو أنّ فرديــة كل شــخص هي نفســها تاريــخ 
ــه  ــس أنّ ــنّ، ولي ــه المع ــر تاريخ ــرورة ع ــة الس ــوّره في عملي ــوّله وتط تح

أمــر ثابــت. ]عــرب صالحــی، تاریــخ نگــری و ديــن، ص 57 و58[

ينســجم التفــرّد والانفــراد في الفلســفة الوجوديــة مــع العنــر 
ــازم  ــا ي ــل له. كم ــرد لا مثي ــخص منف ــو ش ــودي ه ــلّ وج ــة. ف الفرداني
الفرديــة - الفردانيــة - نظريتــان لا تنفــاّن عنهــا: التمــرّد على كّل 
ــة  ــيلة معرفي ــأيّ وس ــاد ب ــدم الاعتق ــرد، وع ــا على الف ــات العلي المرجعي
ــم  ــر التعالي ــاس تنك ــذا الأس ــزئي. وعلى ه ــردي الج ــل الف ــن العق أعلى م
ــربي  ــي الغ ــب الدي ــن المذه ــة تبي ــام له صلاحي ــتانتية أيّ نظ البروتس
ــة النقــد"،  ــه "حرّيّ بطريقــة مشروعــة لتطــرح بــدل ذلــك مــا يــدعى بأنّ
أي أنهّــا تبيــن ناتــج عــن حكــم شــخصي ويكــون قائمًــا على اســتخدام 
ــة  ــت النتيجــة الطبيعي ــا كان العقــل الفــردي الجــزئي فحســب. ومــن هن
لهــذا الأســاس أن ظهــرت مجموعــة كبــرة مــن النحــل والفــرق بحيــث لا 
تشــر كلٌّ منهــا إلى شيء أكــر مــن العقيــدة الشــخصية لبعــض الأفــراد. 
تــزول في حقــل الديــن العنــاصر العقلانيــة الثابتة ليصبــح الدين "إحساسًــا 
ــن  ــي لا يمك ــة ال ــة والعاطفي ــال المبهم ــن الآم ــةً م ــا"، أي مجموع دينيًّ
ــوح  ــاهدته بوض ــن مش ــا يمك ــذا م ــة. وه ــة واقعي ــة معرف ــا بأي تبريره
كذلــك في أبحــاث محمّــد أركــون وكلماتــه. ]أركــون، تاريخيــة الفكــر الاســامي، ص 39[ 

أمّــا بالنســبة لعنــر الصــرورة أو التطــوّر فيمكــن القــول إنّ التاريخيــة 
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ــرّر  ــدّم ولا يتك ــخ يتق ــة )progressism(، أي أنّ التاري ــي إلى التقدّمي تنت
لأحــد، ويتوجّــب البحــث عــن حقيقــة الأمــور في إطــار تطوّرهــا وتوسّــعها. 
فحقيقــة كّل شيء هي طبيعتــه الســائلة. وهــذا معــى كلام هايدغــر عندمــا 
يقــول: »وجــود الإنســان يكتســب معنــاه في الإطــار الزمــي« ]هايدغــر، الوجــود 
والزمــان، ص 34[. فـــ "التاريخيــة" قائمــة على ديناميكية التغــرّ، وتكريس التطوّر 

المســتمرّ بــدل الثبــات. وهــذه المســألة قــد تبلــورت بصــورة واضحــة مــن 
خــال البحــث الأركيولــوجي الذي مــرّ ذكــره. 

وعلى هــذا الأســاس فــإنّ أتبــاع تاريخيــة العقــل كأركــون مثــاً اعتبروا 
ــن  ــق الفاعل ــن طري ــان ع ــا وفي كّل م ــدةً دائمً ــة متجسّ ــرة الحقيق فك
والتحدّيــات  للاحتياجــات  صــدًى  وهي  البــر.  أي  الاجتماعيــن، 
ــس  ــا فلي ــن هن ــاس.  وم ــن الن ــة م ــودة لدى جماع ــات الموج والتطلعّ
هنــاك مــن حقيقــة غــر الحقيقــة الــي تخــصّ الكائــن الإنســاني المتفــرّد 
والمتشــخّص والمنخــرط ضمــن أوضــاع محسوســة قابلــة للمعرفــة والدرس. 
كمــا أنهّــا موجّهــة لــي تعلــن وتنــر ضمــن وســط اجتمــاعي - تاريــي 
ــيطرة  ــلطة والس ــاص الس ــل اقتن ــن أج ــون م ــاس مختلف ــه أن ــس في يتناف
عليهــا وعلى الحقيقــة ]أركــون، تاريخيــة الفكــر الإســامي، ص 37[، فــا حقيقــة متعالية 
ومجــرّدة، ومــن قــال بهــا فإنّــه ســينتهي لا محالــة إلى النزعــة الدوغمائيــة.  

ومــا دامــت الحقيقــة هي صــدى الثقافــة الاجتماعيــة لدى أفــراد معنييّن 
وفي نطاقــات محــدودة، فإنهّــا مــن جهــة أخــرى - كمــا نــرى مــع الجابــري 
ــخ،  ــر التاري ــدةً ع ــت واح ــة ليس ــى أنّ الحقيق ــة، بمع ــون - تاريخي وأرك
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ــه  ــا أثبت ــة - كم ــور مختلف ــان وعص ــب وأزم ــر حق ــة ع ــا هي مختلف وإنمّ
الحفــر الأركيولــوجي - فــي متغــرّة وفي حــال حركــة وتطــوّر وصــرورة.

ومــن هنــا لم تعــد الحقيقــة مســألة قبليــة أو أزليــة ثابتــة، وإنمّــا غدت 
ــرورة  ــن س ــرج ع ــة لا تخ ــات أنطولوجي ــا لحيثي ــدّل تبعً ــانيًّا تتب ــرًا إنس أم
التاريــخ . وإذا كان القدمــاء قــد آمنــوا بالحقيقــة المطلقــة والواقــع المطلــق، 
ــدود  ــدة إدراك ح ــة الجدي ــب الرؤي ــه حس ــي في ــت الذي ينب ــه في الوق فإنّ
التواجــد الإنســاني في هــذا العالــم المحصــور، وفي هــذه الدنيــا المتغــرّة التي 
ــه لــن يبــى ســوى رؤيــة ذاتيــة للإنســان الفــرد  لا تثبــت على حــال، فإنّ

الحــقّ الكامــل في أن يتصــوّر عيشــته بالصــورة الــي تحلــو له.

د ـ تأمّل حول المباني الوجودية لتاريخية العقل

تعاني المباني الوجودية لتاريخية العقل من الكثير من الملاحظات:  

ــؤت على  ــم ي ــه ل ــة أنّ ــذه الرؤي ــرد على دعاوى ه ــا ي : أنّ أوّل م
ً

ــأوّل ف
ذكــر دليــل أو تبريــر عقــي أو نــيّ عليهــا. وبعبــارة أخــرى فــإنّ كلمــات 
أتبــاع تاريخيــة العقــل بــدل أن تكــون قائمــةً على الدليــل فإنهّــا قائمــة على 
العلـّـة؛ بمعــى أنهّــم لمّــا شــاهدوا في العديــد مــن الحــالات تأثـّـر الإنســان 
بالثقافــة والأوضــاع والأحــوال الزمانيــة والمكانيــة، فإنهّــم عمّمــوا ذلــك 
وذهبــوا إلى طــرح هــذه النظريــة، لكــن لا يوجــد في كلامهم دليــل على أنّ 
عقــل الإنســان لا يمكنــه بالــرورة أن يصــل إلى الواقــع، أو ليــس هنالك 

واقــع بــرف النظــر عــن تأثــر التاريــخ والزمــان والمــان الخــاصّ بــه.
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فمــا هــو المحــذور في أن يكــون هنالــك واقــع وراء مــدركات الإنســان 
وبإمــان الإنســان بلوغــه مــن دون أخــذ البعــد التاريــي بعــن الاعتبار. 
 أن يكــون التاريــخ والثقافــة مــن الأبعــاد والحيثية 

ّ
فــا دليــل على ذلــك إل

الوجوديــة للإنســان، الــي لا تقبــل الانفــاك عنــه، وهــو مــا ســيؤدّي إلى 
عــدّة محاذيــر منهــا:  

1ـ لــو كان التاريــخ والثقافــة المرتبطــة بعــرٍ مــن العصــور مــن الأبعاد 
الوجوديــة للإنســان بحيــث تشــلّ عقلــه وتكــون منفــردةً ويكــون هنــاك 
علاقــة تأثــر وتأثـّـر متبــادل وضروري بينهمــا، فإنـّـه لا يمكن حصــول أيّ 
اشــراك بــن فرديــن حــول فهــم أيـّـة مســألة؛ لأنّ الأوّليــات والفرضيــات 
ــرّ الزمــان، وهي في حــال صــرورة وســيلان. في حــن  ــرّ بتغ ســوف تتغ
ــدت حــول الآراء واشــركت فيهــا الأقــوام، 

ّ
أنّ الكثــر مــن المســائل ات

ــا  ــك فيم ــة حولهــا. ويمكــن لحــاظ ذل ــرون متمادي بالرغــم مــن مــرور ق
يتعلـّـق بأســس المســائل العقديــة الكــرى، حيــث يشــرك فيهــا 
ــم  ــن اختلافه ــم م ــا على الرغ ــن 14 قرنً ــر م ــذ أك ــةً من ــلمون كافّ المس
ــا. فهــل يمكــن القــول إنّ تلــك الفرضيــات والأوّليــات  ــا واجتماعيًّ ثقافيًّ
ــا لــم تتغــرّ؟ وإنّ الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة بقيــت  خــال 14 قرنً

ثابتــةً وخــالدةً؟

2ـ الوقــوع في النســبية، فعنــد القــول إنّ العقــل تاريــي وتابــع 
لظــروف الشــخص الثقافيــة والمحيــط والاجتمــاع، فــإنّ مــن الــروريّ 
ــه  ــا في ــوع في هــذا المحــذور، وهــو أنّ عقــل المعصــوم - بم بالتــالي الوق
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عقــل النــيّ  - نســي؛ إذ لا يمكــن التفكيــك بــن عقلــه واعتبــاره 
ــار  ــاك ومعي ــد م ــه لا يوج ــرى؛ لأنّ ــول الأخ ــة العق ــن بقيّ ــا وب مطلقً

ــه. ــاد علي ــن الاعتم يمك

ــارف  ــون المع ــن تك ــة وراء الذه ــود حقيق ــدم وج ــول بع ــا: أنّ الق ثانيً
ــتغيب  ــة. وس ــيس المعرف  لتأس

ً
ــال ــرك مج ــا، لا ي ــةً له والإدراكات مطابق

فيهــا المعياريــة، فأتبــاع تاريخيــة العقــل يتبنّــون رؤيــة التماســك حــول 
ــا،  ــارف وصدقه ــة المع ــاك صحّ ــو م ــب ه ــى أنّ التناس ــة، بمع الواقعي

ــا: ــر مــن الإشــالات مــن بينه ــة تعــاني مــن الكث ولكــنّ هــذه الرؤي

ــات  ــن إثب ــدّ م ــه لا ب ــل والدور؛ لأنّ ــة التسلس ــذه الرؤي ــزم ه أ ـ  يل
ــم  ــع القس ــك م ــات التماس ــال إثب ــن خ ــا م ــن القضاي ــم م ــة قس صحّ

ــر.  ــوص الأخ ــر بخص ــك الأم ــر، وكذل الآخ

ب ـ مــا هــو مــاك الصــدق المطــروح بخصــوص هــذه الرؤيــة نفســها؟ 
هــل هــو التماســك نفســه أو شيء آخــر؟

ــزة البحــث والســي نحــو الحقيقــة الكامنــة في  ج�ــ  ـ أنّ مقتــى غري
ــة  ــوى محاول ــس س ــر لي ــا ذك ــا، وم ــة ببلوغه ــعادته المنوط ــان وس الإنس

ــطحي. ــل س ــا بش ــال صبغه ــن خ ــألة م ــل المس ــن أص ــرار م للف

د ـ أنّ أيّ خرافــة أو أكذوبــة يمكــن أن تكــون معرفــةً صادقــةً إذا تــمّ 
نســجها بشــل متماســك ومتــن.

ــل  ــسّ والعق ــطة الح ــدث بواس ــد ح ــك ق ــال إنّ التماس ــد يق ــم، ق نع
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ــطورة  ــة والأس ــار الخراف ــمح  باعتب ــالي لا يس ــة، وبالت ــارب البشري والتج
ــةً. ــةً حقيقي معرف

ــأ  ــم ينش ــه ل ــذا الادّعاء، فإنّ ــة ه ــرض صحّ ــو ف ــح: فل ــواب واض والج
عــن التماســك بــل مــن بــاب مطابقــة قســم مــن القضايــا الحاصلــة مــن 
 لــو كان هنــاك احتمــال لوجــود خلــل نظــي واحــد 

ّ
الحــسّ والتجربــة، وإل

في جميــع المعــارف البشريــة لتهــاوت تلــك المعرفــة، ولــن تصبــح ســوى 
خرافــة وأســطورة متناســقة أو شــبهها. ]معلمــی، معرفــت شناســی، ص 161[

والحاصــل هــو أنّ رؤيــة أتبــاع تاريخيــة العقــل تواجــه أزمــةً داخليــةً، 
إضافــةً إلى أنهّــا لــن تقــدّم شــيئاً لرفــع المشــلة المعرفيــة؛ بــل تجــاوزت 
جوهــر المشــلة وهربــت منهــا مــن دون أن تحلهّــا. وفي هــذا المجــال لا بــدّ 
مــن التذكــر أنّ نظــرة الحكمــاء المســلمين القائلــن بالمطابقــة التامّــة هي 
الصحيحــة وفقًــا للعقــل الســليم، وتتضمّــن التماســك والانســجام، بــل 

إنّ التجربــة والعقــل يتمتّعــان فيهــا بقيمــة حقيقيــة بالمعــى الصحيــح. 
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النتيجة

إنّ رؤيــة تاريخيــة العقــل مثلمــا وظّفهــا أتباعهــا ليســت ســوى محاولــة 
ــة  ــة غربي ــة عقلاني ــه بمنهجي ــربي وآليات ــل الع ــات العق ــة مكوّن لدراس
ــائل  ــة في المس ــن القاطع ــن البراه ــة م ــا خالي ــاوةً على أنهّ ــاصرة، وع مع
ــات على  ــن الأزم ــد م ــن العدي ــاني م ــا تع ــا، فإنهّ ــت علاجه ــي حاول ال
ــة  ــة والوجودي ــاني المعرفي ــتوى المب ــومي، وعلى مس ــد المفه ــتوى التحدي مس
ــذور فنائهــا في ذاتهــا؛ فالعقــل  ــا تحمــل ب ــل إنهّ الــي ترتكــز عليهــا، ب
ــة  ــن الحكم ــدرج ضم ــل ين ــة العق ــاع تاريخي ــه أتب ــدّث عن الذي يتح
الإســامية في نطــاق العقــل الجــدلي لا إطــار العقــل البرهــاني الرصين الذي 
يقــوم على أســس متينــة ومناهــج منطقيــة محكمــة. ومــن هنــا لا يمكنهــم 
تعميــم أحــام هــذا العقــل - أي الجــدلي - على بقيــة أحــام العقــل بمــا 

ــك البرهــاني.  في ذل

لقــد انتهــت تاريخيــة العقــل إلى أنّ إنــكار الأســس والمبــادئ العقليــة 
البدهيــة يقــود إلى السفســطة والنســبية الباطلــة، ويجعــل المعرفــة 
ــا  ــت عنه ــا غاب ــه. كم ــتند علي ــنٍ تس ــاسٍ مت ــوم على أس ــة لا تق البشري

ــة. ــة والوأدي ــالي إلى الفوضوي ــت بالت ــة، واقترب المعياري
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66 أركــون، محمــد، الفكــر الاســامي، بــروت - الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي، .

ط 2، 1996 م.  

77 أركــون، محمــد، تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي، ترجمــة هاشــم صالــح، بــروت .

- الــدار البيضــاء،  مركــز الإنمــاء القومــي والمركــز الثقــافي العــربي، ط 2، 1996 م.

88 أركــون، محمــد، مــن الاجتهــاد إلى نقــد العقــل الإســامي، ترجمــة هاشــم صالــح، .

بــروت، دار الســاقي، ط1، 1991 م.

99 ــدي، . ــل مســكويه والتوحي ــر العــربي: جي ــة الأنســنة في الفك ــد، نزع ــون، محم أرك

124

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر
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((((((

الخلاصة

يســى المقــال الذي بــن أيدينــا - وفــق منهــج تحليــي نقــدي - إلى دراســة أحــد  
ــن  ــارة ع ــان عب ــي. فالإيم ــان الدي ــة الإيم ــألة حقيق ــة بمس ــة المرتبط ــاث المهم الأبح
ــان. وعلى  ــرفي للإنس ــد المع ــم والبع ــن العل ــئ ع ــاري ناش ــي اختي ــق قل ــل وتصدي مي
ــة  ــر ماهي ــه غ  أنّ ماهيت

ّ
ــة، إل ــان والمعرف ــن الإيم ــدة ب ــة الوطي ــن العلاق ــم م الرغ

العلــم والمعرفــة. هــذه الرؤيــة إلى حقيقــة الإيمــان في الــوعي الإســامي تختلــف عمّــا 
هــو مطــروح حولهــا في الــوعي المســيحي. وقــد تــمّ في خــال المقــال عــرض ومناقشــة 
ــوي  ــان القض ــة الايم ــيحية، الأولى: رؤي ــة المس ــوء الثقاف ــان في ض ــن إلى الإيم رؤيت
ــةً في  ــب الإرادة ممثّل ــة مذه ــة: رؤي ــي، والثاني ــا الأكوي ــس توم ــر القدي ــةً في نظ ممثّل
نظــر وليــم جيمــس. أمّــا على مســتوى الثقافــة الإســامية فقــد تــمّ التطــرّق إلى رؤى 
ــرة  ــاءت النظ ــد ج ــي، وق ــان الدي ــة الإيم ــة إلى حقيق ــاعرة والإمامي ــة والأش المعتزل
الإســامية إلى الإيمــان الديــي مختلفــةً عنهــا في الــوعي المســيحي، ومــن هنــا لا يجــب 

ــن.     ــار حقيقتهمــا واحــدةً في كلا الثقافت وضعهمــا في بوتقــة واحــدة واعتب
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The Reality of Religious Faith in the Islamic and Christian 
Awareness: A comparative study

Sofiane Bayou(1)
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Abstract

This article attempts to study, with a critical analytical approach, 
an important topic related to the question of the reality of religious 
faith. Faith is a voluntary heart inclination and belief, flowing from 
man’s knowledge and awareness. In spite of the close relation between 
faith and knowledge, its essence is still different from the essence 
of science and knowledge.This look to the reality of faith in the 
Islamic awareness differs from what is said about it in the Christian 
awareness. In the article, two viewpoints on faith are discussed in light 
of Christian culture. The first is the viewpoint of the faith in cases, 
represented by Saint Thomas Aquinas, and the second is the viewpoint 
of the Will Doctrine represented by William James. As for Islamic 
culture, the viewpoints about the reality of religious faith, adopted 
by the Mu'tazilites, the Ash'arites and the Twelver Shia, have been 
talked about. However, the Islamic look to religious faith came to be 
different from that in Christian awareness; hence, the two should not 
be considered the same in both cultures.

Keywords: faith, religion, religious faith, knowledge, the Quran.
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المقدّمة

ــرحى  تشــلّ مفــردة "الايمــان الديــي" ضمــن هــذا البحــث قطــب ال
ــا  ــه. وهــذه المفــردة وم الذي ســتدور حــوله مختلــف المســائل المرتبطــة ب
يذكــر أحيانًــا على أنّــه مــرادف لهــا كالاعتقــاد الديــي أو المعتقــد الديــي 
أو الديــن هي ذات مفهــوم محــوري وأســاسي في الديــن، وهــذا مــا جعلــه 
ــا  ــكلام والميتافيزيقي ــن وال ــفة الدي ــام ودراســة في فلس محــلّ بحــث واهتم

ــا.  ومهمًّ
ًّ

ــتقل ــوعً مس ــاره موض باعتب

وإذا كان مفهــوم الديــن واضحًــا عنــد الكثيريــن في الوســط الاســامي، 
لأنّ هــذه المفــردة )الديــن( تــمّ اســتخدامها في النــصّ الديــي الأصــي عنــد 
المســلمين، وتــمّ تداولهــا في تراثهــم الديــي منــذ القــرون الهجريــة الأولى، 
ــت تســتخدم  ــم يكــن كذلــك في الغــرب، فالمســيحية ظلّ  أنّ الأمــر ل

ّ
إل

ــيحية،  ــة المس ــن الديان ــر ع ــان )faith( للتعب ــردة الإيم ــر مف ــل أك بش
وثمّــة مــن يعتــر أنّ ظهــور مفــردة الديــن كان مــن قبــل التيّــارات الأكــر 
ــي،  ــع التاري ــذا الواق ــن ه ــا م ــربي، وانطلاقً ــع الغ ــةً في المجتم علماني
صــارت كلمــة الديــن تمثّــل رؤيــةً عامّــةً للأديــان، أكــر ممّــا تمثّــل رؤيــةً 
خاصّــةً بديــن معــنّ أو معتقــد مــا. ]حــب اللــه، شــمول الشريعــة.. بحــوث في مديــات 

المرجعيــة القانونيــة بــن العقــل والوحــي، ص 531[

مــع هــذا فقــد اعــرى مصطلــح الإيمــان في الوســط الإســامي هالــة 
ــد  ــامية في تحدي ــدّدت الآراء الإس ــث تع ــام، بحي ــوض والإبه ــن الغم م

اق مةسا والمسيحي.. دريمالالوعي الإس ني فييحقيقة الإيمان الد
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ماهيتــه ومفهومــه)))، لكــن مــع ذلــك لــم يقــرب معــى هــذا المصطلــح 
ــيحي  ــر المس ــوله في الفك ــروح ح ــو مط ــا ه ــع م ــامي م ــاء الإس في الفض
ــح في  ــذا المصطل ــى ه ــإنّ مع ــالي ف ــوان. وبالت ــذا العن ــت ه ــربي تح والغ
ــوي.  ــرك المعن ــه إلى المش ــي من ــرك اللفظ ــرب إلى المش ــو أق ــن ه الثقافت
وهــذه المســألة - أي اعتبــار مفهــوم الإيمــان واحدًا في الوســطين الإســامي 
والمســيحي وعــدم التفريــق فيــه بينهمــا - تعــدّ في غايــة الأهمّيــة؛ إذ يؤدّي 
ــم  ــار إلى الوقــوع في مغالطــة التعمي إغفالهــا وعــدم أخذهــا بعــن الاعتب
وإطــاق أحــام عامّــة حــول الإيمــان تشــمل الأديــان والمذاهــب كافّــةً، 

بينمــا الأمــر ليــس كذلــك.

ــد  ــان والمعتق ــم الإيم ــع مفاهي ــا يض ــن أيدين ــال الذي ب ــذا المق إنّ ه
ــي.  ــوان واحــد وهــو الإيمــان الدي ــا - تحــت عن ــن أحيانً ــي - والدي الدي
وهــذا الأخــر هــو أمــر إنســاني يمكــن دراســته مــن عــدّة أبعــاد مختلفــة، 
ــة وتفســرية؛ نتيجــة  ــة وكلامي ــة ومعرفي فلســفية ونفســانية واجتماعي
تعــدّد الزوايــا الــي ينظــر بهــا إليــه. لكــن بمــا أنّ موضــوع هــذا المقــال 
ــا  ــه، كم ــي وحقيقت ــان الدي ــة الإيم ــد ماهي ــة تحدي ــر على محاول يقت
ــه ســيتمّ الســي وفــق منهــج تحليــي  يرســمها العقــل والنــصّ الديــي فإنّ
ــا  ــي يتحــىّ الإيمــان به ــات ال وتوصيــي ونقــدي إلى دارســة  الخصوصي

))) »تعــدّدت آراء المســلمين فيما يتعلـّـق بمفهوم الإيمان بين مــن يقول إنهّ مــن قبيل التصديق 
بالمعتقــدات الإيمانية كما يذهب الأشــاعرة، والعمــل بالتكليف والواجــب الشرعي كما يرى 
المعتزلــة، والعلــم والمعرفة بحقائــق العالم والوجود كــا يعتقد المتألهّــون« ]فياض، حبيب، 

مقاربات في فهم الدين ، ص 42[.
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على ضــوء العقــل والنصــوص الدينيــة. ومــن هنــا فــإنّ محــور هــذا البحــث 
ــة على  ــل الإجاب ــن أج ــي؟ وم ــان الدي ــة الإيم ــا حقيق ــالي: م ــؤال الت الس
ــة  ــب في بداي ــت - يتوجّ ــي تقدّم ــئلة ال ــض الأس ــؤال - وبع ــذا الس ه
الأمــر تقديــم عــرض عام حــول ماهيــة الإيمــان الديــي. وبمــا أنّ الآراء 
المطروحــة حــول هــذه المســألة متعــدّدةٌ فســيتمّ إدراجهــا ضمــن مجالــن 
ــي في  ــان الدي ــول الإيم ــرح ح ــا ط ــال الأوّل م ــمل المج ــن. يش وثقافت
الثقافــة المســيحية، ويختــصّ المجــال الثــاني بمــا عــرض حــوله مــن آراء 

ــامية. ــة الإس في الثقاف

الإيمان في اللغة

ــض في  ــا البع ــن بعضه ــرًا ع ــن كث ــر اللغوي ــات نظ ــف وجه لا تختل
ــوفّ ســنة  ــد المعــى اللغــوي للإيمــان. فقــد عــرّف الأزهــري )المت تحدي
370 هـ( الإيمــان بالتصديــق. وحــى الاتفّــاق عليــه حيــث قــال: »واتفّــق 

ــق«  ــاه: التصدي ــان معن ــم أنّ الإيم ــن وغيره ــن اللغوي ــم م ــل العل أه
]الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 15، ص 368[. وقــال ابــن فــارس: »الهمــزة والميم والنون 

ــة ومعناهــا  ــة الــي هي ضــدّ الخيان ــان: أحدهمــا الأمان أصــان متقارب
ــان«  ــا متداني ــا قلن ــان كم ــق، والمعني  ســكون القلــب؛ والآخــر التصدي
ــادّة  ــور في م ــن منظ ــول اب ــة، ج 1، ص 133[. ويق ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ]اب

)آمــن(: »والإيمــان بمعــى التصديــق، وضــدّه التكذيــب، ويقــال آمــن 
ــر  ــد ذك ــرب، ج 1، ص 140[. وق ــان الع ــور، لس ــن منظ ــوم« ]اب ــه ق ــوم وكذّب ــه ق ب
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ــب«  ــق بالقل ــة: التصدي ــان في اللغ ــات أنّ »الإيم ــاني في التعريف الجرج
.]20 ص  التعريفــات،  ]الجرجــاني، 

ويمكــن القــول إنّ لفــظ الإيمــان يــدلّ على اطمئنــان عميــق وشــامل 
وليــس على مجــرّد التصديــق، بــل إنّ هــذا الأخــر هــو مظهــر مــن مظاهــر 
ــك  ــن ذل ــف ع ــل الكاش ــأتي العم ــمّ ي ــه، ث ــان ومصاديق ــك الاطمئن ذل
التصديــق. وكّل هــذا مختــصّ بعلاقــة الانســان بــالله ســبحانه وتعــالى، على 
ــون  ــورد، فيك ــذا الم ــر ه ــتعمل في غ ــإذا اس ــوي. ف ــل اللغ ــو الأص ــا ه م
مــن بــاب نقــل اللفــظ مــن دلالــة إلى أخــرى. وغالًبــا مــا يكــون المــورد 
ــق بــذاك المعــى. نظــر: آمنــت بكتــاب الله، أو  ــا يتعلّ المنقــول إليــه ممّ
ــه  ــا دلّ علي ــامل إلى م ــل الش ــان الكام ــد الاطمئن ــا تفي ــي الله. إذ إنه ن
ــا له  ــون إخراجً ــه يك ــر، فإنّ ــورد آخ ــتعمل في م ــا اس ــا إذا م ــظ. وأمّ اللف
مــن أصلــه اللغــوي إلى وضــع مجــاز آخــر. وبعبــارة أخــرى فــإنّ الإيمــان 
ــا،  يوجــب الأمــن، فهــو توســيع  بــكلّ مــا يتعلّــق بــالله إيمــان بــالله حقًّ
في مفهــوم اللفــظ، وليــس إخراجًــا عــن مفهومــه حــىّ يكــون مجــازًا.

ــن  ــة - أي الأم ــاني الثلاث ــاء المع ــة التق ــن ملاحظ ــا يمك ــن هن وم
والأمانــة والإيمــان - في أنّ لهــا علاقــةً بالقلــب، فالأمــن طمأنينــة 
القلــب وســكونه مــن الأخطــار، والأمانــة وثــوق النفــس بصيانــة الــيء 
المؤتمــن عليــه مــن الآفــات، والإيمــان اطمئنــان القلــب وركونــه إلى الله 

ــه.  ــق ب وبــكلّ مــا يتعلّ
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الإيمان في الاصطلاح

ــول  ــدّدةً ح ــون رؤًى متع ــلمون والغربي ــرون المس ــدّم المفكّ ــد ق لق
معــى الإيمــان ومفهومــه انطلاقًــا مــن زوايــا مختلفــة. فقــد عرفــه بعــض 
ــق القلــي ]أمــن، أربعــن الهاشــمية، ص 35 ؛ تيليــخ  ــه »التعلّ المفكّريــن الغربيّــن بأنّ
بــل، بويايــی ايمــان، ص 56[، وذهــب بعــض المســلمين إلى أنّــه التصديــق بالأمــر 

مــة الطباطبــائّي تعاريــف 
ّ

القــدسي ]سروش، اخــاق خدايــان، ص 113[، وذكــر العل
متعــدّدةً لمعــى الإيمــان، منهــا أنّ الإيمــان هــو بمعــى الإذعان والتصديق 
ــرف  ــالله في ع ــان ب ــه فالإيم ــاءً علي ــه. وبن ــزام بلوازم ــيء، أو الال بال
القــرآن هــو التصديــق بوحدانيتّــه، وبالأنبيــاء وبالمعــاد وبــكلّ مــا جــاء 
بــه الأنبيــاء المقــرن بالاتبّــاع في الجملــة لهــم. ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، 

ج 15، ص6 ؛ ج 18، ص 45 ؛ ج16، ص 314[

وبنــاءً على هــذا فــإنّ تعريــف الإيمــان على أنـّـه التصديــق ]الســبحاني، الإيمان 
و الكفــر في الكتــاب والســنّة، ص 12[ قــد يكــون هــو نقطــة الاشــراك بــن مختلــف 

التعريفــات بمــا في ذلــك مــا طرحــه المفكّــرون الغربيــون.‏ فالتصديــق في 
هــذا التعريــف غــر المعرفــة، فــي الأوّل ســكون النفــس وهــو كســي 
اختيــاري يؤمــر بــه ويثــاب عليــه، والمعرفــة ربّمــا تحصــل بــا كســب، 
ــق  ــو كان التصدي ــم، فل ــان والعل ــن الإيم ــرق ب ــا كالف ــرق بينهم والف
ــليم،  ــق: التس ــه وراء التصدي ــرط في  يش

ّ
ــو، وإل ــليم فه ــا للتس ملازمً

مُــوكَ   يؤُْمِنُــونَ حَــىَّ يَُكِّ
َ

لقــوله ســبحانه في الآيــة 65 مــن: فَــاَ وَرَبِّــكَ ل
ــلِّمُوا  ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرجًَ نْفُسِ

َ
ــدُوا فِ أ  يَِ

َ
ــمَّ ل ــمْ ثُ ــجَرَ بيَنَْهُ ــا شَ فِيمَ

ــاء: 65[. ــورة النس ــلِيمًا ]س تسَْ
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أوّلً: الإيمان الديني في الوعي المسيحي

لقــد وردت مفــردة الايمــان مــرارًا عديــدة في العهــد الجديــد، وخاصّة في 
رســائل بولــس الرســول وإنجيــل يوحنــا، أمّــا في العهــد القديــم فلم تــرد عدا 
 أنّ معناهــا يفهــم ضمنًــا في عبــارات متنوعّــة ]قربانــی، ايمــان، 

ّ
مــرّات قليلــة، إل

 Richard( اميــد، محبــت در اســام و مســيحيت، ص 97[. لقــد نقــل عــن ريتشــارد ألــن

Allen( قــوله: »لفهــم مــراد الكتــاب المقــدّس أو الهيــات أهــل الكتــاب مــن 

مفــردة الإيمــان يجــب فهــم هــذه النكتــة وهي أنـّـه ليــس المــراد منهــا إلقــاء 
نــوعٍ مــن الفهــم أو الرؤيــة بأســلوب يكــون أقــلّ مــن المعرفــة البرهانيــة،‌ 
بــل المســألة مســألة اعتقــاد لا إثبــات. فــي عبــارات )العهــد الجديــد( نجد 
الإيمــان في النقطــة المقابلــة للقلــق والاضطــراب، فــروح الكلام فيــه تتّجه 

نحــو  الاعتمــاد والوثــوق والرســوخ« ]باربــور، علــم و ديــن، ص 259[.

ــوعي  ــة وال ــة في الثقاف ــردة محوري ــي هي مف ــان الدي ــردة الإيم إنّ مف
المســيحي، والمتأمّــل في هــذه الثقافــة يجــد أنهّــا تتضمّــن قراءتــن مختلفتين 

ــلّ - حولهــا: - على الأق

ــذه  ــت ه ــان، إذ هيمن ــة للإيم ــراءة الكلاســيكية والتقليدي الأولى: الق
م بأكــر  الرؤيــة على القــرون الوســطى ومــا زالــت إلى الوقــت الراهــن تقُــدَّ
ــون  ــا أنّ مضم ــرى أتباعه ــةً، إذ ي ــة تقليدي ــة الروماني ــال الكاثوليكي أش
الــوحي هــو عبــارة عــن مجموعــة حقائــق يعــرّ عنهــا بجمــل وقضايــا، وأنّ 
ــو  ــا للبــر. فل ــد ألــى عــره هــذه المجموعــة مــن الجمــل والقضاي الله ق
ــن  ــاك م ــى هن ــن يب ــر فل ــن الب ــوحي( ع ــر )ال ــذا الأم ــل ه ــع مث يرتف

138

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ســبيل آخــر للإنســان لنيــل هــذه الحقائــق والمعتقــدات والقضايــا. وحــىّ 
العقــل الطبيــي عاجــز في هــذا المجــال. ومــن هنــا فــإنّ الايمــان الديــي هو 
عبــارة عــن الاعتقــاد بمثــل هــذه القضايــا الموحــاة الــي جعلهــا الله بــن 
يــدي الإنســان؛ ولهــذا فــي صادقــة وصحيحــة. والايمــان الديــي بهــذا 
المعــى هــو نــوع مــن المعرفــة والإدراك المتعلـّـق بتلــك القضايــا والمعتقدات 
الدينيــة. فعــى ســبيل المثــال نقــول: "أنــا أؤمــن بــأنّ الله موجــود" أو "يــوم 

القيامــة موجــود" أو "الإنســان ليــس البــدن، بــل له روح مجــرد".

الثانيــة: القــراءة المعــاصرة عــن الايمــان الديــي وفيهــا أنّ الله لــم يلــق 
إلى الإنســان أيـّـة قضيّــة عــن طريــق الــوحي، بــل الوحي هــو تجــيّ الله. الله 
بنفســه تجــىّ والبشريــة تواجهــه بصــورة مبــاشرة. على هــذا الأســاس فــإنّ 
ــولاء والتعهّــد لله. والإيمــان الديــي بهــذا المعــى  الإيمــان الديــي هــو ال
ــو  ــا ل هــو إرادة وثقــة واطمئنــان وتــوكّ، ولا يختلــف معهــا ســوى في أننّ
قلنــا بأننّــا نثــق بــالله، فهــذا يعــي أننّــا جعلنــاه دعامتنــا الروحيــة، ولــو 
ــن  ــة ع ــة والطمأنين ــغ الراح ــا نبل ــي أننّ ــذا يع ــنّ لله فه ــا نطم ــا إننّ قلن
طريقــه، ولــو قلنــا إننّــا نتــوكّ عليــه فهــذا معنــاه أننّــا أوكلنــا مشــكلاتنا 
ــة  ــنخ المعرف ــن س ــس م ــاني لي ــى الث ــي بالمع ــان الدي ــه. الإيم على عاتق
والإدراك، بــل هــو عبــارة عــن حالــة روحيــة ومســلك نفســاني. ومتعلقّــه 

ليــس هــو القضيّــة.

وعلى هــذا الأســاس، يختلــف الايمــان الديــي في هذيــن المعنــن مــن 
ــق  ــة، ويتعلّ ــة المعرف ــن مقول ــى الأوّل م ــي بالمع ــان الدي ــن: الإيم جهت
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دومًــا بقضيّــةٍ معيّنــةٍ، أمّــا في المعــى الثاني فهــو عبارة عــن حالــةٍ روحيةٍ، 
ويتعلّــق بــيءٍ أو بشــخصٍ أو بقــولٍ. فعــى ســبيل المثــال: عندمــا يقــال 
أحيانـًـا: "أؤمــن أنّ الله موجــود"، فهــذا هــو المعــى الكلاســيكي للإيمــان، 
أمّــا عندمــا يقــال: "أنــا أؤمــن بــالله"، فهــذا هــو المعــى الثــاني له. الأوّل 
هــو عبــارة عــن معرفــة "أؤمــن أنّ"، أمّــا الثــاني فهــو حالــة "أؤمــن بـــ" 
ــوي  ــذر اللغ ــون الج ــن أن يك ــاف يمك ــبب الاخت ــد بـــ". وس أو "اعتق
 "fiducia" ــي ــذر اللاتي ــردة إلى الج ــذه المف ــع ه ــو ترُجَ ــردة "faith". فل لمف
فــي ليســت مــن ســنخ المعرفــة، بــل هي نــوع مــن الحــالات الروحيــة، 
ــن  ــتكون م ــي "fides"، فس ــذر اللاتي ــن الج ــوذة م ــون مأخ ــو تك ــا ل أمّ
ســنخ المعرفــة والإدراك. ويطلــق على المعــى الأخــر للإيمــان اســم المعرفــة 
الإيمانيــة أو الإيمــان القضــوي. ]فعالــی، ايمــان دينــی در اســام و مســيحيت، ص 86 و87[

ثانيًا: نظريات الإيمان في المسيحية 

ــان -  ــة الإيم ــول ماهي ــيحيين ح ــوت المس ــاء اللاه ــوزّع آراء علم تت
عمومًــا - ضمــن طبقتــن، حيــث يمكــن تبينهــا مــن خــال ذكــر أهــم 

ــال. ــذا المج ــورة في ه الآراء المذك

1 ـ نظرية الإيمان القضوي

ــن  ــراد م ــرّ الم ــة تف ــن نظري ــر م ــيحي أك ــد المس ــد في التقلي يوج
ــه الإيمــان القضــوي.  "الاعتقــاد بـــ" أو "الإيمــان بـــ" أو مــا يطلــق علي
ولكــن يبــدو أنّ النظريــة الــي طرحهــا القديــس تومــا الأكويــي في هــذا 
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المجــال هي النظريــة الأكــر انتشــارًا واعتناقًــا. كمــا أنهّــا الأكــر ملائمــةً 
ــض. ]ســوينبرن، طبيعــة الإيمــان، ص 96[  ــرى البع ــا ي ــي كم ــان الدي ــة الإيم لطبيع

ــالله هــو نــوع مــن  ــق الإيمــان ب ــة هــو أنّ تحقّ وحاصــل هــذه النظري
المعرفــة أي "الاعتقــاد بــأنّ"، نظــر : "الاعتقــاد بــأن الله موجــود".  
وموضــع الإيمــان ومتعلقّــه هــو الحقيقــة الأولى أي الله نفســه، ويتوقّــف 
ــة "الله موجــود".  ــق بقضيّ ــة - على التصدي الإيمــان - بحســب هــذه الرؤي
المعرفــة  عنــده خصوصيــات  تتوفّــر  الذي  هــو  الإيمــان  وصاحــب 
ــارة أخــرى، يشــرك  ــة أنّ الله موجــود. وبعب ــاع النظــري))) بقضيّ والاقتن
أتبــاع هــذه النظريــة في اعتبارهــم الــوحي شــكلً مــن القضيّــة، وبالتــالي 
فــإنّ الإيمــان هــو عبــارة عــن معرفــة القضايــا الوحيانيــة. فالإيمــان ســنخ 
ــه  ــمح ب ــا يس ــة - بم ــذه الرؤي ــل ه ــيتمّ تحلي ــا س ــن هن ــة. وم ــن المعرف م

ــتها:  ــث - ومناقش ــذا البح ــال ه مج

نظرية توما الأكويني

ــوف  ــي وفيلس ــس كاثولي ــو قدّي ــي )1125 - 1274 م( ه ــا الأكوي توم
ــم  ــل أه ــة. تتمثّ ــفة الغربي ــع على الفلس ــر واس ــروف ذو تأث ــوتي مع ولاه

ــي: ــا ي ــي فيم ــا الأكوي ــة توم ــية في نظري ــاصر الأساس العن

))) يحــاول تومــا الأكويني البرهنة عــى أنّ حقائق الإيمان يمكن أن تكون فوق المســتوى الإدراك 
العقلي، ولكنّها ليست مناقضةً للعقل، أي أنهّ يقرأ العقل في ضوء الدين، أمّا ابن رشد مثلً فقد 
حاول التوفيق بين المعرفة العقلية والوحي والإيمان أو المعرفة النقلية، أي أنهّ قرأ الدين في ضوء 

العقل وليس العكس. ]جورافسكي، الإسلام والمسيحية، ص 50[
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الأوّل: يذهــب تومــا في مجــال الــوحي إلى القــول بنظريــة الــوحي 
ــار  ــارة عــن مجموعــة مــن الأخب ــة عب ــوحي في هــذه النظري القضــوي. فال
والقضايــا الــي ألقاهــا الله في آذان قلــب النــي على شــل رمــوز وإشــارات 
ــأيّ نحــو آخــر. فلــو سُــأل تومــا: مــا هــو الــوحي؟ ومــا الذي حــدث  أو ب
أثنــاء نــزول الــوحي؟ لأجــاب: الــوحي عبــارة عــن عمليــة بــن الله والنــيّ 
تنّزلــت خلالهــا مجموعــة مــن القضايــا على النــي. وعليــه إذا تــمّ تفســر 
الــوحي على هــذا النحــو، فــإنّ الاعتقــاد الديــي لا بــدّ أن يكــون منســجمًا 
ومتناســباً مــع ذلــك التفســر. فالــوحي عبــارة عــن عمليــة بــن الله والنبّي 
والإيمــان الديــي هــو حالــة الشــخص بالنســبة للنــي. ومــن هنــا إذا كان 
، فالإيمــان الديــي لــن يكــون 

ّ
الــوحي هــو مجموعــةً مــن القضايــا ليــس إل

ــا. ]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 5، ص 383؛ كــرم، تاريــخ  ســوى معرفــة هــذه القضاي
ــة في العــر الوســيط، ص 144[ الفلســفة الأوروبيّ

الثــاني: الإيمــان الديــي نــوع مــن الإدراك والعلــم، لكنّــه علــم دون 
ــرأي. ]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 5، ص 377[ ــة وأعلى مــن ال المعرف

ــان  ــة والإيم ــات هي: المعرف ــاث درج ــإدراك ث ــرى: ل ــارة أخ وبعب
ــواهد.  ــة وش ــق أدلّ ــون وف ــم الذي يك ــة هي العل ــرأي. فالمعرف ــي وال الدي
ــا إلى  ــل مضافً ــح، ب ــاني صحي ــر الف ــة أنّ الأم ــرّد معرف ــت هي مج فليس
ــا  ــة له ــل معرف ــة، أو فق ــا بالصحّ ــم عليه ــرّر الحك ــة م ــك هي معرف ذل
دليــل على صحّتهــا.  فعــى ســبيل المثــال إذا كان لدى الإنســان علــم بــأنّ 
مجمــوع زوايــا المثلــث هي 180 درجــة، فهــذا يعــي أنّ بالإمــان إثبــات 
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ذلــك عــن طريــق الهندســة الإقليديــة والشــواهد الكافيــة. أمّــا في الإيمــان 
ــي  ــة. ف ــواهد كافي ــخص ش ــدي الش ــن ي ــد ب ــا يوج ــرأي ف ــي وال الدي
نفــس المثــال الســابق لــو تكــون النتيجــة قــد قُبلَــت مــن خــال الدليــل 
فالعلــم الحاصــل منهــا هــو معرفــة، أمّــا لــو تكــون قــد قُبلَــت مــن دون 
إجــراء العمليــة الحســابية الخاصّــة بهــا، فإنـّـه ولعــدم التوفر على الشــواهد 
الكافيــة فلــن تتحقّــق المعرفــة )حــىّ لــو أنّ جــزءًا مــن معرفــة قــد حصــل 
هنــا(. فالــرأي يرافقــه دومًــا حالــة مــن الشــكّ والــردّد. ويحتمــل الخــاف 
فيــه. أمّــا الإيمــان الديــي فــا يمكــن احتمــال الخــاف فيــه، ولأنّــه - 
أي الايمــان الديــي - ثابــت دومًــا، فــا يمكــن سريــان الشــكّ والــردّد 

ــابق، ص 381[ ــدر الس ــه. ]المص إلي

وعلى هــذا الأســاس، فالإيمــان الديــي مرتبــة فــوق الــرأي ودون العلــم 
والمعرفــة. وبعبــارة أخــرى، »فــإنّ الايمــان هــو شــل مــن أشــال اليقــن 
العقــي المتعلـّـق بأمــر أو بأمــور غيبيــة، وهــو أعظــم مــن أن يكــون مجــرّد 

رأي، وأدنى مــن أن يكــون معرفــة علميــة« ]ســوينبرن، طبيعــة الإيمــان، ص 98[.

والشــواهد بنفســها على قســمين: شــواهد تجريبية وشــواهد عقليــة. فلو 
اعتقــد الشــخص بوجــود شيء مــا وادّعى المعرفــة بــه، فــا بــدّ أن يكــون 
لديــه شــواهد تجريبيــة أو عقليــة عليــه. فــإذا كان هــذا الموجــود محسوسًــا 
وقــدّم دليــاً حسّــيًّا وتجريبيًّــا عليــه، فــإنّ الاعتقــاد الحاصــل مــن ذلــك 
ــو قــال شــخص مثــاً "زيــد  هــو مــن ســنخ المعرفــة. على ســبيل المثــال ل
جالــس هنــا". وسُــأل: مــا هــو الدليــل؟ فإنــه سيشــر إليــه بإشــارة حسّــية. 
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وهــذا شــاهد تجريــي حــيّ. أمّــا لــو أنـّـه مــع ذلــك ادّعى بــأنّ "زيــدًا غير 
موجــود في مــان آخــر".  فهنــا لا يمكــن أن يكــون بحوزتــه شــاهد تجريبي، 
بــل الشــاهد هنــا عقــي. حيــث ســيقول إنّ زيــدًا لا يمكــن أن يكــون في 
ــه فلــن يكــون في  ــا؛ وعلي ــد هن ــه أحــسّ بزي آن واحــد في مكانــن، وإنّ
موضــع آخــر. وعلى هــذا الأســاس، فالقضيّــة يمكــن أن يكــون لهــا شــاهد 
عقــي أو شــاهد تجريــي، وفي هذيــن الحالتــن يكون الشــخص حائــزًا على 
شــواهد كافيــة، والعلــم الحاصــل مــن ذلــك ســيكون مــن نــوع المعرفــة. 

تجــدر الإشــارة إلى أنّ التجربــة تشــمل التجربــة الباطنيــة أيضًــا. ومــن 
ــه مؤمــن، وهــو على غــرار  ــة وليــس أنّ ــه معرف ــالله لدي ــا فالعــارف ب هن
ــه شــاهدًا  ــة "الله موجــود"؛ لأنّ لدي ــة بقضيّ ــه معرف الفيلســوف الذي لدي
عقليًّــا. فالفيلســوف والعــارف مــن جهــة كونهمــا فيلســوفاً وعارفًــا  طبــق 
ــي دون  ــان الدي ــان. فالإيم ــس إيم ــة ولي ــا معرف ــي - لديهم رأي الأكوي

المعرفــة لأنــه لا يرافقــه شــاهد كاف. 

الثالــث: توجــد في المعرفــة شــواهد وأدلـّـة كافيــة في متنــاول الإنســان؛ 
ــا أم  ــة بالأمــر المشــهود - ســواءٌ أكان المشــهود مرئيًّ ــق المعرف ولهــذا تتعلّ
لا - . فمــن كانــت العمليــة الحســابية التاليــة: 8= 4+4 واضحــة وجليــة 
ــه.  ــهود لدي ــر مش ــذا الأم ــا فه ــل كاف حوله ــه دلي ــه، ولدي ــبة إلي بالنس
ــه ليــس أمــرًا مشــهودًا، لأنــه لا يوجــد في  لكــنّ الإيمــان الديــي متعلقّ
الإيمــان الديــي شــواهد كافيــة، وإنمّــا هنالــك غيــب. فمثــاً مــن يكــن 
ــة،  ــذه القضيّ ــةً به ــه معرف ــإنّ لدي ــان"،  ف ــا عطش ــول "أن ــان ويق عطش
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كمــا أنّ العطــش يكــون مشــهودًا عنــده. لكــن نفــس هــذه القضيّــة هي 
متعلّــق الإيمــان الديــي بالنســبة لشــخص آخــر. ويكــون قــد قبــل هــذا 
المــدّعى نتيجــة الثقــة بالقائــل؛ لأن عطــش القائــل مخــيٌّ وغــر مشــهودٍ 

ــی در اســام ومســيحيت، ص 41[ ــی، إيمــان دين ــده. ]فعّال عن

ــرة  ــن المخاط ــوع م ــاك ن ــون هن ــي يك ــان الدي ــه في الايم ــه فإنّ وعلي
ــن  ــا وقري ــب دائمً ــو غي ــة، وه ــواهد كافي ــد ش ــه لا توج ــة؛ لأنّ والثق
ــة هي  ــة معين ــون قضيّ ــن أن تك ــن الممك ــا: م . وثانيً

ً
ــذا أوّل ــاء. ه للخف

ــق المعرفــة بالنســبة لشــخص؛ نتيجــة توفّــره على الشــواهد الكافيــة  متعلّ
حولهــا، غــر أنهّــا متعلـّـق إيمــان بالنســبة لشــخص آخــر يفتقــد شــواهد 

ــي. ــات نس ــر في المتعلق ــإنّ الأم ــه ف ــا. وعلي ــة حوله كافي

ــذه  ــي ه ــة، ف ــة معين ــان بقضيّ ــخص إيم ــع: إذا كان لدى الش الراب
ــا  ــة أو فقدانه ــواهد الكافي ــان في الش ــام نقص ــون أم ــا أن يك ــة إم الحال
تمامًــا. وعليــه فكيــف للشــخص أن يؤمــن بأمــر مــع افتقــاره للشــواهد 
الكافيــة، في حــن لا يؤمــن شــخص آخــر. يجيــب تومــا الأكويــي: »الذيــن 
ــي  ــف الإل ــى أنّ اللط ــابق. بمع ــي الس ــف الإل ــملهم اللط ــوا ش آمن

ــة، ج 5، ص 374 - 386[ ــة اللاهوتي ــي، الخلاص ــواهد« ]الأكوين ــص الش ــدارك نق يت

مناقشة آراء توما الأكويني حول حقيقة الإيمان

ــدّ  ــدو بح ــد يب ــي ق ــا الأكوي ــس توم ــان القدي ــن أنّ إيم ــم م على الرغ
 أنّ ما 

ّ
نفســه إيمانـًـا فكريًّــا، وإيمانـًـا مرتبطًــا بالعقــل وليــس بالقلــب، إل

تجــدر الإشــارة إليــه حــول هــذه الرؤيــة إلى الإيمــان، هــو أنّ هــذا الأخــر 
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ــا ســيجعله عرضــةً إلى نفــوذ اللامعقــول عليــه،  لا يقتــي الدليــل، ممّ
وأقــرب إلى الخرافــة منــه إلى الحقيقــة. ومــن هنــا فقــد فُســح البــاب على 
ــد المنتــرة فيهــا،  مصرعيــه في المســيحية أمــام التثليــث وبعــض العقائ
والـّـي تتعــارض مــع أحــام العقــل الأساســية. وعــاوة على ذلــك، مــا دام 
الدليــل غائبًــا فــا يمكــن العثــور على معيــارٍ يمكّـــن الإنســان مــن تقييــم 

إيمانــه، مــع العلــم أنّ هنالــك أنــواعً مختلفــة مــن الإيمانيــات.

إنّ اســتخدام مفــردة "الإيمــان" أو "الاعتقــاد" بــن المفكّريــن الغربيــن 
ــا قــد أدّى إلى الوقــوع في المغالطــات، فالاعتقــاد  ــا وتومــا خصوصً عمومً
ــاق  ــا في نط ــاء أيضً ــد ج ــرفي فق ــد المع ــق البع ــق على مصادي طل

ُ
ــا أ مثلم

ــي  ــان الدي ــي في الإيم ــن أنّ الدور الرئي ــم م ــي. وعلى الرغ ــق القل التعلّ
 أن الملاحــظ فيمــا ذكــر حــول رؤيــة تومــا هــو 

ّ
هــو للتصديــق القلــي، إل

الاســتفادة مــن البعــد المعــرفي. وعــدم التفكيــك بــن التصديــق القلــي 
ــا، في حــن أنهّمــا مختلفــان. والتصديــق المنطــي أدّى إلى تعميمهمــا معً

2 ـ نظرية مذهب الارادة في حقيقة الإيمان

إنّ نظريــة مذهــب الإرادة هي نظريــة أخــرى مطروحــة في مجــال 
بيــان حقيقــة الإيمــان الديــي. ومــن أجــل بيــان هــذه النظريــة يمكــن 
أن يقــال: إنّ النظريــة الســابقة ترتكــز على المعرفــة والشــواهد الكافيــة، 
لكــن إذا لــم يكــن هنــاك أيّ شــاهد أو دليــل يؤيّــد هــذه المعرفــة، أو أنّ 
الشــواهد والأدلّــة لــم تكــن كافيــةً، فكيــف يمكننــا اســتدراك الشــواهد 
والأدلّــة؟ تذهــب نظريــة الإرادة إلى القــول بــأنّ الإرادة والتصميــم الــوعي 
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ــم  ــدَت أو ل ــا فُق ــة إذا م للشــخص هــو الذي يحــلّ محــلّ الشــواهد والأدلّ
تكــن كافيــة. ووفــق هــذه النظــرة فــإنّ الإيمــان والاعتقــاد ليــس شــكلً 
ــإرادة. ]بويمــن، معرفــت  ــلٍّ ل ــاري وتج ــل اختي ــو فع ــا ه ــة، وإنمّ ــن المعرف م

ــه شــناخت، ص 544[ ــر نظري شناســی مقدمــه ای ب

يطلــق على هــذه الرؤيــة اســم نظريــة الإرادة في مجــال الإيمان الديــي. وقد 
.)William James( طــرح العديــد هذه النظريــة من بينهــم وليــم جيمــس

نظرية وليم جيمس )1842 - 1910(

وهي نظريــة يذهــب فيهــا وليــم جيمــس إلى إمكانيــة تبريــر الإيمــان 
ــم تكــن  الديــي، والحــقّ في الإيمــان ببعــض الموضــوعات الدينيــة، وإن ل
ــاني مــن إرادة  ــل. ]جيمــس، الســفر الث ــاع العق ــي لإقن ــة تك ــة منطقي ــك أدلّ هنال

ــن، ص 3[ ــل والدي ــاد: العق الاعتق

وقــد ســى جيمــس في نظريتــه هــذه للإجابــة على الأســئلة التاليــة: ما 
 أن نتحــدّث عــن 

ً
وَلا يبــدو محــال

َ
المــراد مــن تأثــر الإرادة في الاعتقــاد؟ أ

إمــان تعديــل آرائنــا ومعتقداتنــا بمجــرّد المشــيئة والإرادة؟ وهــل يمكــن 
ــون  ــدق، أو تك ــة على إدراك الص ــا التفكيري ــاعد قوّتن ــا أن تس لإرادتن
عقبــة في ســبيل هــذا الإدراك؟ هــل يمكننــا أن نعتقــد لأننــا أردنــا ذلــك؟ 

]المصــدر الســابق، ص 7[ 

ــن  ــل تبي ــن أج ــس م ــود جيم ــا جه ــزت حوله ــةٍ تركّ ــمّ نقط إنّ أه
معقوليــة الإيمــان الديــي هي أنّ المشــيئة والإرادة الإنســانية بمعــى 
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ــاد.  ــان والاعتق ــورة الإيم ــوارد في بل ــض الم ــاهم في بع ــد تس ــليم ق التس
ــع  ــومي النف ــوح مفه ــدمَ وض ــس ع ــاد جيم ــد نقّ ــن تأكي ــم م وبالرغ
والمطلوبيــة في نظريتــه، ممّــا يشــل نقطــة ضعــف في المذهــب العمــي، 
ــه يمکــن القــول إنّ مــراد جيمــس مــن المطلوبيــة هــو أن تتطابــق   أنّ

ّ
إل

ــان. ــع إرادة الإنس ــا م ــة شيءٍ م مطلوبي

تنشــأ الإرادة في رؤيــة جيمــس عــن رغبــات الإنســان العابــرة 
والدائمــة، وأهــمّ ســؤال يســى للإجابــة عنــه هــو: هــل تســتطيع الإرادة 
الإســهامَ في التعــرّف علی الحقيقــة أم لا؟ يعتقــد - بوصفــه عالمًــا نفســانيًّا 
- بقــدرة تدخّــل الإرادة في عمليــة التفكــر مــن أجــل تحديــد الحقيقــة، 
ــس.  ــم النف ــة عل ــن وظيف ــارج ع ــل خ ــذا التدخّ ــرى أنّ ه ــه ي ــر أنّ غ

ــن، ص 14[ ــل والدي ــاد: العق ــن إرادة الاعتق ــاني م ــفر الث ــس، الس ]جيم

ــا - حســب  ــؤدّي انتظــار اکتشــاف الحقيقــة بواســطة العقــل أحيانً ي
ويليــام جيمــس - إلی ضيــاع فــرص انتفــاع الإنســان. ممّــا يجــوّز لــإرادة 
- في هــذه الحــالات - التدخّــل في تشــييد الاعتقــاد. يصــف جيمــس هــذه 
ــرفي  ــد ط ــار أح ــاط: ضرورة )Forced( اختي ــاث نق ــن ث ــالات ضم الح
المســألة وعــدم إمــان اختيــار طريــق ثالــث، وحيويــة )Live( كّل طــرف 
ــا،  ــاضي عنهم ــه التغ ــان مع ــع الإنس ــوٍ لا يس ــألة، بنح ــرفي المس ــن ط م
وفوريــة )Momentous( الاختيــار و عــدم امكانيــة إيقــاف انتخــاب أحد 

الطرفــن أو تأخــره. 

ــة  ــة واللاواقعي ــن الواقعي ــار ب ــوارد في الاختي ــذه الم ــد ه ــل أح يتمثّ
)الشــاّکية(. فالإنســان ملــزم في هــذا المــورد -  بنظــر جيمــس - 
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بالاختيــار الفــوري بــن خياريــن حيويــن ومهمّــن. مــن جهــة أخــری لا 
يمکــن أن يكــون هــذا الاختيــار في ضــوء الاســتدلال العقــي؛ لأنّ نفــس 

ــة. ــاد بالواقعي ــد الاعتق ــق بع ــا يتحقّ ــتدلال إنمّ الاس

في مثــل هــذه المــوارد - حســب جيمــس - يجــوز لنــا الاســتفادة مــن 
ــد  ــار أح ــل اختي ــن أج ــة؛ م ــة الفردي ــرًا للمصلح ــا مظه الإرادة بوصفه
ــار  ــإٍ في الاختي ــال خط ــن احتم ــوف م ــبّب الخ ــو تس ــة. فل ــرفي القضيّ ط
ــاءل  ــة. يتس ــع العظيم ــوت المناف ــوف ف ــنقع في خ ــار، فس ــرك الاختي في ت
جيمــس: لمــاذا نســلمّ للخــوف مــن احتمــال الخطــإ في مثــل هــذه المــوارد، 
ــضّ  ــل غ ــن الأفض ــس م ــواب؟ ألي ــل بالص ــن الأم ــرف ع ــضّ الط ونغ
ــار؟  الطــرف عــن الخــوف مــن الخطــإ وعلى أمــل الصــواب نقــوم بالاختي

]المصــدر الســابق، ص 29[

ــذه  ــن ه ــاد م ــان والإلح ــن الإيم ــار ب ــس الاختي ــم جيم ــرى ولي ي
المــوارد، حيــث لا يمکــن الاختيــار العقــاني بينهمــا علی أســاس 
الشــواهد العينيــة، وإنمّــا يلــزم تدخّــل الإرادة. بنــاءً علی تحقيقــات علــم 
النفــس، أعاد جيمــس دراســة إرادة الإعتقــاد عنــد الإنســان، وفي ضــوء 
ــوق  ــا تس ا. فعندم ــدًّ ــول ج ــان معق ــرد للإيم ــار الف ــك رأى أنّ اختي ذل
معظــم الميــول الإنســان إلی الاعتقــاد بــالله، فلمــاذا عليــه أن يعــرضِ عــن 
الإيمــان بــالله  ويتــورّط في الإلحــاد؟ وحــىّ لــو کان ذلــك نتيجــة خــوف 
ــه  ــود في ــواب موج ــل بالص  أنّ الأم

ّ
ــالله، إل ــاد ب ــإ الاعتق ــوع في خط الوق

ــإ.  ــن الخط ــوف م ــواب علی الخ ــل بالص ــح الأم ــل أن نرجّ ــا، والأفض  أيضً
]جيمس، السفر الثاني من إرادة الاعتقاد: العقل والدين، ص 29[

اق مةسا والمسيحي.. دريمالالوعي الإس ني فييحقيقة الإيمان الد

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

149



ــض  ــود بع ــال وج ــس هي احتم ــة جيم ــة في نظري ــة المهمّ إنّ الملاحظ
الحقائــق المهمّــة بالنســبة إلی حيــاة الإنســان لا يمکــن اصطيادهــا بشــبکة 
ــة  ــات إلى طبيع ــابها هي الالتف ــدة لاكتس ــة الوحي ــا الطريق ــل، وإنمّ العق
ــن  ــان ع ــرج إرادة الإنس

ُ
 ن

ّ
ــة أل ــه، فالمصلح ــانية؛ وعلي ــة الإنس الرغب

ــق.  ــة الحقائ مجــال معرف

»لا يمکنــي تطبيــق قواعــد تعليــق الأحــام )الــا أدري( في البحــث 
عــن الحقيقــة، کمــا لا يمکنــي إبعــاد إرادتي بطيــب خاطــر عــن مجــال 
التعــرّف علی الحقائــق والتصميــم بشــأنها؛ لأنّ مــن الواضــح أنّ القاعــدة 
الــي تمنعــي مــن الوصــول إلی معرفــة بعــض الحقائــق - بفــرض وجودهــا 

]C.F., Faith and Reason, Ed. Paul Helm, Oxford, P. 244[ .»ــاء ــدة حمق - هي قاع

ومــع قليــل مــن التأمّــل يتّضــح ســبب تصنيــف رؤيــة وليــم جيمــس 
ــتند علی  ــده اس ــان عن ــك لأنّ الإيم ــة؛ وذل ــرات النفعي ــن التفس ضم

ــة. ــة علی المصلح ــن الإرادة المبنيّ ــة ع ــة المنبثق المعرف

نقد رؤية وليم جيمس

يعتقــد جــون هيــك أنّ تفســر جيمــس للإيمــان يواجــه معضلتــن 
ــن، ص 127[:  ــفة الدي ــك، فلس ــيتين ]هي أساس

ــال  ــح المج ــات يفت ــرّف علی الواقعي ــل الإرادة في التع الأولی: أنّ تدخ
أمــام التمنّيــات والتخيّــات، خاصّــةً وأنّ جيمــس قــد بــنّ شروط جــواز 
ــا  ــخص م ــرفِ ش ــو ع ــاً  ل ــة. فمث ــديد المرون ــل ش ــل الإرادة بش تدخّ
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بالصــدق وفجــأةً ادّعی أنّ الصــدق إنمّــا يتحقّــق عــن طريــق الإيمــان بــه. 
في هــذه الحالــة تكــون شروط تدخّــل الإرادة في المعرفــة الواقعيــة متوفّــرةً، 

لكــن ألا يعــي تجويــز ذلــك جعــل الحقيقــة تابعــةً لأهــواء الإنســان؟

يقــول جــون هيــك: »الضعــف الأســاسي لموقــف جيمــس هــو في  فتحه 
المجــال للأوهــام و التمّنيــات ... إنّ منهــج جيمــس سيســوق أکــر عــدد 
مــن النــاس نحــو الانغــاق في مــا ألفــوه مــن الأحــام المســتبقة. ســيجرّنا 
ــا للواقــع  ــو کان مخالفً هــذا المنهــج إلی الاعتقــاد بــکلّ مــا نريــده حــیّ ل
ــرورة  ــس بال ــة - ولي ــان بالحقيق ــا الإيم ــن إن أردن ــا، لک ا لن ــرًّ وم
ــاعدنا في  ــن يس ــح ل ــس الواض ــاهل جيم ــإنّ تس ــد - ف ــا نري ــان بم الإيم

شيء« ]المصــدر الســابق[.

الثانيــة: أنّ الإيمــان المتحقّــق مــن هــذا المنهــج لــن يجلــب للإنســان 
الاطمئنــان والراحــة أبــدًا؛ لأنـّـه لا يوجــد اطمئنــان بمتعلـّـق هــذا 
الإيمــان. إنّ الإيمــان الذي يبعــث على الأمــان والطمأنينــة هــو القائــم علی 
أســاس العلــم واليقــن بوجــود الله تعــالى، أمّــا الإيمــان الممــزوج بالشــكّ 
ــدًا أن  ــه أب ــا يمكن ــه فقــط، ف ــع من ــع المتوقّ ــم علی النف ــردّد، والقائ وال

ــه. ــق الإنســان واضطراب ــل قل يزي

كمــا أنّ مــا يمكــن ملاحظتــه على هــذه الرؤيــة هــو عــدم التفكيــك 
بــن التصديــق القلــي والتصديــق المنطــي والخلــط بينهمــا، وهــذا مــا 
أدّى إلى توهّــم التدخّــل المبــاشر لــإرادة في التصديــق. إنّ الهدف الأســاس 
ــي  ــان الدي ــاد والإيم ــر الاعتق ــو تبري ــب الإرادة ه ــه مذه ــرمي إلي الذي ي
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ــال الإرادة  ــان وإعم ــى إلى الإيم ــرد أن يس ــيحي، وعلى الف ــر المس في الفك
ــن  ــان م ــإنّ الإيم ــوم ف ــة. وعلى العم ــة الكافي ــود الأدلّ ــدم وج ــة ع في حال
مصاديــق التصديــق القلــي الذي يتضمّــن عنــر الإرادة. ولكــن لا يعــي 
ذلــك أنّ الإرادة في التصديــق القلــي تتحــوّل إلى الإرادة في التصديــق 
المنطــيّ. فمــا يذكــره وليــم جيمــس هــو أن تحــلّ الإرادة - الــي ترتبــط 
ــدّ  ــي لتس ــق المنط ــلّ التصدي ــي - مح ــق القل ــر بالتصدي ــة الأم في حقيق

ــة. ــك نقــص الشــواهد والأدلّ بذل

ــق أو الفهــم  ــة يجــد أنّ ظاهــرة التصدي ــه الباطني ــل في حالات إنّ المتأمّ
هي أمــر انفعــالي وغــر اختيــاري، وتختلــف عــن بقيــة الأمــور الفعليــة 

والاختياريــة. ومــن هنــا فــا يمكــن تدخــل الإرادة في التصديــق. 

ــن  ــف ع ــس تختل ــة جيم ــاه إلى أنّ نظري ــب الانتب ــر، يتوجّ في الأخ
بيــان العرفــاء المســلمين الذيــن يقولــون: لأنّ جبلتّنــا مفطــورة علی عشــق 
الکمــال المطلــق، فــا بــدّ أن يکــون الکامــل المطلــق الذي هــو معشــوق 
ــقك  ــتوجب عش ــي: »إذن يس ــام الخمي ــول الإم ــودًا. يق ــان موج الإنس
الحقيــي معشــوقاً حقيقيًّــا، ولا يمكــن أن يكــون شــيئاً متوهّمًــا متخيّلً؛ 
ــق  ــال، فالعاش ــه إلى الكم ــا تتوجّ ــرة إنمّ ــص، والفط ــوم ناق إذ إنّ كّل موه
الحقيــي والعشــق الحقيــي لا يكــون مــن دون معشــوق، ولا يكــون غــر 
الله الكامــل معشــوقًا تتّجــه إليــه الفطــرة، فــازم عشــق الكمــال المطلــق 
وجــود الكمــال المطلــق« ]الخمينــي، الأربعــون حديثـًـا، ص 184[. في هــذا التفســر نوع 
مــن الانتقــال مــن علــم النفــس إلی معرفــة الوجــود المنبثــق عــن البداهة. 
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أمّــا تفســر جيمــس فيهــدف إلى تبيــن معقوليــة الاعتقــاد الديــي مــن 
الأســاس، وليــس التأکيــد علی الثبــوت الواقــي لمتعلقّــه.

ــلمين  ــن المس ــم إلى أنّ المتکلمّ ــذا القس ــة ه ــارة في نهاي ــدر الإش تج
ــع  ــر دواف ــل تبري ــن أج ــاب م ــال العق ــوع احتم ــون عادةً إلى موض يتطرّق
ــرح  ــا يط ــرة. فحينم ــود الله  والآخ ــألة وج ــق في مس ــث والتحقي البح
ــرة؟  ــود الله والآخ ــن وج ــث ع ــان البح ــب على الإنس ــاذا يج ــؤال: لم الس
ــة  ــود العقوب ــال وج ــث لاحتم ــان البح ــب على الإنس ــواب: يج ــون الج يك
ــم  ــي أن يفُه ــه لا ينب ــة هي أنّ ــة المهمّ ــل. الملاحظ ــرر المحتم ــع ال ولدف
جــواب المتكلمّــن المســلمين على أنّــه تفســر نفــي وبراغمــاتي للإيمــان؛ 
ــي،  ــد الدي ــر المعتق ــاً علی تبري ــرر دلي ــال ال ــرون احتم ــم لا يعت لأنهّ
وإنمّــا يرونــه دليــاً علی وجــوب التحقيــق حــول الاعتقــاد الديــي، ومــا 

ــع. ــون شاس ــألتين ب ــن المس ب

ثالثًا: الايمان الديني في الوعي الاسلامي

ــة في  ــوث الكلامي ــإٍ للبح ــمّ منش ــة أوّل وأه ــوص الديني ــدّ النص تع
الوســط الإســامي. وبالرغــم مــن الحــوادث والمتغــرّات الــي وقعــت عــر 
 أنّ القــرآن الكريــم بــي المركــز المحــوري الذي يلعــب الدور 

ّ
التاريــخ، إل

الأســاسي عــر الزمــن، ســواءٌ فيمــا يرتبــط الأبحــاث الكلاميــة عمومًــا 
أو في مــا يرتبــط بخصــوص موضــوع هــذا البحــث وهــو ماهيــة الإيمــان، 
فــلّ التعاليــم الدينيــة إنمّــا هي منوطــة ومرتبطــة بــه أشــدّ الارتبــاط، بــل 
ــه شرط  ــان لأنّ ــل الإيم ــو تحصي ــا ه ــة برمّته ــالات الإلهي ــدف الرس إنّ ه
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 الشــقاء والتعاســة. ومــن 
ّ

الســعادة والفــاح، ومــن دونــه لــن يكــون إل
هنــا كانــت مســألة الإيمــان الديــي مطروحــةً منــذ البدايــة، وكان يكتنفها 
الغمــوض والإبهــام، بــل إنهّــا طرحــت حــىّ في زمــن النبي  حين سُــئل 
عنهــا، ممّــا يــدلّ على أنهّــا كانــت تختلــج أذهــان النــاس، ثــمّ صــارت بعد 
ــرة  ــائل المث ــن المس ــل م ــل والنح ــائر المل ــة وس ــوارج والمرجئ ــور الخ ظه
ــون المســلمون على  والمعقــدة، فقــد تناولهــا المفكّــرون والعلمــاء والمتكلمّ
ــه ورؤيتــه الخاصّــة  اختــاف مشــاربهم، وأبــدى كّل واحــد منهــم نظرت
حولهــا، وبهــذا تعــدّدت الــرؤى المقدّمــة مــن قبــل هــؤلاء حــول الإيمــان 
الديــي إلى رؤًى كلاميــةٍ وفلســفيةٍ وقرآنيــةٍ وغــر ذلــك. كّل ذلــك 
يكشــف عــن كــون هــذه المســألة كانــت مطروحــةً ســابقًا، وكانــت تحــوز 
أهمّيــةً خاصّــةً في الفضــاء الإســامي. ومن هنــا فســيتمّ التطــرّق إلى تقديم 
عــرض مختــر بمــا يســمح بــه مجــال هــذا المقــال حــول حقيقــة الإيمــان 

الديــي في  القــرآن الكريــم والروايــات وآراء بعــض الفــرق الإســامية.  

1 ـ الإيمان في القرآن الكريم

ذكــر في البحــث اللغــوي أنّ الأصــل في مــادّة »الأمــن« هــو الاطمئنــان. 
ولكنّهــا جــاءت في القــرآن الكريــم بثلاثــة معــانٍ: 

الأوّل: الاطمئنــان وعــدم الخــوف، فالأمــن ضــدّ الخــوف. يقــال: أمِــن 
يأمَــن أمْنًــا وأمَنًــا وأمانـًـا وأمَنــةً، فهــو آمــن، وهي آمِنـَـة وهــم آمِنــون. ]نظــر 
مــا جــاء - مثــاً - في: ســورة الأعــراف، الآيــات 97 و98 و99؛ ســورة قريــش، الآيــة 4؛ ســورة البقــرة، الآيــة 126[

ــا  ــنُ أمْنً ــنَ يأمَ ــن، وأمِ ــنَ يأَمِ ــال: أمَ ــون، يق ــوق والرك ــاني: الوث الث
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وأمانــة. ومنــه الأمانــة: ضــدّ الخيانــة، والائتمــان. ]نظــر مــا جــاء مثــاً في: ســورة 
ــات 11 و54 و64[ ــف: الآي يوس

ــاور في  ــع المح ــو أوس ــق، وه ــان، أي الإذعان والتصدي ــث: الإيم الثال
مــادة "أ م ن" - وهــو محــلّ البحــث هنــا - يقــال: آمــن بــه وله إيمانـًـا، أي 
أذعــن وصــدّق، وأصلــه الأمــن الباطــي، وهــو ضــدّ الكفــر. وقــد ورد في 
ــة  ــان نتيج ــس الإنس ــق في نف ــان العمي  على الاطمئن

ًّ
ــم دال ــرآن الكري الق
تعلقّــه بــالله تعــالى. 

لقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى الإيمــان والمؤمنــن في آيــات كثــرة، 
ــوا  ــوا وعمل ــن آمن ــوا"  و"الذي ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــوله تعــالى: "ي ــا ق خصوصً
الصالحــات"، وأمثــال ذلــك ممّــا لــم يحــدّد فيــه جــواب متعلّــق الإيمــان: 
بمــاذا وبمــن وبــأيّ شيءٍ آمنــوا؟ ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ الــوحي 
ــة  ــا علاق ــإنّ بينهم ــان ]ســورة البقــرة: 4 و85[، ف ــا للإيم ــع متعلقً ــه يق ــا أنّ بم
ــرآن  ــوحي في الق ــة ال ــإنّ معرف ــا ف ــن هن ــا. وم ــا وبحثه ــن فهمه ــدّ م لا ب

ســيكون لهــا تأثــر بالــغ في فهــم معــى الإيمــان.

ــق الإيمــان هــو الــوحي،  هــذا، وقــد ذُكــر في بعــض الآيــات أنّ متعلّ
ــذا  ــة. وعلى ه ــة والقضيّ ــب الجمل ــزل في قال ــا ن ــرآن إنمّ ــوحي والق وال
الأســاس فــإنّ متعلـّـق الإيمــان هــو القضيّــة، وبالتــالي فــإنّ الإيمــان هنــا 
ــاء  ــرى، ج ــات الأخ ــض الآي ــن في بع ــوي. لك ــان القض ــوع الإيم ــن ن م
الإيمــان متعلقًّــا بالموجــود الخــارجي والعيــي، وهــذا الأخــر على قســمين: 

ــا أمــر غــر محســوس )الغيــب(. ــا موجــود محســوس وإمّ إمّ
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بنــاءً على هــذا، يمكــن القــول إنّ القــرآن الكريــم يعــى بــكلا نــوعي 
ــروحي  ــان ال ــوي والإيم ــان القض ــر إلى الإيم ــان، أي ناظ ــق الإيم متعلّ
كذلــك. وقــد يقــال بــأنّ متعلـّـق الإيمــان ليــس هــو القضيّــة مــن حيــث 
ــه، أي  ــا تعكس ــة وم ــيّ القضيّ ــو مح ــه ه ــا متعلقّ ــةً، وإنمّ ــا قضيّ كونه
إذا قيــل: أنــا أؤمــن بــأن "الله موجــود" فالمــراد هــو "أنــي أؤمــن بوجــود 
ــارج.  ــود الله" في الخ ــن "وج ــي ع ــود" تح ــة "الله موج ــالله"، لأنّ قضيّ ب

]فعالــی، إيمــان دينــی در اســام ومســيحيت، ص 43[

هــذا، وإنّ الجديــر بالذكــر هــو أنّ مــا طــرح إلى الآن حــول موضــوع 
ــألة،  ــابي إلى المس ــد الإيج ــو البع ــم ه ــرآن الكري ــان في الق ــق الإيم متعلّ
أمّــا إذا مــا تــمّ النظــر إليــه مــن جهــة ســلبية، فــإنّ متعلـّـق الإيمــان قــد 
ذكــرت له في القــرآن مصاديــق عديــدة، منهــا الباطــل ]ســورة العنكبــوت: 52[، 

والجــنّ ]ســورة ســبإٍ: 41[، والجبــت والطاغــوت ]ســورة النســاء: الآيــة 51[. 

إنّ تحليــل مفــردة الإيمــان ومختلــف علاقتهــا وروابطهــا مــن خــال 
ــذا  ــم ه ــع له حج ا لا يتسّ ــدًّ ــعٍ ج ــالٍ واس ــاج إلى مج ــم يحت ــرآن الكري الق
ــر  ــوره تزخ ــرآن وس ــات الق ــو أنّ آي ــوله ه ــن ق ــا يمك  أنّ م

ّ
ــال، إل المق

بالإيمــان، بحيــث إنّ مراجعــة أيّ موضــعٍ مــن الكتــاب الكريم، يكشــف 
ــاط التاليــة حــول الصــورة  ــن اســتنتاج النق ــا يمك ــا له. كم عــن تضمّنه

ــان:  ــد للإيم ــرآن المجي ــمها الق ــي يرس ال

ــلّ  ــو مح ــب ه ــة. وأن القل ــة قلبي ــن حال ــارة ع ــان عب : أنّ الإيم
ً

أوّل
ــه. ــان وموضع ــول الإيم قب

156

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ثانياً: أنّ الإيمان أمرٌ ينبع عن إرادة واختيار الإنسان.

ــل  ــا يقب ــد، وإنمّ ــوال واح ــا، وعلى من ــس ثابتً ــان لي ــا: أنّ الإيم ثالثً
ــان.  ــادة والنقص الزي

ــون  ــة. فالمؤمن ــع المعرف ــدة م ــة ووطي ــة وثيق ــان علاق ــا: للإيم رابعً
ــة  ــق ماهي ــة في تحقي ــر والمعرف ــل الفك ــث يتدخّ ــول بحي ــاب عق أصح
الايمــان. كمــا أنّ الإيمــان المعــروض في القــرآن الكريــم لا ينســجم مــع 

ــد.  ــكّ والتردي الش

خامسًــا: أنّ العلاقــة بــن الدليــل والإيمــان ليســت علاقــة لزوميّــة، 
فمــع وجــود الدليــل والبرهــان قــد لا يتحقّــق الإيمــان. 

سادسًــا: لا يدخــل العمــل )العمــل الصالــح( ضمــن الأجــزاء المشــلّة 
لماهيــة الإيمــان، وإنمّــا يعتــر حلقــةً مكمّلــةً له )أي مــن اللــوازم المترتبّــة 

ــا في تحقيــق ســعادة الإنســان.  عليــه(، كمــا يلعــب دورًا مهمًّ

ســابعًا: لا يتحقّــق الإيمــان بمجــرد القــول اللســاني الظاهــري ومــن 
دون حصــول الاعتقــاد في القلــب.         

ثامنًــا: لا بــدّ في الإيمــان مــن تحقّــق درجــة مــن الاطمئنــان، وإن لــم 
يكــن مــن الــازم حصــول مرتبــة عاليــة مــن الســكون القلــي.

2 ـ الإيمان في الروايات

ــى  ــاء بمع ــوي، فج ــى اللغ ــات بالمع ــان في الرواي ــتعمل الإيم ــد اس لق
ــة والأمــن والأمــان، فالإمــام عــيٌّ  يقــول: »المؤمــن‏ أمــن على  الأمان
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بَ عَبدِْ 
َ
نفســه مغالــب لهواه وحسّــه« ]الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 126[ وعــن أ

مِــن‏َ جَــارهُُ بوََائقَِــهُ« ]العامــي، وســائل الشــيعة، 
َ
مُؤْمِــن‏ُ مَــن‏ْ أ

ْ
الِله  أنــه قــال: »‏ال

ج ‏12، ص 126[، وإنّ الإيمــان ليــس مجــرّد تمنّيــات وآمــال وظواهــر يمكــن أن 

تنفــكّ عــن حقيقــة الإنســان، وإنمّــا هــو أمــر حقيــي وواقــي ينبــع مــن 
  ٍّقلبــه، كمــا أنّ العمــل مــازم له وهــو شريــك له، فعــن الإمــام عــي
أنـّـه قــال: »الإيمــان‏ والعمــل‏ أخــوان توأمــان ورفيقــان لا يفترقــان، لا يقبل 

 بصاحبــه« ]الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 119[.
ّ

الله أحدهمــا إل

ــان  ــن الاطمئن ــوع م ــو ن ــان ه ــأنّ الإيم ــات ب ــر الرواي ــذا وتذكّ ه
ــام  ــن الإم ــون إلى الله ، فع ــكون والرك ــث على الس ــي الذي يبع القل
ــونَ بمَِــا فِ يَــدِ  ُـ  يصَْــدُقُ إِيمَــان‏ُ عَبْــدٍ حَــىَّ يكَ

َ
عــيٍّ  أنّــه قــال: »ل

ــدِه« ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، ص 529[‏.  ــا فِ يَ ــهُ بمَِ ــقَ مِنْ وْثَ
َ
ــبحَْانهَ‏ُ[ أ الِله ]سُ

ــفَارِهِ إِذْ  سْ
َ
ــضِ أ ــولُ الِله  فِ بَعْ ــا رسَُ ــه »بين ــة أنّ ــاء في الرواي ــا ج كم

ــمْ؟  نْتُ
َ
ــا أ ــالَ: مَ ــولَ الِله. فَقَ ــا رسَُ ــكَ يَ ــاَمُ عَليَْ ُــوا: السَّ ــبٌ فَقَال

ْ
ــهُ رَك لقَِيَ

ــمْ؟  ُـ ــةُ إِيمَانكِ ــا حَقِيقَ ــالَ: فَمَ ــولَ الِله. فَقَ ــا رسَُ ــونَ يَ ــنُ مُؤْمِنُ ْ ُــوا: نَ فَقَال
مْــرِ الِله. فَقَــالَ 

َ
 الِله وَالتَّسْــلِيم‏ُ لِ

َ
قَالـُـوا: الرِّضَــا بقَِضَــاءِ الِله وَالتَّفْوِيــضُ إِل

ــاءَ«‏  نبِْيَ
َ
ــةِ أ ِكْمَ

ْ
ــنَ ال ــونوُا مِ ُـ نْ يكَ

َ
ــاءُ كَدُوا أ ــاءُ حُكَمَ ــولُ الُله: عُلمََ رسَُ

ــو  ــث ه ــذا الحدي ــن ه ــر م ــا يظه ــوار، ج ‏64، ص 286[. وممّ ــار الأن ــي، بح ]المجل

  ــليم إلى الله ــال التس ــن خ ــون م ــي يك ــادق الحقي ــان الص أنّ الإيم
والرضــا بذلــك، وليــس أنّــه يقــع عــن إكــراه أو إجبــار. كمــا يكشــف 

ــان. ــة والإيم ــن المعرف ــدة ب ــة الوطي ــن العلاق ع
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ــات  ــات والرواي ــان في الآي ــل والإمع ــو أنّ التأمّ ــر ه ــر بالذك والجدي
يثبــت أنّ للإيمــان إطلاقــاتٍ ولــلّ إطــاقٍ فائــدة وثمــرة يمكــن الإشــارة 

ــالي: ــو الت ــاطٍ على النح ــورة نق ــا في ص إلى بعضه

ــه  ــة دم ــه هي حرم ــة، وثمرت ــد الحقّ ــق بالعقائ ــرّد التصدي الأولى: مج
وعرضــه‏ ومــاله، وبــه ينــاط صحّــة الأعمــال واســتحقاق الثــواب، وعــدم 

الخلــود في النــار، واســتحقاق العفــو والشــفاعة.

ــي ثبــت وجوبهــا  الثانيــة: التصديــق بهــا مــع الإتيــان بالفرائــض الّ
ــا  ــد الله عليه ــي أوع ــر الّ ــرك الكبائ ــرآن، وت ــي كالق ــل القط بالدلي
النــار، وثمــرة هــذا الإيمــان عــدم اســتحقاق الإذلال والإهانــة والعــذاب 

ــروي. ــوي والأخ الدني

ــرك  ــات وت ــع الواجب ــل جمي ــام بفع ــع القي ــا م ــق به ــة: التصدي الثالث
جميــع المحرّمــات، وثمرتــه اللحــوق بالمقرّبــن، والحــر مــع الصدّيقــن 

ــات. ــع الدرج ــات، ورف ــف المثوب وتضاع

ــام  ــة القي ــن بإضاف ــة لك ــة الثالث ــر في الدرج ــا ذك ــس م ــة: نف الرابع
ــذا  ــات، وه ــض المباح ــل بع ــات، ب ــرك المكروه ــات، وت ــل المندوب بفع

ــاء. ــاء والأوصي ــصّ بالأنبي يخت

3 ـ الإيمان والعقل

إنّ العلاقــة بــن الإيمــان والعقــل في القــرآن الكريــم هي علاقــة متينــة 
ووثيقــة، فحيــث كان العلــم والعقــل، فهنــاك يكــون الإيمــان. والمتأمّــل في 
الآيــات الــي تطرّقــت إلى العقــل والعلــم يــدرك أنّ العقــل هــو كالدليــل 
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على الإيمــان أو أنـّـه ثمــرة له. وأنّ الذيــن لا يؤمنــون أكثرهــم لا يعلمــون ولا 
ــنْ  ــهِ كٌُّ مِ ــا بِ

ــونَ آمَنَّ ُ ــمِ يَقُول
ْ
عِل

ْ
ــخُونَ فِ ال اسِ ــالى: وَالرَّ ــوله تع ــون. كق يعقل

َــابِ ]ســورة آل عمــران: 7[. حيــث تشــر إلى  لْ
َ ْ
ولـُـو ال

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلِ كَّ عِنْــدِ رَبِّنَــا وَمَــا يذََّ

العلاقــة الوطيــدة بــن الإيمــان والعلــم، بــل وتشــر بوضــوح إلى مســألة 
التفكّــر والتأمّــل مــن خــال مــا ورد في ذيــل الآيــة. 

ــة في  ــإنّ الإنســان مــن خــال إعمــال العقلاني ومــن جهــة أخــرى ف
ــراه أو  ــن دون أيّ إك ــه - وم ــل يمكن ــقّ والباط ــن الح ــف ع ــال الكش مج
اجبــار - اختيــار أحدهمــا والالــزام بــه والإذعان له، وبالتــالي الامتنــاع 
عــن قبــول الطــرف الآخــر. ومــن هنــا فــإنّ الإيمــان أو الكفــر إنمّــا يقــع 
 َ يــنِ قـَـدْ تبَـَـنَّ ــرَاهَ فِ الدِّ

ْ
 إِك

َ
بعــد حصــول المعرفــة والتعقّــل. قــال تعــالى: ل

ــكَ  ــدِ اسْتَمْسَ ــالِله فَقَ ــنْ بِ ــوتِ وَيُؤْمِ اغُ ــفُرْ بالطَّ ْـ ــنْ يكَ ــيَِّ فَمَ
ْ
ــنَ ال ــدُ مِ الرُّشْ

وُثْــىَ ]ســورة البقــرة: 256[.
ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
باِل

والجديــر بالذكــر هــو أنّ العلــم والمعرفــة وإن كانــت دخيلــةً في الإيمــان، 
ــه. فعــى الرغــم مــن أنّ الإيمــان لا يمكــن  ــا لا تشــلّ تمــام ماهيّت  أنهّ

ّ
إل

ــد.  ــه الوحي ــا ظرف ــا ليس  أنهّم
ّ

ــة، إل ــل والمعرف ــن دون العق ــق م أن يتحقّ
 ْنْفُسُــهُم

َ
 بهَِــا وَاسْــتيَقَْنَتهَْا أ

ْ
 وهــذا مــا تشــر إليــه الآيــة المباركــة وجََحَــدُوا

 أنـّـه 
ّ

]ســورة النمــل: 14[. فمــع أنّ اليقــن والمعرفــة قــد كان محــرزًا طبــق الآيــة إل

لــم يكــن مانعًــا عــن الجحــود والعنــاد والكفــر. ومــن هنــا فليــس الإيمــان 
ــع  ــا يجام ــردّ الإدراك ربّم ــإنّ مج ، ف ــقٌّ ــه ح ــردّ إدراك أنّ ــاً مج ــالله  مث ب
ــع  ــان لا يجام ــع أنّ الإيم ــة. فم ــه الآي ــر إلي ــا تش ــود كم ــتكبار والجح الاس
الجحــود، فليــس الإيمــان بــيءٍ مجــردّ إدراك أنـّـه حــق مثــاً، بــل مطاوعة 
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وقبــول خــاص مــن النفــس بالنســبة إلى مــا أدركتــه يوجــب تســليمها له ولما 
يقتضيــه مــن الآثــار. ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 11، ص 354[

وبالتــالي فــإنّ المعرفــة ليســت شرطًــا كافيًــا وعلـّـةً تامّــةً للإيمــان، ومن 
 أن يكــون زخارف 

ّ
جهــة أخــرى فــإنّ الإيمان مــن دون معرفــةٍ لا يمكــن إل

وزينــة مــن تســليم وخضــوع والانقيــاد، على اعتبــار أنّ الاســام له حضــور 
قــوي في مــن الإيمــان. ولكــن على الرغــم مــن ذلــك فــإنّ هــذا الأمــر هــو 

الذي يجعــل الإيمــان متمايــزًا عــن العلــم الجــاف والمعرفــة الصرفة.

وعلى أيّ حــالٍ فــإنّ الإيمــان على الرغــم مــن أنّــه ليــس مجــرّد علــم أو 
 أنّ له علاقــة وطيــدة معهــا. لكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه في 

ّ
معرفــة، إل

هــذا المقــام هــو أنّ الإيمــان لا يتناغــم مــع الشــكّ والريبــة، ولا يجتمــع 
ــنْ  ــمَ مَ  لَِعْلَ

َّ
طَانٍ إِل

ْ
ــل ــنْ سُ ــمْ مِ ُ عَليَهِْ

َ
ــا كَنَ ل ــالى: وَمَ ــول تع ــا، يق معه

ــبإٍ: 21[. ــورة س  ]س ــكٍّ ــا فِ شَ ــوَ مِنهَْ ــنْ هُ ــرَةِ مِمَّ خِ
ْ

ــنْ باِل يؤُْمِ

رابعًا: رؤية الإيمان الديني بين المسلمين

لقــد ظهــرت بــن المتكلمّين المســلمين مجموعــة مــن النظريــات والرؤى 
الأساســية حــول حقيقــة الإيمــان الديــي وماهيّته، بحيــث يمكن الإشــارة 

إلى: رؤيــة الأشــاعرة، ورؤيــة المعتزلــة، ورؤيــة الإمامية. 

1 ـ رؤية الأشاعرة

ــث  ــق«. حي ــن »التصدي ــارةٌ ع ــو عب ــاعرة ه ــد الأش ــان عن إنّ الإيم
ــأنّ  ــة ب ــه المعروف ــع« رؤيت ــه »اللم ــعري في كتاب ــن الأش ــو الحس ــر أب يذك
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التصديــق هــو حقيقــة الإيمــان الديــي. ويؤكّــد على أنّ العمــل لا يدخــل 
ــي. ]الأشــعري، اللمــع، ص -75 76؛ الأشــعري، مقــالات الإســاميين،  ــان الدي ــوم الإيم في مفه
ــو في  ــق، وه ــم والتصدي ــو العل ــان ه ني أنّ الإيم

ّ
ــا ــرى الباق ص 347[ وي

ي هــو الجهــل والتكذيــب. وعلى غــرار بقيّــة المفكّريــن 
ّ

مقابــل الكفــر ال
الأشــاعرة يقــول الفخــر الــرازي: الإيمــان هــو تصديــق الرســول بــكلّ مــا 
علــم بالــرورة مجيئــه بــه. ويذكــر مجموعــة مــن الأدلـّـة الــي تنــي دخول 
ــه لــو كان العمــل جــزء الإيمــان لــان  العمــل في الإيمــان، مــن بينهــا أنّ
ــوا  ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــالى: إِنَّ ال ــوله تع ــان في ق ــح على الإيم ــل الصال ــف العم عط

ــة. ]الــرازي، المحصــل، ص 567؛  . وغــر ذلــك مــن الأدلّ
ًّ

الَِــاتِ مخــا ــوا الصَّ وعََمِلُ

ــر، ج 2، ص 25[ ــر الكب ــرازي، التفس ال

وفي "شرح المقاصــد" و"شرح العقائــد النســفية" يقدم التفتــازاني عرضًا 
وافيًــا حــول الإيمــان، ثــمّ يبــدي بعــد ذلــك نظــره حــوله، فالإيمــان عنده 
ــمُ  ــبَ فِ قُلوُبهِِ ــكَ كَتَ ولِئ

ُ
ــالى: أ ــه فعــل القلــب لقــوله تع هــو: الأوّل‏: أنّ

ــق دون  ــه التصدي ــاني‏: أنّ ــد، ج‏ 5، ص 181[، والث ــازاني، شرح المقاص ــان‏َ ]التفت يم ِ
ْ

ال

ــوّر  ــل للتص ــو المقاب ــا ه ــق هن ــن التصدي ــراد م ــاد. والم ــة والاعتق المعرف
]التفتــازانى، شرح العقائــد النســفية، ص 78[. والثالــث‏: أنّ الأعمــال ليســت داخلــةً فيه 

بحيــث ينتــي هــو بانتفائهــا. ]التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 5، ص 181[

ــة  ــن مقول ــان م ــو أنّ الايم ــاعرة ه ــن الأش ــروف ع ــرأي المع إنّ ال
ــبيهة  ــة ش ــذه النظري ــاه. وه ــل في معن ــل العم ــث لا يدخ ــق، بحي التصدي
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ــروا  ــد اعت ــان. فق ــول الإيم ــة ح ــة والماتريدي ــة وأبي حنيف ــرأي المرجئ ب
ــه. ــق قلــي لا يدخــل العمــل ضمــن حقيقت ــارةً عــن تصدي الإيمــان عب

وبعــد أن اتضّــح أنّ التصديــق هــو المقــوّم الأصــي للإيمــان، ینتقــل 
الســؤال مــن ماهيــة هــذا الأخــر إلى الســؤال عــن المــراد مــن التصديــق 
ــا يفــرّق الأشــاعرة بــن التصديــق الإيمــاني وبــن التصديــق  نفســه؟ هن
ــة -  ــورة الذهني ــاني والص ــكلام النفس ــي، وال ــرفي والعل ــي، والمع المنط
ــر، ج 2، ص 25[،  ــر الكب ــرازي، التفس ــة - ]ال ــاعرة المختلف ــرات الأش ــب تعب حس
ــض  ــر في بع ــه يش ــم، إذ إنّ ــرآن الكري : الق

ً
ــو: أوّل ــك ه ــم في ذل ودليله

 أنهّــم 
ّ

آياتــه إلى أنّ هنــاك أفــرادًا كان لديهــم معرفــة وعلــم بالأنبيــاء، إل
ــهُمْ  نْفُسُ

َ
ــتيَقَْنَتهَْا أ ــا وَاسْ  بهَِ

ْ
ــدُوا ــالى: وجََحَ ــول تع ــرون، يق ــة كاف في الحقيق

ــك مــن الآيــات. ا ]ســورة النمــل: 14[ وغــر ذل ــوًّ ــا وعَُلُ مً
ْ
ظُل

ــا: أنّ النجــاة والفــاح يحصــل عــن طريــق الاختيــار. وعلى هــذا  ثانيً
ــون  ــب أن يك ــاة يتوجّ ــاح والنج  للف

ً
ــأ ــون منش ي يك

ّ
ــان ال ــإنّ الإيم ف

أمــرًا اختياريًّــا، وبمــا أنّ العلــم والمعرفــة العقليــة يحصــان بصــورة غــر 
اختياريــة، فــإنّ الإيمــان ســيكون غــر التصديــق المنطــي والمعرفــة، إنّ 

الإيمــان نــوع مــن القبــول القلــي والباطــي.

ــاظ  ــه في اللح ــان إلى أنّ ــردة الإيم ــوي لمف ــذر اللغ ــر الج ــا: يش ثالثً
ــول  ــم أو القب ــاك العل ــرّد امت ــق لمج ــى التصدي ــق مع ــرفي لا يطل الع
ــس  ــان لي ــل الإيم ــر الذي يقاب ــو أنّ الكف ــك ه ــاهد على ذل ــل. والش والمي
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ــكار.  ــود والإن ــب والجح ــنخ التكذي ــن س ــر م ــل الكف ــل، ب ــرّد جه مج
]الإيجــي، المواقــف، ج 2، ص 454 فــا بعــد[ 

وعليــه فــإنّ حقيقــة الإيمــان هي التصديــق الذي محلـّـه القلــب 
ــل.  ــاري بالكام ــر إرادي واختي ــو أم ــاء علــوم الديــن، ج 1، ص 116[، وه ]الغــزالي، إحي

وحقيقــة الإيمــان هــو التصديــق الذي أوجبــه الله تعــالى. ومــن هنــا فــإنّ 
العمــل بالواجبــات الشرعيــة وتــرك القيــام بالمحرّمــات ليــس مأخــوذًا في 
الإيمــان، وبهــذا لا توجــد فاصلــة في البــن بــن الإيمــان والكفــر. فلــو 
صــدّق الإنســان الأنبيــاء فهــو مؤمــنٌ حــىّ لــو ارتكــب الكبائــر، وهــو 

ــم يرتكبهــا. ــو اجتنبهــا ول كافــر ول

وعليــه فــإنّ العقائــد عنــد الأشــاعرة على الرغــم مــن حصولهــا 
 أنّ التصديــق بهــا يتوجّــب أن يكــون بالســمع. ومــن هنــا لــو 

ّ
بالعقــل، إل

أنّ الله لــم يوجــب التصديــق بــه وبرســله، مــا كان ثمّــة أيّ دليــل عقــي 
ــق.  ــذا التصدي ــود ه على وج

ــن  ــز ع ــل عاج ــدإ أنّ العق ــتند إلى مب ــعرية تس ــرة الأش ــذه الفك ه
ــة  ــوب والحرم ــح والوج ــن والقب ــى للحس ــوب، ولا مع ــم بالوج الحك
ــب  ــو الذي أوج ــارع، وه ــن الش  ع

ّ
ــدر إل ــوب لا يص ــة. فالوج العقلي

ــذا   ه
ّ

ــان إل ــة الإيم ــا حقيق ــه، وم ــه وبأنبيائ ــق ب ــان التصدي على الإنس
ــر  ــة الفك ــان وحري ــري، الإيم ــارع، أي الله . ]شبس ــه الش ــق الذي أوجب التصدي

]185 ص  والإرادة، 
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2 رؤية المعتزلة

تحتــلّ مســألة الإيمــان والكفــر في نظــر المعتزلة أهمّيــة خاصّــةً)))؛ لأنّ 
لهــا علاقــةً وطيــدةً مــع ثــاث مســائل))) مــن مجمــوع خمــس مســائل))) 

تشــلّ الأصــول الأساســية لهــذا المذهــب. ]القــاضي، شرح الأصــول الخمســة، ص 701[

ــماء  ــوان "الأس ــت عن ــر تح ــان والكف ــث الإيم ــة بح ــرح المعتزل ــد ط لق
ــمين:  ــات إلى قس ــماء والصف ــة الأس ــم المعتزل ــة". يقسّ ــاف الشرعي والأوص
ــا  ــن بعضهم ــوعان ع ــذان الن ــف ه ــث يختل ــرع(. حي ــن )ال ــة والدي اللغ
: لــو تســتخدم أســماء اللغــة بنحــو مطلــق، فلــن 

ً
مــن عــدّة جهــاتٍ، فــأوّل

ــي  ــة ال ــماء الشرعي ــس الأس ــى، على عك ــث المع ــن حي ــدةً م ــون مقيّ تك
ــق  ــاً مفــردة الإيمــان في اللغــة هي التصدي ــذ الأوّل. فمث ــدةً من تكــون مقيّ
الذي يمكــن أن يتعلـّـق بــأيّ شيء، لكــن في الــرع يطلــق المؤمــن على مــن 
ــد الالتبــاس، على  ــا: تصــدق أســماء اللغــة عن ــه. ثانيً ــالله وأنبيائ صــدّق ب
عكــس الأســماء الشرعيــة. فالإيمان يســتخدم بعد ارتفــاع حالــة التصديق. 
وملخّــص الــكلام أنّ الإيمــان والكفــر والفســق هي مــن الأســماء الشرعية، 
تختلــف فيمــا بينهــا في أنّ الإيمــان هــو اســم مــدح، أمّــا الكفــر والفســق 
فإنهّمــا أســماء ذمٍّ. وبنــاءً على هــذا، لا طائــل ولا فائــدة تــرجى مــن البحــث 

عــن الجــذور اللغويــة لاكتشــاف معــاني هــذه المفــردات. 

))) هنالك أقوال عديدة في سّر إطلاق مصطلح المعتزلة على هذا الاتجّاه، من بينها أنهّم قد أطلقوا 
عليهم لأنهّم جعلوا الفاسق معتزلً عن الإيمان والكفر، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. ]الحسين بن 

علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 3، ص 222[

))) الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنزلة بين المنزلتين.

))) التوحيد والعدل إلى جانب الثلاثة السابقة.
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ــث  ــان، بحي ــى الإيم ــات مع ــن مقوّم ــل م ــة إلى أنّ العم ــب المعتزل يذه
إنّ تــارك العمــل فاســق وخــارج عــن طائفــة المؤمنــن. واســتدلوّا على ذلــك 
 ْــم ُـ يَعَ إيِمَانكَ بمجموعــة مــن الأدلةّ مــن بينها قــوله تعــالى: مَــا كَنَ الُله لُِضِّ
ــان  ــرت أنّ الإيم ــدةً ذك ــاتٍ عدي ــاك رواي ــون إنّ هن ــرة: 143[، إذ يقول ]ســورة البق

خــذ العمــل في معــى الإيمــان في 
ُ
في هــذه الآيــة هي الصــاة. وعليــه فقــد أ

هــذه الآيــة، وعلى هــذا فالمؤمــن هــو الذي يعمــل بتمــام وظائفــه ومــن بينهــا 
ــاء. ]ســبحاني، بحــوث في الملــل والنحــل، ج 3، ص 422 - 426[ ــالله والأنبي ــق ب التصدي

ويمكــن للعقــل لوحــده - في نظــر المعتزلــة - أن يــدرك حســن الأعمال 
ــات  ــول الواجب ــة أص ــن معرف ــة يمك ــة الإلهي ــذه الموهب ــا. وبه وقبحه
ــات فقــط،  والمحرّمــات، والشــارع يشــر إلى تفصيــل الأحــام والتعبّدي
ــن  ــا يمك ــن هن ــل. وم ــمّ بالعم ــا يهت ــان عندم ــل للإنس ــان يحص والإيم
القــول إنّ الإيمــان هــو اختيــار عمــي يرتبــط بالعقــل والحكمــة العمليــة 

ــة. وليــس بالعقــل والحكمــة النظري

وبعبــارةٍ أخــرى فــإنّ الحكــم الأوّل والأصــي بالوجــوب على الإنســان 
إنمّــا يحكــم بــه العقــل، وليــس الأنبيــاء باعتبارهــم المشّرعين للإنســان. 
ــه مخلــوق مكلّــف وعليــه واجبــات، فــلّ  الإنســان يجــد في دخيلتــه أنّ
ــه،  ــداءً بعقل ــان ابت ــا الإنس ــعر به ــة يش ــات الشرعي ــات والمحرّم الواجب
ــة أو  ــات العقلي ــك المعطي ــدات لتل ــا تأكي ــرع إمّ ــه ال ــأتي ب ــا ي وم
 شرح لتفصيلهــا، أو واجبــات تســهّل العمــل بالتكاليــف العقليــة. 

]القــاضي، المغنــي في أبــواب التوحيد والعدل، ج 6، ص 254؛ ج 4، ص 174 و175[
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وإذا كان المصــدر الأوّل للحكــم بالوجــوب هــو العقــل وليــس 
ــق  ــر التصدي ــيئاً غ ــان ش ــة الإيم ــون حقيق ــدّ أن تك ــا ب ــارع، ف الش
ــق  ــو تصدي ــع ه ــاء في الواق ــالله  والأنبي ــق ب ــإنّ التصدي ــاء، ف بالأنبي
ــاة  ــية في حي ــواهي الأساس ــات والن ــة للواجب ــة المبينّ ــف الإلهي للتكالي

الفكــر والإرادة، ص 186[ ]شبســري، الإيمــان وحرّيــة  الإنســان. 

ــا  ــمّ يرتكــب الكبائــر لا يعــدّ مؤمنً هــذا وإن مــن يصــدّق الأنبيــاء ث
ــر أو  ــان والكف ــن الإيم ــطٍ ب ــةٍ وس ــف في حال ــل يق ــة، ب ــد المعتزل عن

ــل، ج 1، ص 55[ ــل والنح ــتاني، المل ــن". ]الشهرس ــن المنزلت ــةٍ ب "منزل

ــك يعتقــدون فيمــا يرتبــط بحقيقــة الإيمــان  ــة إلى جانــب ذل والمعتزل
والاعتقــاد الديــي أنّ هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الإيمــان ومســألة الأمــر 
بالمعــروف والنــي عــن المنكــر إلى الحــدّ الذي يجــوز فيــه ســلّ الســيف إن 

ــزم الأمــر. ]ابــن حــزم، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، ج 4، ص 132[ ل

ــوّة؛  ــتخدام الق ــوز اس ــي يج ــم الإل ــذا الحك ــراء ه ــل إج ــن أج وم
لأنّ الهــدف مــن إرســال الرســل هــو تحقّــق الإيمــان، المتمثّــل في العمــل 

ــات.  ــرك المحرّم ــات وت بالواجب

3 ـ رؤية الإمامية

اختلــف علمــاء الإماميــة حــول بيــان حقيقــة الإيمــان والاعتقــاد 
الديــي، أمّــا أكــر أعــام الشــيعة ففــرّوه‏ بالتصديــق القلــي. 

]ســبحاني، الإيمــان والكفــر في الكتــاب والســنّة، ص 10[

اق مةسا والمسيحي.. دريمالالوعي الإس ني فييحقيقة الإيمان الد
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فقــد اعتــر الشــيخ المفيــد )336 - 413 هـ( في مختلــف مؤلفّاتــه 
ــول:  ــاً يق ــاد« مث ــح الاعتق ــي »تصحي ــة«، ف ــادل »المعرف ــانَ يع الإيم
»وليــس يجــوز أن يعــرف الله - تعــالى - مــن هــو كافــر بــه، ولا يجهلــه 
ــالله، ومــن  ــه مؤمــن، وكّل كافــر على أصولنــا فهــو جاهــل ب مــن هــو ب
ــا  ــو عندن ــام فه ــة الإس ــن إلى قبل ــن المصلّ ــان‏ م ــول الإيم ــف أص خال
جاهــل بــالله ســبحانه، وإن أظهــر القــول بتوحيــده تعــالى، كمــا 
ــرف  ــن يع ــم م ــالله، وإن كان فيه ــل ب ــول الله  جاه ــر برس أنّ الكاف
ــة  ــه معرف ــا يوهــم المســتضعفين أنّ ــالى - ويتظاهــر بم ــد الله - تع بتوحي
ــب  ــن يذه ــك م ــة، ص 119[. وهنال ــح اعتقــادات الإمامي ــد، تصحي ــالى« ]المفي ــالله تع ب
ــو  ــد ه ــيخ المفي ــا الش ــدّث عنه ــي يتح ــة ال ــن المعرف ــراد م إلى أنّ الم
ــق  ــل التصدي ــن أه ــون م ــن يك ــو م ــن ه ــي، وأنّ المؤم ــق القل التصدي

ــا، ص 113 و 114[ ــه ه ــا و گون ــوم ه ــم؛ مفه ــرآن كري ــان در ق ــی، ايم ــي. ]طوس القل

ــس  ــان لي ــب إلى أنّ الايم ــى )355 - 436 هـ( ذه ــيّد المرت ــا أنّ الس كم
ــم يتعــدّ  ــة؛ لأنّ المعــى اللغــوي للإيمــان ل ــق والمعرف شــيئًا ســوى التصدي
ذلــك، وبمــا أنـّـه لا توجــد قرينــة على خــاف ذلــك، فإننّا نســتخدمه بنفس 
ــة.‏ ]الشريــف المرتــى، الذخــرة في علــم الــكلام ، ص 539[  المعــى في الاســتعمالات الشرعي

وفي موضع آخر يذكر أنهّ التصديق القلبي.‏ ]المصدر السابق، ص 536[

ــان  ــدوره أنّ الإيم ــنة 460 هـ( ب ــوفّ س ــوسي )المت ــيخ الط ــرى الش وي
يــرادف المعرفــة، ويذهــب إلى أنّــه تصديــق وإقــرار بالقلــب، فــلّ مــن 
ا  ــرًّ ــه، مق ــه معرفت ــه  وبمــا أوجــب الله علي ــالله  ونبي ــا ب كان عارف

168

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ــق بالاعتقــاد، ص 227[ ــو مؤمــن‏. ]الطــوسي، الاقتصــاد فيــا يتعلّ ــه فه ــا ب ــك مصدّقً بذل

ــراني  ــم البح ــن ميث ــيعة كاب ــاء الش ــة علم ــار بقي ــاه س
ّ

ــذه الات وعلى ه
ــن  ــارة ع ــان عب ــار أنّ الإيم ــول: »المخت ــث يق ــنة 679 هـ(، حي ــوفّ س )المت
التصديــق القلــي بــالله - تعــالى - وبمــا جــاء بــه رســوله مــن قــولٍ أو فعــلٍ 
ــق القلــي« ]البحــراني، قواعــد المــرام في علــم الــكلام، ص  ــةً في التصدي ... الإيمــان حقيق
مة 

ّ
مــة المجلــي والعل

ّ
170[، وهكــذا الحال بالنســبة للشــهيد الثــاني والعل

الحــيّ. ]الحــيّ، كشــف المــراد، ص 427؛ الســبحاني، الإيمــان والكفــر في الكتــاب والســنّة، ص 11[

مــة الطباطبــائي إلى أنّ الإيمــان 
ّ

وأمّــا مــن المتأخّريــن فقــد ذهــب العل
ــن  ــن، كأنّ المؤم ــن الأم ــوذٌ م ــب، مأخ ــاد في القل ــن الاعتق ــو تمكّـ ه
ــزان،  ــائي، تفســر المي ــكّ ]الطباطب ــب والش ــن الري ــن م ــه الأم ــن ب ــا آم ــي لمّ  يعُط
 ج 1، ص 45[، ويعــي الإذعان والتصديــق بالــيء، بالالــزام بلوازمــه 

 ]المصــدر الســابق، ج 15، ص 6[، وهــو عقــد وحالــة في القلــب تعُطــي المؤمن الأمان 

ــالى  ــالله - تع ــان ب ــة أنّ الإيم م
ّ

ــرى العل ــابق، ج 15، ص 145[، وي ــدر الس ]المص

ــع  ــا يجام ــرّد الإدراك ربّم ــإنّ مج ــق، ف ــه ح ــرّد إدراك أنّ ــس مج ــاً لي - مث
ــس  ــود، فلي ــع الجح ــان لا يجام ــع أنّ الإيم ــود ... م ــتكبار والجح الاس
ــول  ــة وقب ــل مطاوع ــاً، ب ــق مث ــه ح ــرّد إدراك أنّ ــيء مج ــان ب الإيم
ــا  ــليمها له ولم ــب تس ــه يوج ــا أدركت ــبة إلى م ــس بالنس ــن النف ــاص م خ
 يقتضيــه مــن الآثــار، وآيتــه مطاوعــة ســائر القــوى و الجــوارح وقبولهــا له 
مة 

ّ
]المصــدر الســابق، ج 11، ص 354[، وبهــذا يظهــر أنّ قــوام الإيمــان في رؤيــة العل

هــو التصديــق القلــيّ مــع الالــزام بلوازمه. 
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خامسًا: وجوه اشتراك الإيمان في الوعي الإسلامي والمسيحي

ــيحية  ــامية والمس ــان الإس ــا الثقافت ــي فيه ــور تلت ــدّة أم ــك ع هنال
ــالي: ــو الت ــا على النح ــارة إليه ــن الإش ــه، ويمك ــان وطبيعت ــول الإيم ح

1 ـ الإيمان في كلا الثقافتين من الفضائل الأساسية والأصلية.

2 ـ الإيمان هو أمر اختياري متعلقّ بإرادة الإنسان.

3 ـ الإيمان ينبع من صميم القلب.  

4 ـ الإيمان يقبل الزيادة والنقص. 

5 ـ حاجــة الإيمــان إلى المتعلـّـق والموضــوع، وأنّ هــذا المتعلـّـق هــو الله 
واليــوم الآخــر، لكــن مــع الاختــاف بــن الثقافتــن في تحديــد الله. 

6 ـ أنّ من ثمرات الإيمان نجاة البشر.  

سادسًا: وجوه اختلاف الإيمان في الوعي الإسلامي والمسيحي

على الرغــم مــن أنّ المســيحية أحــد الأديــان الإبراهيميــة الــي تشــرك 
 أنّ 

ّ
ــدات، إل ــة والمعتق ــوط العريض ــن الخط ــد م ــام في العدي ــع الإس م

ــت  ــيحي، اختلف ــري المس ــاء الفك ــان في الفض ــة للإيم ــاث النظري الأبح
ــل: ــور على الأق ــة أم ــام في ثلاث ــه في الإس ــا هي علي عمّ

الأوّل: أنّ تقديــم الرؤيــة والطــرح النظــري لمســألة الإيمــان في 
ــة  ــن ملاحظ ا، إذ يمك ــدًّ ــرةً ج ــاءت متأخّ ــد ج ــيحي ق ــوت المس اللاه
ــة حــول الإيمــان بصــورة رســمية مــن خــال   انطــاق الأبحــاث النظري
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القديــس أنســلم  )القــرن 11 م( وتومــا الأكويــي )القــرن 13(، مــا يعــي 
أنهّــا قــد شرعــت بعــد عــرة قــرون مــن ظهــور المســيحية. أمّــا في فضــاء 
الفكــر الإســامي، فيمكــن مشــاهدة الأبحــاث النظريــة والكلاميــة له في 
نفــس القــرن الأوّل والثــاني، وخصوصًــا مــن خــال فــرق نظــر الخــوارج 
ــة والأشــاعرة. ]نجــاد و أحمــدي فــراز، دراســة مقارنــة للإيمــان في الإســام والمســيحية  والمعتزل

ــره عــى الســامة، ص 83[ وتأث

الثــاني: ومثلمــا جــاء في المقدّمــة، فــإنّ البعــد المعــرفي بــن المســلمين 
كان يحظــى بالعنايــة دومًــا عنــد تحليــل مفــردة الإيمــان، لكــنّ المســألة 
ليســت كذلــك في المســيحية. وعلى الرغــم مــن أنّ جــذور هــذا الاختــاف 
ــم  ــاف تعالي ــول إنّ اخت ــان الق  أنّ بالإم

ّ
ــعةً، إل ــا موسّ ــي أبحاثً تقت

ــا  ــامية وخصوصً ــيحية والإس ــن المس ــن الثقافت ــة ب ــوص الديني النص
مســألة الإبعــاد الشــديد للعقــل عــن بعــض التعاليــم المســيحية كالتثليث 
ــا أوغســطين، شــاهد حي  ــة تقــدم الإيمــان على الفهــم الــي طرحه ورؤي

ــة، ص 264[ ــك. ]شــيخ، لاهــوت المســيح في المســيحية والإســام.. دراســة مقارن على ذل

ــن  ــوع م ــاك ن ــان، هن ــيحية للإيم ــرؤى المس ــب ال ــث: في أغل الثال
نقــص الشــواهد والقرائــن لإثبــات وجــود الله باعتبارهــا المنشــأ الأســاسي 
ــرى  ــان الأخ ــة أركان الإيم ــا أنّ بقي ــة، كم ــدات الديني ــان والمعتق للإيم
أخــذت على أنهّــا فرضيــات، بينمــا لــم تكــن هــذه المســألة بهــذا الشــل 

ــلمين. ــاء المس ــن والعلم في رؤى المفكّري
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النتيجة

إنّ الإيمــان في الثقافــة الاســامية عبــارة عــن ميــل أســاسي وباطــي 
ــة  ــذه الرؤي ــان. وه ــرفي للإنس ــري والمع ــد النظ ــم على البع ــق قائ وعمي
يؤيّدهــا التحليــل العقــي والنصــوص الدينيــة. يتبلــور ويتحقّــق في قلــب 
ــذا  ــن. على ه ــم في الذه ــة وعل ــك معرف ــت هنال ــا حصل ــان إذا م الإنس
ــن  ــئ ع ــي ناش ــق قل ــل وتصدي ــن مي ــارة ع ــان عب ــإنّ الإيم ــاس ف الأس
العلــم والبعــد المعــرفي للإنســان. وعلى الرغــم مــن العلاقــة الوطيــدة بــن 
 أنّ ماهيتــه غــر ماهيــة العلــم والمعرفــة. كمــا أنّ 

ّ
الإيمــان والمعرفــة، إل

عنــر العمــل غــر دخيــل في تبلــور حقيقــة الإيمــان في باطــن الإنســان، 
ــع  ــع م ــد يجتم ــرده ق ــم بمف ــاله. إنّ العل ــط بكم ــا يرتب  أنّ له دورًا في م

ّ
إل

الكفــر، والعمــل لوحــده قــد يرافقــه النفــاق. 

هــذه الرؤيــة إلى حقيقــة الإيمــان في الثقافــة الإســامية تختلــف عــن 
ــدة  ــة واح ــا في بوتق ــب وضعهم ــا لا يج ــن هن ــه. وم ــة إلي ــة الغربي الرؤي

ــن. ــدةً في كلا الثقافت ــا واح ــار حقيقتهم واعتب
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قائمة المصادر 

القرآن الكريم  	

11 ــم، ط 1، . ــوزه، ق ــن ح ــه مدرس ــال، جامع ــي، الخص ــن ع ــد ب ــه، محم ــن بابوي اب

ش.  1362

22 ــة، . ــل والأهــواء والنحــل، دار الكتــب العلمي الأندلــي، ابــن حــزم، الفصــل في المل

بــروت، ط 1، 1416 هـــ.

33 ابــن ســينا، الحســن بــن عبــد اللــه، الشــفاء )البرهــان(، تحقيــق أبــو العــا عفيفــي، .

مكتبــة آيــة اللــه المرعــي، قــم، 1404 هـ.

44 ابــن ســينا، الحســن بــن عبــد اللــه، الشــفاء )الإلهيــات(، مكتبــة آيــة اللــه المرعشي، .

قم، 1404 هـ. 

55 ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، قم، ط 2، 1404 هـ..

66 ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، بيروت، ط 3، 1414 هـ. .

77 ابن منظور، محمد بن مكرم،  لسان العرب، دار المعارف، القاهرة. .

88 ــرازي، . ــل، دار ال ــر، المحص ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــه فخ ــد الل ــو عب ــرازي، أب ال

ــان، ط 1، 1411 هـــ. ع

99 ــراث . ــاء ال ــة، دار إحي ــب اللغ ــد،  تهذي ــن أحم ــد ب ــور محم ــو منص ــري، أب الأزه

العــربي، ط 1، بــروت، 2001 م.

1010 الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين، طبعة مصر، 1969 م. 

1111  الأشعري، أبو الحسن، اللمع، طبعة المدينة المنورة، 1975 م.
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1212 ــس عــواد، المطبعــة  ــة، ترجمــة الخــوري بول ــا، الخلاصــة اللاهوتي ــي، توم  الأكوين

ــروت، 1881 م. ــة، ب الأدبي

1313 ــة  ــارح، المحجّ ــول الش ــد، الق ــن محم ــن ب ــراني، حس ــدرازي البح ــور ال آل عصف

البيضــاء، بــروت، ط 1، 2010 م.

1414 أليسكي، جورافسكي، الإسلام والمسيحية، عالم المعرفة، الكويت، 1996 م.

1515 ــا،  ــاد رض ــة نه ــات، ترجم ــفته منتخب ــه فلس ــكال.. حيات ــه، باس ــتون، أندري كريس

منشــورات عويــدات، بــروت، ط3، 1982 م.

1616 الإيجي، عضد الدين، المواقف، طبعة مصر، 1325 هـ.

1717 إيــان، علــم و ديــن، ترجمــه بهاءالديــن خرمشــاهی، مركــز نــر  باربــور، 

ش.  1362  ،1 ط  تهــران،  دانشــگاهی، 

1818 ــه مرعــي  ــة الل ــة آي ــكلام، مكتب ــم ال ــرام في عل ــد الم ــم، قواع ــن ميث البحــراني، اب

النجفــي، قــم، ط 2، 1406 هـــ. 

1919 ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، 1399 هـ.

2020 ــة،  ــات الأزهري ــة الكلي ــفية، مكتب ــد النس ــن، شرح العقائ ــعد الدي ــازاني، س  التفت

القاهــرة، ط 1، 1407 هـــ.

2121 التفتازاني، سعد الدين، شرح المقاصد، ج 5، افست قم، ط 1، 1409 هـ.

2222 ــم، دار  ــم و درر الكل ــرر الحك ــد، غ ــن محم ــد ب ــد الواح ــدي، عب ــي الآم التميم

ــم، ط 2، 1410 هـــ. ــامي، ق ــاب الاس الكت

2323 شــيخ، عــي، لاهــوت المســيح في المســيحية والإســام.. دراســة مقارنــة، قــم، مركــز 

الأبحــاث العقائديــة، ط 1، 1389 ش.
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2424 ــي  ــى ع ــامي، عي ــكلام الإس ــم ال ــان في عل ــوم الإيم ــيهيكو، مفه ــو، توش  إيزوتس

العاكــوب، دار نينــوى، دمشــق، ط 1، 2017 م.

2525 تيليــش پــل، پويايــی ايمــان ]حيويــة الإيمــان[، ترجمــة حســن نــوروزي، حكمــت، 

طهــران، 1375 ش.

2626 آل ياسين، جعفر، الفارابي في حدوده ورسومه، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1405 هـ.

2727 جيمــس، وليــم، الســفر الثــاني مــن إرادة الاعتقــاد: العقــل والديــن، ترجمــة: 

محمــود حــب اللــه، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، حلــب، 1949 م.

2828 الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، آل البيت، قم، ط 1، 1409 هـ.

2929 الحســن اليــزدي، عبــد اللــه بــن شــهاب الديــن، الحاشــية عــى تهذيــب المنطــق، 

مؤسســة النــر الإســامى، قــم، ط 2، 1412 هـــ.
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(((

الخلاصة

ــذا الإطــار  ــا تنضــوي تحــت إطــارٍ فلســي واحــد. وهٰ ــا كانــت العلــوم كلهّ قديمً
هــو الذي يحــدّد الأصــول الحاكمــة في كل علــم. وقــد ســاد هٰــذا الأمــر حــىّ انطلاقــة 
العلــم الجديــد. بيــد أنـّـه مــع نشــوء المــدارس التجريبيّــة الــي لا تؤمــن بقيمــة ســوى 
للمعطيــات القائمــة على الحــواس، أزيحــت الفلســفة - وخاصّــة الميتافيزيقيــا - عــن 
العلــم. لكــن مــع ظهــور مــدارس مختلفــةٍ في فلســفة العلــم في النصــف الثــاني مــن 
القــرن العشريــن، اتضّــح أننّــا لا نواجــه الطبيعــة بذهــن خــال، وأنّ العلمــاء يقومون 
بعملهــم ويبنــون نظريّاتهــم وهــم يحملــون بعــض المفروضــات العامّــة )الميتافيزيقيّــة(. 
ــئلة  ــض الأس ــن بع ــة ع ــتطيع الإجاب ــة لا تس ــوم التجريبيّ ــة إلى أنّ العل ــذا بالإضاف هٰ
ــع  ــاج إلى مرجِ ــا تحت ــة عنه ــل الإجاب ــن أج ــها، وم ــوم نفس ــك العل ــة في تل المطروح
ــة  ــر الرؤي ــة تأث ــة وكيفيّ ــا لإمكانيّ ــال بيانن ــن خ ــال وم ــذا المق ــن في هٰ أعلى. ونح
الميتافيزيقيّــة في التنظــر الفيزيــائي، ســوف نشــر إلى أنّ الأصــول الحاكمــة على العلــوم 
يمكــن أخذهــا مــن المــدارس الفلســفيّة المختلفــة أو مــن الأديــان، وفي هــذا المضمــار 
ــة توفــر هــذه الأصــول بأيــر الوجــوه وأكثرهــا شــمولّية. تســتطيع الأديــان التوحيديّ

الكلمات المفتاحية: الفيزياء، المدارس التجريبية، التجريبية، فلسفة العلم، الأصول الميتافيزيقية.
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The Relation of Physics with Metaphysics: An Analytical Study

Mahdi Golshani(1)

Abstract

In the past, all sciences came within a single philosophical 
framework. It was this framework that defined the ruling principles of 
each science. It was so until the advent of new science. However, with 
the appearance of experimental schools, that believed in no value but 
the data based on the senses, philosophy – and especially metaphysics 
– was removed from the circle of science. Yet, with the appearance 
of different schools in the philosophy of science in the second half 
of twentieth century, it became clear that we do not face nature with 
an empty mind, and that scientists make their efforts and develop 
their theories while having in mind some general (metaphysical) 
assumptions. Furthermore, experimental sciences cannot answer some 
questions raised within those sciences themselves. In order for those 
questions to be answered, they need a higher reference. In this article, 
and through showing the possibility and how metaphysical viewpoint 
would affect physical theorizing, we will point out that ruling principles 
over sciences can be taken from different philosophical schools, or 
from religions. In this concern, monotheistic religions can provide 
these principles in the easiest and most comprehensive way.

Keywords: physics, experimental schools, empiricism, philosophy 
of science, metaphysical fundamentals.
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المقدمة

ــة،  ــفة الطبيعي ــن الفلس ــزءًا م ــا ج ــاصر كان قديمً ــاه المع ــم بمعن العل
وتشــمل الفلســفة الطبيعيــة الفيزيــاء، والرياضيــات، والميتافيزيقيــا 
)أحــام الوجــود العامّــة(. وبعــد تكــوّن العلــم الجديــد، وخاصّــة بعدمــا 
حقّقــه مــن نجاحــاتٍ، تــرك الفلســفة جانبًــا ومــى وحيــدًا في طريقــه في 
ــة في الحيــاة والعلــم.  مجــال توضيــح الظواهــر، وتحســن الجوانــب العمليّ
ــة،  ــة مطلق ــم على شرعيّ ــل العل ــر حص ــع ع ــرن التاس ــل الق وفي أوائ
وخــرت الفلســفة مكانتــا عنــد العلمــاء. إنّ النمــوّ الذي شــهدته بعــض 
المــدارس الفلســفيّة المعاديــة للميتافيزيقيــا مــن قبيــل الفلســفة الوضعيّــة 
أدّى إلى تقويــة هٰــذه الرؤيــة. وعليــه فقــد تحــوّل الابتعــاد عــن الميتافيزيقيا 
إلى نزعــة ســائدة بــن العلمــاء. لكــن مــيّ الزمــان لــم يكــن دائمًــا في 
مصلحــة التيّــار المعــادي للميتافيزيقيــا في العلــم، بــل إنّــه مــن النصــف 
الثــاني مــن القــرن العشريــن نلاحــظ أنّ هٰــذا المنــى غــرّ مســاره نحــو 
ــن  ــك نجــد بعــض المبرَّزي ــا؛ لذل الالتفــات إلى دور الفلســفة والميتافيزيقي
في العلــم الحديــث يوصــون بالاهتمــام بالفلســفة، ويتحدّثــون عــن الدور 
ــاء(. والنتيجــة  ــا الفيزي ــة )ومنه ــوم التجريبيّ ــا في العل ــمّ للميتافيزيقي المه
هي أنـّـه في العقــد الأخــر تكوّنــت ائتلافــات بــن الفيزيائيـّـن والفلاســفة 
مــن أجــل دراســة المســائل الأساســيّة في الفيزيــاء، ونلاحــظ نمــاذج لها في 
بعــض الجامعــات البــارزة في إنجلــرا )مــن قبيــل أكســفورد، وكامبريــدج( 

وفي أمريــكا )مــن قبيــل كورنيــل، وييــل(.
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لا ريــب أنـّـه في حالــة القبــول بدخالــة الرؤيــة الميتافيزيقيــة في 
ا العثــور على رؤية فلســفيّة  البحــوث الفيزيائيّــة، ســيكون مــن المهــم جــدًّ
صحيحــة ورؤيــة ميتافيزيقيــة صائبــة، قبــل البــدء في البحــث الفيزيــائّي.

ــت  ــا - وهي ليس ــة حقًّ ــرؤى الميتافيزيقي ــل لل ــو: ه ــؤال ه ــن الس لك
متنــاول التجربــة - تأثــر في الرؤيــة الفيزيائيّــة الــي تــدور حــول 
التجربــة؟ فــإذا كان الجــواب بالإيجــاب، فمــا الدليــل على ارتبــاط هذيــن 
المجالــن المختلفــن بحســب الظاهــر؟ وفي الختــام مــا دور رؤيــة الأديــان 

ــر؟ ــذا التأث ــة في هٰ التوحيدي

التجريبية والميتافيزيقيا

المــدارس الفلســفية التجريبيــة الــي تأسّســت في القــرن الســابع عــر 
ــة في  ــت هي الحاكم ــهورين، كان ــز المش ــفة الإنجل ــض الفلاس ــد بع على ي
القــرن التاســع عــر والنصــف الأوّل مــن القــرن العشريــن، وقــد ســادت 
مــدارس فكريــة تمثّــل أنــواعً مختلفــة مــن المدرســة التجريبيــة مــن قبيــل 
الفلســفة الوضعيــة، والبراغماتيــة ومــا شــابه من مــدارس. والميزة المشــركة 
بــن هــذه المــدارس كلهّــا هي أنهّــا تعُطــي الأولويــة للمعطيــات التجريبيــة، 
وتســتبعد الميتافيزيقيــا تمامًــا. وتــرى هٰــذه المــدارس أنّ المعطيــات الحسّــية 
هي المصــدر الوحيــد للعلــم فيمــا يرتبــط بالعالــم الفيزيــائي. إذن يجــب أنْ 
تطُــرح المفاهيــم الميتافيزيقيّــة جانبـًـا عنــد البحــث في النظريّــة الفيزيائيّــة؛ 

لأنّ تلــك المفاهيــم لا ترجــع جذورهــا إلى الحــواس.
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ــرًا  إنّ الفلســفة التجريبيــة، وخاصّــة في صورتهــا الوضعيــة تركــت أث
ــة في  ــفة الوضعي ــاف الفلس ــم إضع ــن، ورغ ــان الفيزيائيّ ــرًا في أذه كب

ــة. ــل الفيزيائي ــةً في المحاف ــزال حاكم ــا ت ــا م ــفة، لكنه ــاط الفلاس أوس

وأهم ادّعاءات التجريبيّين الحالّيين هي:

ــة  ــة نتيج ــا حاصل ــائّي كلهّ ــم الفيزي ــة بالعال ــارف المرتبط )1( أنّ المع

للتأثــرات الحسّــيّة، والقضايــا المرتبطــة بالعالــم كلهّــا تــدور حــول مثــل 
ــر(. ــارب )الظواه ــذه التج ه

)2( أنّ الهــدف مــن التنظــر هــو تنظيــم التجــارب الإنســانيّة، وتوقّــع 

ــاء وصــف مــا وراء الظواهــر.  ــدة. وليــس هــدف الفيزي التجــارب الجدي
:)Max Born( وبحســب قــول بــورن

ــي  ــو غ ــعة، وه ــارب الواس ــن التج ــة م ــو مجموع ــم ه ــذا العال »إنّ هٰ
ــا إلى  ــرّة تدفعن ــة مح ــرّة إلى درج ــم المتغ ــوان، والتصامي ــة الأل ــن جه م
ــم -  ــذا العال ــد وراء ه ــاذا يوج ــا م ــا. وأمّ ــب كلهّ ــن الجوان ــافه م استكش
أي الآثــار الميتافيزيقيــة الجافــة - فإننــا نوكلهــا بــكل شــوق إلى الفلســفة 

].8-Born, M. , Atomic Physics, pp. 357[ النظريــة« 

ــة  ــدة ونافع ــا مفي ــن في كونه ــة يكم ــات العلميّ ــة النظريّ )3( أنّ قيم

باعتبارهــا أداة لتوقــع الظواهــر، لا في كونهــا حقيقيــة، وإنّ النظريــات في 
 أدوات لتوقّــع الظواهــر، ولا تشــر إلى واقــعٍ وراء الظواهر.

ّ
الواقــع مــا هي إل

)4( أنّ الادّعاءات الميتافيزيقية ليســت علمية ولا فلســفية. والمســؤولّية 

الوحيــدة للفلســفة هي تحليــل لغــة العلم.
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ــم  ــائي ل ــم الفيزي ــح العال ــاء لتوضي ــن القدم ــار الفيزيائيّ ــة كب إنّ رغب
ــم  ــل إنهّ ــن، ب ــن المعاصري ــاط الفيزيائيّ ــا في أوس ــدة غالًب ــد متواج تع
كثــرًا مــا يقتنعــون بالنمــاذج الّــي يمكنهــا تبريــر مجــالات محــدودة مــن 
الظواهــر. ونــادرًا مــا يتلفــت الباحثــون في المجــالات العلميــة في أياّمنــا 
هــذه إلى أنّ مفاهيــم مــن قبيــل الزمــان والاحتمــال ومــا إلى ذلــك - وهي 

ــة. ــات ميتافيزيقي ــا إلى مفروض ــع جذوره ــدة - ترج ــم معقّ مفاهي

التحديات التي تواجه الاتجاه التجريبي

ــة  ــادات الموجّه ــن والانتق ــر ادّعاءات التجريبيّ ــا أن نذك ــي هن ينب
إليهــا، وهي:

)1( أنهّــم يقولــون إنّ التجــارب الحسّــية هي المصــدر الوحيــد لعلمنــا. 

ــذا الادّعاء هي: والإشــالات الموجّهــة إلى هٰ

أ- نحــن لا نواجــه الطبيعــة بذهــن خــال مطلقًــا، وتفســر المعطيــات 
التجريبيــة مرتبــط إلى حــد مــا بالمفروضــات الموجــودة في ذهــن الباحــث.

ــية.  ــارب الحسّ ــن التج ــتنتاجها م ــن اس ــم لا يمك ــض المفاهي ب- بع
مثــاً مفهــوم العليّــة لا يمكــن اســتنتاجه مــن التأثـّـرات الحسّــية. 
والــيء الوحيــد الذي نصــل إليــه عــن طريــق الحــواس هــو أنّ "ب" يــأتي 
عادة بعــد "أ". وأمّــا أنّ هنــاك علاقــة عليّــة بــن "أ" و"ب"، فهــذا نتيجــة 

ــي. ــا العق لحكمن

ــن  ــوارك" وهي لا يمك ــل "الك ــن قبي ــم م ــا مفاهي ــتخدم أحيانً جـ - نس
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اســتنتاجها مبــاشرة مــن التجربــة. والتجريبيــة الخالصــة لا تســمح 
ــم. ــذه المفاهي ــل هٰ ــتخدام مث باس

د- نشــاهد في تاريــخ الفيزيــاء بعــض المــوارد التي أدخلــوا فيهــا مفهومًا 
رياضيًّــا، دون تواجــد أيّ أرضيّــةٍ فيزيائيّــةٍ له، لكــن بعــد ذلــك يعُلــم أنهّ 
ــدّم  ــاً حينمــا ق ــة. مث ــر إحــدى النظريــات الفيزيائي ــا لتطوي كان ضروريًّ
ــن  ــم تك ــرت، ل ــاء هيل ــرة فض ــرت )David Hilbert( فك ــد هيل ديفي
 )John Von Neumann( ــان ــون نيوم ــد. وف ــة بع ــمّ مطروح ــة الك نظريّ

هــو الذي اســتفاد مــن هٰــذا المفهــوم في ترتيــب نمــوذج نظريــة الكــمّ.

هـ- عــدد الاختبــارات الــي تسُــتعمل في تحقيــق قانــونٍ طبيــي، محدودة 
دائمًــا. إذن القضيّــة الــي نقبلهــا كقانــون طبيــي يتجــاوز حــدود التجربة.

ــا إلى  ــتند دائمً ــك أم لا - مس ــم بذل ــواء علِ ــم - س ــل العال و- أنّ عم
ــدة لا يمكــن اســتنتاجها  ــذه الأصــول المُرشِ بعــض الأصــول العامــة. وهٰ
مــن التجربــة، بــل هي مفروضــات ميتافيزيقيّــة توفّــر إطــارًا لعمــل العالمِ. 
ــة، بينمــا كان  ــا بجمــال النظريّ فــإنّ ديــراك )Maurice Dirac( كان مهتمًّ

ــا على بســاطتها. ــرغ )Werner Heisenberg( منصبًّ ــام هايزنب اهتم

)2( أحــد مدّعيــات التجريبيّــن هــو أنهّــم لا يهتمّــون بمعرفــة 

ــة، هــذا بينمــا نلاحــظ في  ــة وعملانيّ ــع نفعيّ ــل لديهــم دواف الحقيقــة، ب
ــم  ــن العل ــة م ــب العمليّ ــاء في الجوان ــة العلم ــوارد أنّ رغب ــن الم ــر م كث
ليســت نيــل الــروة، بــل إنهّــم يريــدون التأكّــد مــن أنهّــم فهمــوا الطبيعة 

ــرغ: ــول هايزنب ــب ق ــح. وبحس ــل صحي بش
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ــؤدي إلى فهــم  ــا مــا ت ــق العمــيّ للعلــم غالًب ــة بالتطبي »إنّ هــذه الرغب
خاطــئ لجهــود العلمــاء، وتصــوّر أنهّــا غالًبــا تتّجــه نحــو اكتســاب الــروة 
الاقتصاديــة. فصحيــح أنّ هــذا الدافــع العــادي له دور بحســب الأشــخاص. 
لكــن لا ينبــي المبالغــة في هــذا الدافــع. فهنــاك دافــع أقــوى بكثــر منــه 
يدفــع العالــم الجيــد نحــو التطبيــق العمــيّ للعلــم، وهــو أنـّـه فهــم الطبيعة 
ــا أتذكّــر المكالمــة الــي أجريتهــا مــع إنريكــو فــرمي  بشــل صحيــحٍ. وأن
)Fermi Enrico( بعــد الحــرب ]العالميّــة الثانيــة[، وكان ذلــك قبيــل أوّل 

ــول  ــنا ح ــد تناقش ــادئ. وق ــط اله ــة في المحي ــة الهيدروجيني ــة للقنبل تجرب
ــن  ــاع ع ــي له الامتن ــا ينب ــه ربّم ــه أنّ ــت علي ــروع، واقترح ــذا الم ه
ــية.  ــة وسياس ــج بيولوجي ــن نتائ ــتتبعه م ــا تس ــة لم ــذه التجرب ــام به القي
ــة الجمــال«. ولعــل  ــة في غاي ــاً: »لكــن هــذه التجرب ــي فــرمي قائ فأجاب
هــذا هــو أقــوى دافــع وراء التطبيقــات العمليــة للعلــوم. فالعالــم بحاجــة 
ــه فهــم بنيتهــا.  إلى حكــم قــاض محايــد، مــن الطبيعــة نفســها، وهــو أنّ

وكذلــك يريــد أنْ يفهــم أثــر هــذا الجهــد الذي بــذله« 

[Heisenberg ,W., Werner Heisenberg ,Collected Works, Series C/Part III, p. 442].

ــة  ــول الميتافيزيقيّ ــي الأص ــن على ن ــتدلال الفيزيائيّ ــد كان اس )3( لق

فلســفيًّا غالًبــا، وليــس علميًّــا. مثــاً هايزنبــرغ يســتدل على نــي أصــل 
العليّــة هكــذا: إنّ كّل التجــارب محكومــة بقوانــن ميكانيــا الكــم، ولا 

يســمح بهــا التوصيــف العــيّ.

ــا  ــس ممّ ــم، لي ــل العال ــمولية ل ــم بالش ــا الك ــف ميكاني ــنّ وص لك
يمكــن اســتنتاجه مــن التجــارب، وإنمّــا هــو أصــل ميتافيزيــي. وماكــس 
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بــورن )Max Born( نفســه الذي تــرك الحتميــة على المســتوى الذري في عام 
1926، ينبّــه إلى أنّ قــراره هــذا كان فلســفيًّا:

ــذه  ــن ه ــم الذريّّ. لك ــة في العال ــرك الحتميّ ــل إلى ت ــي أمي ــا نف »أن
ــا« ــة فيه ــة قطعي ــتدلالات الفيزيائي ــون الاس ــفيّة ولا تك ــألة فلس مس

[Born, M., On the Quantum Mechanics of Collisions, 1983, p. 54].

ــة  ــاء الإجاب ــتطيع الفيزي ــئلة لا تس ــاء أس ــت في الفيزي ــد طُرح )4( لق

ــل: ــا مــن قبي عنه

- من أين تأتي قوانين الفيزياء؟

- لماذا يمكننا أن نفهم قوانين الفيزياء؟

- لماذا يوجد عالم تحكمه هذه القوانين؟

وبينمــا نجــح العلــم في كثــر مــن المجــالات، لــم يحقّــق ذلــك النجــاح 
في حــل الكثــر مــن المســائل النظريــة الأساســية.

كيفية تأثير الميتافيزيقيا في العلم

)1( تعيين هدف البحث العلميّ

ــا العلمــاء هي الــي تحــدد هدفهــم  ــة الفلســفية الــي يحمله إنّ الرؤي
مــن البحــث العلــي، وعليــه فإنهّــا هي الــي توضّــح مســارهم. فالعالــم 
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التجريــيّ يقنــع بمجــرّد تجميــع المعطيــات التجريبيّــة، وتقديــم النمــاذج 
ي يحمــل رؤيــة 

ّ
الظاهراتيّــة الــي تــرّر تلــك المعطيــات. لكــن العالــم ال

فلســفية أوســع لا يقنــع بالوصــف الظاهــراتي، وإنمّــا يريــد فهــم الطبيعــة. 
وبحســب قــول هايزنبــرغ:

»أنتــم تلاحظــون هنــا التأثــر الكبــر للخلفيــة الفلســفيّة في البحــث. 
ــر في  ــل تؤثّ ــب، ب ــئلة فحس ــتتبع الأس ــي تس ــة ال ــدّد الأجوب ــي لا تح ف
الأســئلة أيضًــا. ونتائــج العمــل العلــيّ يمكــن أن تكــون متفاوتــة تمامًــا، 
فيمــا لــو أردتــم فهــم التصميــم المصنــوع طبقًــا لتلــك الطبيعــة، أو أردتــم 
مجــرّد مشــاهدة الظواهــر ووصفهــا وتوقّعهــا. إنّ المعرفــة النهائيّــة مرتبطــة 

بهــذه الإرادة«

[Heisenberg, W., Werner Heisenberg, Collected Works, Series C/Part III, p. 499].

ويؤيّــد هــذه الفكــرة أندريــه لينــده ]Andrei Linde[ الفلــي 
ــهير: ــاصر الش المع

»حينمــا يبــدأ العلمــاء عملهــم، يكونــون متأثرّيــن لا شــعوريًّا بتقاليــد 
.]Ibid. , p. 477[ »ثقافتهــم

)2( صناعة إطار للبحث العلمي

إنّ الميتافيزيقيــا هي الـّـي تهيّــئ الأطــر والأســس للعلمــاء. وكمــا يقــول 
:)Erwin Schrödinger( شرودنغــر
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ــا هي إطــار لا  ــت العلــي، وإنمّ ــا ليســت جــزءًا مــن البي »الميتافيزيقي

.]5-Schrodinger ,E. , My View of the World, pp. 4[ »يمكــن بدونــه التوسّــع في البنــاء

ويعتقــد شرودنغــر بــأنّ كّل عالـِـم يتعمــد ـ ســواء علــم بذلــك أم لا ـ على 

ــول العامّة: ــض الأص بع

»إنَّ العلــم ليــس مســتغنيًا بنفســه. بــل هــو بحاجــةٍ إلى أصــل أســاسي، 

.]Schrodinger ,E. , Scientia, 57, 1935, p. 181[ .»والأصل الأســاسي يــأتي مــن خارجــه

ــم،  ِ ــدة للعال ــول مُرشِ ــة كأص ــول الميتافيزيقيّ ــل الأص ــع تعم وفي الواق

ــاذج. ــة نم ــرض بضع ــا نع ــي. وهن ــه البح ــاسي في عمل ــا دور أس وله

أ- لقــد كان الأصــل الذي استرشــد بــه غاليليــو )Galileo Galilei( هــو 

أنّ الطبيعــة يمكــن فهمهــا بواســطة الرياضيّــات.

ب- والأصــل المُرشِــد لأينشــتاين )Albert Einstein( وديــراك هــو أنّ 

الجمــال الريــاضي للنظريّــة يُعَــدُّ معيــارًا للقبــول بهــا.

جـ- ولشرودنغر كان الأصل هو إمكانية فهم العمليات الفيزيائية.

ــة أصــاً، وذلــك  ــل وحــدة القــوى الطبيعيّ د- وفي زماننــا الحــالي تمثّ

 .)Edward Witten( ــن ــد في ــك عن ــتاين وكذل ــد أينش ــه عن ــا نلاحظ م

 )Trieste( وقــد نبّــه فيــن في محــاضرة له في صيــف عام 1989 في ترييســي

ــدة. في إيطاليــا إلى أنّ هــدف الفيزيــائي هــو أن يبــدأ بأفــار موحِّ
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)3( منع وقوع الخطإ

ــؤدّي إلى  ــن أن ي ــة يمك ــة أو المنطقيّ ــات الوجودي ــل الملاحظ إنّ تجاه
ــاد ووحــدة 

ّ
وقــوع العالـِـم في الخطــإ. مثــاً هــل يمكــن أن يسُــتنتج مــن ات

نظريّتــن في البعــد الريــاضّي بأنهّمــا واحــد في البعــد الفيزيــائي؟ وكذلــك 
قــد يؤســس الفيزيائيــون نظريــة على أســاس فكرةٍ عامــة، ولا تكــون تلك 
النظريّــة مــوردًا للتأييــد التجريــيّ. فهــل يمكــن الوصــول إلى نتيجــة وهي 
أنّ تلــك الفكــرة العامّــة خاطئــة؟ الجــواب هــو النــي؛ لأنّ نــي ظهــور 

خــاص مــن فكــرة عامــة لا يســتلزم خطــأ تلــك الفكــرة العامــة.

)4( الإجابة عن أسئلة ما وراء العلم

يطرح العلم أحياناً أسئلة يكون جوابها فيما وراء العلم. مثلً:

- من أين جاءت قوانين الطبيعة؟

- لماذا ندُركِ هذه القوانين؟

- لماذا يوجد عالمَ تحكمه هذه القوانين؟

- لماذا ترجع قوانين الطبيعة إلى جذور رياضيّة؟

ــة وهي  ــف الطبيع ــاز في وص ــو ممت ــات بنح ــح الرياضي ــاذا تنج - لم
ــاني؟ ــن الإنس ــاج الذه ــر نت ــب الظاه بحس

ــط  ــح كل شيء يرتب ــي يوضّ ــم التجري ــاء أنّ العل ــض العلم ــرى بع ي
بالعالــم. وهــذه الرؤيــة تشــمل فــرض أنّ العلــم يمكنــه الوصــول إلى الواقــع 
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كلــه، ولا يوجــد أي طريــق آخــر لمعرفــة الواقــع. ولكــنّ هــذا الفــرض لا 
: يجــب أن نوضّــح لمــاذا يمكــن الاعتمــاد على العلــم؟ 

ً
يمكــن إثباتــه. أوّل

هــذا بالإضافــة إلى أن قضيــة غــودل )Gödel’s theorem( تحــي عــن أنـّـه 
ــات  ــل الرياضيّ ــن قبي ــول م ــي على أص ــام مب ــح أي نظ ــل توضي ــن أج م
يجــب علينــا أن نذهــب فيمــا رواءه. إذن مــن أجــل توضيــح العلــم يجــب 

الرجــوع إلى مــا فــوق العلــم وهــو الميتافيزيقيــا.

عودة الحياة للفلسفة في العقود الأخيرة

لقــد تجاهــل العلمــاء - كمــا أســلفنا - الملاحظــات الفلســفيّة لعقــود 
ــا لهــم يتبّعونــه، ومــا تــزال هــذه  مــن الزمــان، وأصبحــت العلمويــة دينً

ــة. ــة والخارجيّ ــة الداخليّ الرؤيــة ســائدة في بعــض المحافــل العلميّ

لكــن في العقــود الأخــرة بــدأت تهــب نســائم مخالفــة لهــذه الرؤيــة، 
ــة  ــة وبالنظري ــات الحالي ــاء بالنظري ــكّكون في الاكتف ــاء يش ــدأ العلم وب

ــيّ. ــال العل ــن المج ــا ع ــتبعاد الميتافيزيقي ــة، وباس الوضعي

ــدرة  ــكّكوا في ق ــهورين ش ــاء المش ــض العلم ــة إلى أنّ بع ــذا بالإضاف ه
ــواهد  ــر ش ــا نذك ــيّة. وهن ــانيّة الأساس ــات الإنس ــة المتطلبّ ــم على تلبي العل

ــن. ــاط الفيزيائيّ ــفة في أوس ــاة إلى الفلس ــودة الحي ــدلّ على ع ت

- في العقــود الأخــرة عُقــدت مؤتمــرات عديــدة حــول الأبعــاد 
ت إلى نــر مقالات 

ّ
الفلســفيّة للفيزيــاء، وكذلــك بــادر عــدد مــن المجــا

ــاء. ــفيّة للفيزي ــاد الفلس ــتمل على الأبع تش
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 Carl( - تعــرض بعــض الفيزيائيـّـن المشــهورين مثــل فايزاكــر 
 ،)Henry Margenau( ومارجينــاو   ،)Friedrich von Weizsäcker

وجــورج إيليــس )George F. R. Ellis( إلى البحــث حــول الأبعــاد 
الفلســفية للفيزيــاء، وبحــث بعــض الفلاســفة مــن قبيــل ردهيــد 
)Michael Redhead(، وديفيــد ألــرت ]David Albert[، حــول بعــض 

ــوا  ــن حصل ــن المتأخّري ــض الفيزيائيّ ــاء. وبع ــة في الفيزي ــائل النظري المس
على شــهادة دكتــوراه في الفيزيــاء، كمــا نالــوا شــهادة دكتــوراه في الفلســفة.

وهكــذا اتضــح أنّ الرؤيــة الوضعيــة الــي تســتعبد الفلســفة عقيمــة، 
وأنّ التيــار المعــادي للفلســفة في القــرون الأخــرة كان تيّــارًا عابــرًا. 
وبحســب كلام هيرمــان فايــل )Hermann Klaus Hugo Weyl( )الرياضي 

ــه: ــن( فإنّ ــرن العشري ــن الق ــف الأوّل م ــارز في النص ــائي الب والفيزي

»على الرغــم مــن أنّ الأنظمــة الفلســفيّة مختلفــة فيمــا بينهــا، لكنّنــا لا 
 إذا حولنــا علمنــا إلى هــرج ومــرج لا معــى 

ّ
نســتطيع طرحهــا جانبًــا، إل

.]Jaki , S., The Relevance of Physics, 1992, p. 386[ »له

ــم  ــفية رغ ــات الفلس ــيء بالمفروض ــم م ِ ــل كّل عال ــة إنّ عم وفي الحقيق
ــا  ــي عقيمً ــه البح ــون عمل ــوف يك ــك، وس ــت إلى ذل ــد لا يلتف ــه ق أنّ
ــل  ــا لا يح ــتبعاد الميتافيزيقي ــة. إنّ اس ــائل الوجوديّ ــات إلى المس دون الالتف
ــفيّة ســاذجة  ــة فلس ــتبدل الفلســفة الصريحــة برؤي ــل يس أي مشــلة، ب

ــيطرة. ــة على الس خارج

وكما يقول هايزنبيرغ:
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ــع  ــة الذرات - وم ــة في نظري ــرات الخاطئ ــض التغي ــأنّ بع ــد ب »أعتق
الأســف توجــد مثــل هٰــذه التغيــرات بالفعــل - ناشــئة عــن خطــإ بعــض 
الفيزيائيّــن في تصوّرهــم إمكانيــة تجنــب الاســتدلالات الفلســفية بشــل 
ــة،  ــئلة خاطئ ــوا أس ــة ليطرح ــفة ضعيف ــن فلس ــوا م ــؤلاء انطلق ــام. وهٰ ت
وبقليــل مــن المبالغــة يمكــن القــول إنّ الفيزيــاء الجيّــدة ضُيِّعــت أحيانـًـا 

.]Physics Today, March 1976, p. 32[ »ــيئّة ــفةٍ س ــب فلس بس

ــا، وأن  ــا ودوره ــة الميتافيزيقي ــت إلى أهمّي ــة هي أن نلتف ــة المهمّ والنقط
نتذكّــر أنّ العلــم والميتافيزيقيــا يتمّــم أحدهما الآخــر، لا أنهّمــا في تعارض، 
ــا أو  ــأ أحدهم ــي خط ــذا يع ــا فه ــري بينهم ــارض ظاه ــظ أي تع وإذا لوح
ــب  ــة. وبحس ــا خاطئ ــدي ميتافيزيقي ــع في أي ــو أن لا نق ــم ه ــا. والمه كليهم
ــفة،  ــم والفلس ــن العل ــل ب ــان )John Ziman(: »الفص ــون زيم كلام ج

.]Maxwell, N. , From Knowledge to Wisdom, 1984, p. 27[ »يفُقِرهمــا معًــا

دور الأسس الميتافيزيقية في اختيار النظريات وتفسيرها

حينمــا نتعــاطى مــع النظريــات الأساســية في الفيزيــاء أو علــم الأحياء، 
ــات أو  ــار النظري ــا في اختي ــة دورًا مهمًّ ــات الميتافيزيقي ــب المفروض تلع

تفســرها. وهنــا نتعــرّض لذكــر بعــض الأمثلــة المهمــة.

ــد  ــة عن ــات المهم ــد المفروض ــو أح ــة ه ــوى الطبيعي ــد الق )1( توحي

الفيزيائيــن المعاصريــن. ومــن أجــل توحيــد اثنتــن مــن هاتــن القــوى 
الطبيعيــة )القــوّة الكهرومغناطيســية والقــوة النوويــة الضعيفــة( حصــل 
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ــنّ  ــاء في عام 1979. لك ــل في الفيزي ــزة نوب ــاء على جائ ــاء فيزي ــة علم ثلاث
 Steven( دوافــع هــؤلاء العلمــاء الثلاثة - محمــد عبد الســام، وواينــرج
Weinberg(، وجلاشــو )Sheldon Lee Glashow( - في ســعيهم لتوحيــد 

هاتــن القوتــن كانــت مختلفــة. فعبــد الســام كان يــرى أنّ وحــدة القــوى 
ــرى أنّ  ــا جلاشــو فقــد كان ي ــر، وأمّ ــة كاشــفة عــن وحــدة المدبّ الطبيعيّ
أهمّيــة هــذا التوحيــد يكمــن في الاســتفادة العمليــة منــه، وأمّــا واينــرج 

فــان يعتقــد بــأنّ أهمّيتــه تنبــع مــن تبســيط القضايــا.

)2( التفــت العلمــاء في العقــود الأخــرة إلى أنّ ظهــور الحيــاة في الكــون 

متوقّــف على الضبــط الدقيــق للقــوى الأربــع في الطبيعــة. مثــاً إذا 
زادت قــوّة الجاذبيّــة قليــاً عمّــا هي عليــه فعــاً، فســوف يتوقّــف تمــدّد 
الكــون، ويبــدأ في الانكمــاش على نفســه. وفي هــذه الصــورة لــن تتوفــر 
الفرصــة لنشــوء المجــرات. وكذٰلــك إذا قلـّـت الجاذبيّــة بمقــدار قليــل عمّا 
هي عليــه الآن، فســوف يتســارع تمــدد الكــون، وحينئــذ لن تتوفّــر أيضًا 
فرصــة لتكــوّن النجــوم. وفي كلتــا الحالتــن لــن تتوفّــر الظــروف لتكــوّن 
ذرّة الكربــون الضروريــة لتوفــر الأرضيــة المناســبة لنشــوء الحيــاة. وعليــه 
يبــدو أن قوانــن الفيزيــاء منظّمــة بنحــوٍ مناســبٍ لظهــور الحيــاة. وهــذا 
 Anthropic( الضبــط الدقيــق للقــوى الطبيعيــة يســىّ المبــدأ الأنــروبي
Principle(. وهنــا توجــد نظريّتــان في تفســر هٰــذا الضبــط الدقيــق وهما:

أ- هنــاك أكــوان لا نهائيّــة، وعليــه فــا عجــب بــأن تتوفّــر في واحــدٍ 
منهــا الظــروف المناســبة للحيــاة.

ب- نحن الكون الوحيد، وهذا الكون مصمّم بدقّة.
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وقــد اختــار الفيزيائيــون المؤمنــون التفســر الثــاني، وأمّــا الفيزيائيّــون 
الملحــدون فقــد اختــاروا الأوّل. مثــاً بيــر أتكــز )Peter Atkins( وهــو 

لا يتعقــد بوجــود الإله يقــول:

»مــن الممكــن أن لا يكــون كوننــا هــذا هــو الكــون الوحيــد، بــل مــن 
ــا جديــدة تــولد الآن ونحــن نتحــدث... وأنــت يمكنــك  الممكــن أنّ أكوانً
ــة أنّ  ــدث صدف ــد ح ــوان، وق ــن الأك ــارات م ــارات الملي ــراض ملي اف
ــية  ــت أساس ــاص وبثواب ــبٍ خ ــق بتركي ــوان تحقّ ــك الأك ــن تل ــدًا م واح
.]Stannard, Russell, Science and Wonders,1996, p. 24 – 25[ »ــاة ــوء الحي ــمح بنش تس

ــفة  ــاهير الفلاس ــن مش ــو م ــج )Roger Trigg( وه ــر تري ــن روج لك
ــاً: ــيّ قائ ــر الإل ــي التفس ــن يرت المعاصري

ــر مــن الأكــوان، وهكــذا  ــون عــن عــدد كب »بعــض النــاس يتحدّث
حــدث عــن طريــق الصدفــة أننّــا نتواجــد في عالـَـم أنتَجَنــا... لكــن الذي 
ــه إذا كان جــواب الســؤال هــو لا تنــاهي الأكــوان، فســوف  يبــدو هــو أنّ
نواجــه مشــاكل عديــدة. ويبــدو أنّ الفــرض الأســهل بكثــر هــو الاعتقــاد 
 مــن القــول بــأنّ هنــاك الكثــر 

ً
بــإله خلــق هــذا الكــون الواحــد، بــدل

.]Ibid., p. 30[ »مــن الأكــوان، ونحــن نتواجــد في كــونٍ وجُــد بهــذه الطريقــة

المشاكل الّتي تواجد فرض تعدّد الأكوان

: عــدم إمكانيّــة التأييــد التجريــيّ؛ لأنّ تلك الأكــوان خارج مجال 
ً

أوّل
كوننــا ولا يمكــن الوصــول إليهــا، ولا يمكــن رؤيتهــا مطلقًــا، وبمــا أنهّــا 
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لا يمكــن مشــاهدتها مطلقًــا فــي ليســت جذّابــة مــن الناحيــة العلميّــة. 
وبحســب قــول بــول دافيــس )Paul Davies(: »لا ينبــي أن يـُـرّ الجميــع 
بنظريّــة تعــدّد الأكــوان. فــإنّ فــرض لا نهائيّــة الأكــوان الــي لــم تشُــاهد 
ــا  ــه، م ــد في ي نتواج

ّ
ــون ال ــر الك ــرّد تفس ــاهدتها، لمج ــن مش ولا يمك

 تحمّــل لثقــل إضــافي زيــادة على المســتوى المتطــرّف. والأســهل هــو 
ّ

هــو إل
افــراض وجــود إله لــم يـُـر.

ومــن وجهــة النظــر العلميــة فــإنّ نظريــة الأكــوان المتعــددة ليســت 
ــي  ــافات ال ــا هي الاكتش ــا. فم ــا مطلقً ــن إبطاله ــه لا يمك ــة؛ لأنّ مُقنِع
 Quoted in New[ »ــه ــرّ رأي ــوان يغُ ــدّد الأك ــن بتع ــن يؤم ــل م ــا جع يمكنه

.]Scientist, Dec. 3, 2008

ثانيًــا: أنّ إلٰ الأديــان التوحيديــة القــادر المتعــالي يمكنــه خلــق أكــوان 
متعــدّدة. ومــن هنــا فــإنّ بعــض الفلاســفة الغربيّــن المؤمنــن اعتقــدوا 
ــاهي.  ــيّ اللامتن ــدإ الفيــض الإل ــدّدةٍ اســتنادًا إلى مب بوجــود أكــوان متع
:)Robin Collins( وكمــا يقــول الفيلســوف الأمريكــي روبــن كوليــز

»لا يتنــافى الإيمــان بــالإله مــع الأســلوب المنتــج لفرضيــة تعــدد 
الأكــوان، بــل ربّمــا يقيــم المؤمنــون أدلــة أكــر على ترجيــح نظريــة تعــدد 
الأكــوان على نظريــة الكــون الواحــد؛ لأنهّ وفقًــا للرؤيــة الكونيــة الإيمانية 
ق إلى مــا لا نهايــة، وهــذا يعــي أنّ خلقــه 

ّ
فــإنّ الإله لا متنــاه، وهــو خــا

يعكــس هــذه الصفــات. وعليــه فــإنّ الواقــع الفيزيــائي ربّمــا يكــون أكــر 
.]Carr, B. , Universe or Multiverse, 2007, p. 460[ »ــد ــون واح ــن ك ــر م بكث
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جـ- تعتقــد نظريــة التطــور الداروينيّــة بــأنّ الحيــاة وجُــدت عــن طريق 
ــي.  ــاء الطيب ــم الاصطف ــة باس ــر آلي ــت ع ــة، وتحقّق ــات فيزيائيّ عمليّ
ــرًا  ــرت تفس ــا فَ ــا أنهّ ــا، كم ــرًا إلهيًّ ــرت تفس ــد فُ ــة ق ــذه النظري وه

ــة: ــه الإلحادي ــا مــن رؤيت ــز انطلاقً ــا. يقــول ريتشــارد دوكِ إلحاديًّ

ــاة  ــة لإيضــاح عجائــب الحي »إنّ قــوى التطــور الفاقــدة للهــدف كافي
.]Dawkins, R., The Blind Watchmaker, 1088, p. 382[ »والذهــن كلهــا

ــه عــن  لكــن معطيــات علــم الأحيــاء لا يمكنهــا نــي دور الإله؛ لأنّ
ــة.  ــة البســيطة لا يمكــن اســتنتاج حقائــق عامّ ــج التجريبيّ طريــق النتائ
ــر  ــول آرث ــا يق ــا. كم ــرًا إلهيًّ ــوّر تفس ــون للتط ــن أن يك ــع يمك وفي الواق

:)Arthur Peacocke( بياكــوك

ــن  ــدة م ــواع جدي ــور أن ــمح بظه ــة تس ــور هي عمليّ ــة التط »إنّ عملي
يــب عــن الســؤال القائــل لمــاذا يجــب أن توجــد مثــل 

ُ
الحيــاة. لكنهــا لا ت

.]25-Stannard , R. , Science and Wonders, pp. 24[»ــاس ــن الأس ــة م ــذه العمليّ ه

ــون  ــن أن تك ــارض ب ــاك أيّ تع ــس هن ــر لي ــل مخت ــول بش ونق
الكائنــات الحيــة نتيجــة التطــور عــن طريــق الاصطفــاء الطبيــي، لكــن 

ــادف. ــي ه ــط إل ــة لتخطي ــك نتيج ــق ذل ــك تحقّ ــع ذل م

ــو  ــا ه ــاش في عصرن  للنق
ًّ

ــا ــت مح ــي وقع ــوعات ال ــد الموض د- أح
ــر  ــف الظواه ــع وص ــد م ــم الجدي ــل العل ــد تعام ــة. لق ــة الطبيع هدفي
فقــط، وتجاهــل البحــث العلــي الملاحظــات الغائيــة. ولــم يكــن مؤسســو 
العلــم الجديــد وهــم مــن المؤمنــن - ينكــرون هدفيــة الطبيعــة، ولكنهــم 
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ــة. لكــن  ــروا أنّ عمــل العلــم هــو التعــاطي مــع الملاحظــات الغائي ــم ي ل
مــع شــيوع الرؤيــة الوضعيــة، تــم التعامــل مــع الغائيــة على أنهّــا طريــق 
ــام.  ــو ت ــة بنح ــة في الطبيع ــدون الهدفي ــر الملح ــالإله؛ لذا أنك ــان ب للإيم

ــل واينــرج: ــزة نوب ــز على جائ ــائي الحائ ــاً يقــول الفيزي مث

ــة،  ــا الحــالي نتيجــة لظــروف مجهول ــرّ للوصــول إلى عالمن »حصــل التغ
مــا ازدادت إمكانيــة فهــم العالـَـم، بــدا فاقــدًا 

ّ
ومســتقبل العالــم مظلــم... وكل

.]Weinberg, Steven, The First Three Minutes, 1977, P. 154[ »ــر ــو أك ــدف بنح لله

لكــن بــول دافيــس - وهــو أحــد الفيزيائيّــن المعاصريــن البارزيــن - 
أشــار في معــرض ردّه على واينــرج )الذي ينكــر وجــود هــدف في العالـَـم( 

إلى ملاحظتــن هامّتــن قائــاً:

»إذا لــم يكــن العالـَـم مشــتملً على هــدفٍ فســوف نواجــه مشــلتين: 
ــم  ــا درســنا العال ــا معــى. )ب( كلمّ ــة ب )أ( ســتكون النشــاطات العلمي
 

ً
بــدا أنـّـه أشــد اســتغلاقاً على الفهــم. فلــو لــم يكــن للعالـَـم هــدف، فــأوّل
ــك أيّ أســاس  ــا لا نمتل ــيّ؛ لأننّ ــث العل ــد للبح ــد ســبب جيّ ــن يوج ل
عقــاني لتصديــق أننّــا سنكتشــف حقائــق منســجمة ولهــا معــى أكــر. 
ــة واينــرج الشــهيرة، ونقــول: كلمــا  ــه يحــق لنــا أن نعكــس مقول وعلي
ــم  ــل للفه ــر قاب ــه غ ــدا أنّ ــر، ب ــو أك ــدف بنح ــدًا لله ــم فاق َ كان العال

بنحــو أكــر«

[Davies, Paul, The Nature of the Laws of Physics and Their Mysterious, 2013,P. 18].
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هــذا بالإضافــة إلى أنّ واينــرج بعــد تعرضــه للانتقــاد بســبب كلامــه 
َــم  ــدف للعال ــاف ه ــن اكتش ــه لا يمك ــه إلى أنّ ــه ونب ــام بتعديل ــدم، ق المتق

بواســطة مناهــج العلــم.
[https://www.pbs.org/faithandreason/transcript/wein-body.html]

تكشــف الأمثلــة المتقدمــة بوضــوح دور المفروضــات الميتافيزيقيــة في 
اختيــار النظريــات وتفســرها. وفي الواقــع فإننّــا حينمــا نواجــه المســائل 
ــاذ القــرار مــن العلــم نفســه، 

ّ
الأساســية في العلــم، فمــن المُشــلِ ات

ــات  ــذه المفروض ــة. وه ــاء الميتافيزيقي ــات العلم ــر التزام ــأتي تأث ــا ي وهن
ــن.  ــا الدي ــة أحده ــئ مختلف ــون ذات مناش ــن أن تك ــة يمك الميتافيزيقي
ــن  ــوذة م ــم مأخ َ ــم العال ــة فه ــرة إمكانيّ ــتاين أنّ فك ــرى أينش ــاً ي مث

نطــاق الديــن:

ــن  ــك الممتلئ ــطة أولئ ــط بواس ــىّ فق ــم أن يتج ــن للعل ــا يمك »إنمّ
شــوقًا للوصــول إلى الحقيقــة والمعرفــة. وهــذا الشــعور ينشــأ مــن نطــاق 
الديــن. وإلى هــذا المجــال ]مجــال الديــن[ يرجــع الإيمــان بــأنّ القوانــن 
الســارية في عالــم الوجــود عقلانيــة، أي يمكــن إدراكهــا بواســطة 
ــن  ــان. ويمك ــذا الإيم ــدًا له ــاً فاق ــا أصي ــرف عالمًِ ــا لا أع ــل. وأن العق
بيــان الحالــة بهــذا النحــو: العلــم دون ديــن أعــرج، والديــن دون علــم 

.]Einstein, A. , Out of My Later Years, 1950, p. 26[ »أعــى

ــأنّ  ــم الفلــيّ المعــاصر الشــهير أندريــه لينــده ب وكذلــك يعتقــد العال
ــة: ــان التوحيدي ــة كّل شيء ترجــع جذورهــا إلى الأدي البحــث عــن نظري
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ــة  ــدة التوحيدي ــق بالعقي ــو عمي ــر بنح ــث متأثّ ــك الحدي ــم الفل »عل
ــق  ــن طري ــه ع ــن فهم ــم يمك ــأنّ العال ــة ب ــرة القائل ــة... والفك الغربي
الواحــد«  بــالإله  الاعتقــاد  إلى  جذورهــا  ترجــع  شيء«  كّل   »نظريــة 

.].he Christian Science Monitor, July 9, 1998, p. B4[

النتيجة

ــات  ــه على أرضي ــام ب ــا إلى أنّ النشــاط العلــي يمكــن القي ــد نبهن لق
ــواء في  ــا )س ــركات بينه ــاك مش ــي أنّ هن ــة، وطبي ــة مختلف ميتافيزيقي
مجــال الــرأي أو مجــال العمــل(. لكنهــا في المــدى البعيــد تنتــي إلى نتائــج 
مختلفــة: والآن نريــد أن نقــول كمــا قــال الفيلســوف الإنجلــزي روجــر 
تريــج بــأنّ العلــم يمكــن أن ينــال مشروعيتــه بنحــو أســهل على أســاس 

ــالإله.  أرضيــة تؤمــن ب

[Trigg , R. , Rationality and Religion: Does faith Need Religion? 1998, pp. 8083-]

 ويكون استدلالنا ما يلي:

ــم الذي  ــأنّ العال ــرض ب ــيّ أن نف ــاط العل ــال النش ــب في مج أ- يج
ــم وتحكمــه القوانــن. وهــذا لا يمكــن اســتنتاجه مــن  نتعامــل معــه منظَّ
العلــم نفســه، بــل نحــن بحاجــة في ذلــك إلى فــرضٍ فلســي وهــو: أنّ مــا 
ــا وفي كل  ــرة دائمً ــم معت ــات العل ــم، وأنّ معطي ــا عُلِ ــم شــبيه بم ــم يعُلَ ل
مــان. وبــدون هــذه المفروضــات لا يمكننــا تعميــم مكتشــفاتنا العلميــة.
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ــر  ــه أم ــدو وكأنّ ــم يب َ ــف العال ــات في وص ــتعمال الرياضيّ ب- أنّ اس
إعجــازي؛ فلمــاذا تكــون العلامــات المخلوقــة لذهــن الإنســان مناســبة 
للكشــف عــن أسرار الكــون، وتمنحنــا القــدرة على الســيطرة على العالـَـم 
الفيزيــائي. ومــن هنــا يبــدو أنّ عقلانيــة قــد اســتعملت في بنــاء الكــون، 
ــث  ــم، بحي َ ــة العال ــان وبقيّ ــن الإنس ــن ذه ــط ب ــا يرب ــاك تنظيمً وأنّ هن
يجعــل العالـَـم ممكــن الفهــم بالنســبة لأذهاننــا، وبــدون هذيــن العاملــن 

لا يمكــن أن يكــون هنــاك علــم.

جـ- الآن يطُــرح هــذا الســؤال: لمــاذا يكــون الواقــع مشــتملً على هــذا 
ــو أنّ  ــة ه ــد الأجوب ــه؟ أح ــاني فهم ــن الإنس ــن للذه ــاذا يمك ــم؟ ولم النَّظْ
وضعيّــة القضايــا تكــون هكــذا بالــرورة، وهــذا الجــواب ليــس مقنعًــا. 
ــن  ــا م ــذا يوصلن ــك، وه ــام بذل ــو أنّ الإله ق ــاعً ه ــر إقن ــواب الأك والج

ــالإله. ــان ب ــة إلى الإيم ــة الميتافيزيقي الواقعي

د- مــن خــال الالتفــات إلى الملاحظــات المتقدّمــة يمكــن القــول إنّ 
العلــم ينــال مشروعيّتــه على أرضيّــةٍ إلهيــة؛ لأنّ العلــم يســتلزم مفروضات 
ــور  ــخ ظه ــالإله، وتاري ــان ب ــاس الإيم  على أس

ّ
ــتنتاجها إل ــن اس لا يمك

ــد شــاهد على هــذا الادّعاء. العلــم الجدي
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(((

الخلاصة 

يتنــاول البحــث مســألة بيــان الأســس الــي يبُــى عليهــا فهــم النــصّ وفــق رؤيــة 
ــصّ  ــم الن ــالية فه ــث في إش ــب البح ــن المناس ــدر؛ لذا كان م ــر الص ــيّد محمّدباق الس
عنــد علمــاء الأصــول الشــيعة وعنــد بعــض الهرمنيوطيقيــن الغربيــن؛ لاستكشــاف 
أهــمّ المبــاني الــي قدّموههــا والإشــالات الــي واجهوهــا؛ ثــمّ نقــف بــن يدي الســيد 
الصــدر لــرى المبــاني الــي قدّمهــا لتكــون مفتاحًــا لحــلّ إشــالية فهــم النــصّ. وقــد 
تجنّبــت الإطالــة والتفصيــل وبيــان الأمثلــة، لا ســيّما في بيــان إشــالية فهــم النــصّ، 
ــث  ــا بحي ــدت عليه ــي اعتم ــادر ال ــا إلى المص ــف، مُرجعً ــلوب مكثّ ــا بأس فكتبتُه
يمكــن للباحــث أن يتابــع مــا شــاء مــن تفصيــات أجملتُهــا ويعــرَ على الأمثلــة الــي 
ــا في  ــل أشرتُ إليه ــام، ب ــرب في المق ــاني الغ ــان مب ــاً لبي ــد فص ــم أعق ــا؛ ول اختزلُته
ا؛ لأن المــراد في هــذا المقــال تســليط الضــوء على  طيّــات البحــث بشــل مختــر جــدًّ
مبــاني الســيد الصــدر. وقــد خلصــتُ إلى ســتّة مبــانٍ عنــد الســيّد، أشرتُ في الهوامش 

إلى بعــض تطبيقاتهــا المذكــورة في كلماتــه.

الكلمات المفتاحية: محمّدباقر الصدر، أصول الفقه، فهم النصّ، تاريخية النصّ، الهرمنيوطيقا.
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The Foundations of Understanding [Religious] Texts According 
to Shahid Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr

Hasanein al-Jammal(1)

Abstract

This study deals with the foundations that help understand 
[religious] texts from the viewpoint of Sayyid Muhammad Baqir al-
Sadr. At first, an explanation is given in discussing the problem of 
understanding [religious] texts among Shiite scholars of Usul al-Fiqh, 
and among some Western hermeneutic scholars, in order to explore 
the most important fundamentals that they have set and the problems 
they have faced. After this, we turn to Shahid al-Sadr to see the rules 
he has put as a key to solving the problem of understanding [religious] 
texts. I have avoided lengthening, detailing and examples, especially 
when explaining the problem of understanding [religious] texts. Thus, 
I have followed an intensive manner in writing, referring readers to 
the sources I relied on, so that they might find whatever details and 
examples I have briefed. I did not assign a certain chapter for explaining 
the fundamentals of the West concerning the topic, but rather I referred 
very briefly to them here and there, because the goal of this article is to 
shed light on the rules of Sayyid Muhammad Biqir al-Sadr especially, 
mentioning six rules all together. I referred, in the footnotes, to some 
of their applications as mentioned in his own sayings.

Keywords: Muhammad Baqir al-Sadr, Usul al-Fiqh, understanding 
of [religious] texts, historicism of [religious] texts, hermeneutics.

(1) Researcher on Religious Studies and Professor at the Hawza in Qom.
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المقدّمة

ــد المســلمين مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة،  يعــدّ النــصّ الديــي عن
وله دائرتــه الخاصّــة حيــث يمكــن الاســتفادة منــه في إنتــاج المعرفــة. ولمّــا 
كان مــن الواضــح عــدم صحّــة فهــم هــذا النــصّ بشــل فوضــوي؛ كان لا 
بــدّ مــن آليــة لهــذا الفهــم. ولا يخــى أنّ أيّ آليــة لفهــم النــصّ الديــي، 
ســوف تســتند في مرحلــة ســابقة على مبــانٍ أساســية لا بــدّ مــن تنقيحهــا.

والبحــث في هــذه المبــاني له ارتبــاط وثيــق بعلــم الأصــول؛ إذ المــدّعى 
ــد  ــن القواع ــث ع ــي وباح ــص الدي ــم الن ــق لفه ــول منط ــم الأص أنّ عل
اللازمــة في فهــم هــذا النــصّ. ولمّــا كان الســيّد محمّدباقــر الصــدر أحــد 
أبــرز أعــام هــذا العلــم في الحقبــة الأخــرة لعلــم الأصــول؛ ارتأينــا أن 
نخــوض غمــار هــذا البحــث بــن يــدي هــذا المفكّــر العظيــم؛ لــرى مــا 

اشــتمل عليــه مــن أفــار ومبــان في عمليــة فهــم النــص.

ــه فهــم  ــا مــن المبــى في هــذا البحــث هــو: كّل مــا يقــوم علي ومرادن
النــصّ؛ وبعبــارة أخــرى: هي اللبنــات الأولى الــي يعتمــد عليهــا كّل مــن 

ــا بهــدف فهمــه وتفســره.  يواجــه نصًّ

ــة  ــا المرتبط ــا القضاي ــرة بحثن ــن دائ ــرج م ــاس، يخ ــذا الأس وعلى ه
بآليــات فهــم النــصّ، كالعلاقــة بــن اللفــظ والمعنى، وأنــواع الاســتعمال، 
ودلالات الــكلام التصوّريــة والتصديقيــة، وأبحــاث العــامّ والخــاصّ 

ــاكل. ــا ش ــنّ، وم ــل والمب ــد والمجم ــق والمقيّ والمطل

ــيعة  ــد الش ــي عن ــصّ الدي ــوص الن ــو خص ــصّ ه ــن الن ــا م ومرادن
. الإماميــة، المتمثّــل بالقــرآن الكريــم وروايــات المعصومــن

وقــد بحثــت في كلمات الأصوليــن الشــيعة والهرمنيوطيقيــن الغربيين؛ 
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ــف  ــىّ أستكش ــم؛ ح ــصّ عنده ــم الن ــالية فه ــوّر إش ــر تط ــع س لأتاب
أهــمّ الأســئلة والإشــاليات الــي واجهوهــا، ثــمّ تابعــت كتابــات الســيد 
الصــدر بخلفيّــة الباحــث عــن آثــار هــذه الأســئلة وأجوبتهــا ومــا يحــوم 

حولهــا؛ لذا رتبّــتُ هــذه المقالــة على أربعــة مباحــث:

1ـ إشكالية فهم النصّ عند علماء الأصول الشيعة

2ـ إشكالية فهم النصّ عند الهرمنيوطيقيّين الغربيين

3ـ مباني السيد الصدر كمفتاح لحلّ إشكالية فهم النصّ

4ـ وقفة تحليلية مع مباني السيد الصدر

أوّلً: إشكالية فهم النصّ عند علماء الأصول الشيعة

ــذ  ــد الشــيعة))) من مــن خــال ملاحظــة أهــم الكتــب الأصوليــة عن
الشــيخ المفيــد )ت 413 هـ( إلى الآخونــد الخراســاني )ت 1329 هـ(، يمكــن 

الوقــوف على النتائــج التاليــة:

))) للاطلّاع على بعض الشواهد انظر: المفيد، مختصر التذكرة بأصول الفقه ، ص 29، 42؛ السيد المرتضى، 
الذريعــة إلى أصول الشريعــة، ج 1، ص 15، -25 26؛ الطوسي، العدّة في أصول الفقه، ج 1، ص 409 
و410؛ المحقق الحلي، معارج الأصول، ص 76 و82؛ العلامة الحلي، تهذيب الوصول إلى علم الأصول، 
ص 87 و88؛ العلامة الحلي، نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 166 و172 و193؛ الشهيد الأول، 
القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية؛ الشهيد الثاني، تمهيد القواعد؛ حسن بن زين الدين، معالم 
الدين وملاذ المجتهدين، ص 102 و192؛ الشــيخ البهائي، زبدة الأصول، ص 53؛ الاســرآبادي، الفوائد 
المدنية، ص 104 و180 و269 و271 و314 و320؛ التوني، الوافية في أصول الفقه، ص 81 و119 و134 
و136 و253 و255 و290؛ البهبهاني، الرسائل الأصولية، ص 28 و32 و34 و35؛ الميرزا القمي، القوانين 
المحكمة في الأصول، ص 240 و421؛ النراقي، وائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال 
والحــرام، ص 357 و590 و593؛ النراقي، مفتاح الأحــكام، ص 93؛ الأنصاري، فرائد الأصول، ص 135 

و136؛  الخراساني، كفاية الأصول، ص 281 - 286.
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1ـ اتفّــق أصوليــو الشــيعة على إمــان فهــم النصــوص الشرعيــة؛ بينمــا 
فصــل الإســرآبادي - وهــو مــن الأخباريــن))) - بــن إمــان فهــم بعــض 
الســنّة وبــن عــدم إمــان فهــم القــرآن الكريــم دون الرجــوع إلى الســنّة 

الــي يمكــن فهمهــا. ]الإســرآبادي، الفوائــد المدنيــة والشــواهد المكّيــة، ص 104 و269 - 271[ 

ــوص  ــر النص ــة أك ــة دلال ــرآبادي إلى قطعي ــيخ الإس ــب الش 2ـ ذه
الدينيــة ]الإســرآبادي، الفوائــد المدنيــة والشــواهد المكّيــة، ص 104[)))، بينمــا مــال أغلــب 

ــةً. ــا ظنّي ــم إلى كونه ــا كتبه ــن تتبّعن ــن الذي الأصولي

3ـ وقفــوا عنــد بحــث ظواهــر القــرآن الكريــم، فذهــب بعضهــم إلى 
اختصــاص فهــم بعــض آياتــه بالمخاطَبــن في ذلــك الزمــان، بينمــا تجــاوز 
البعــض الآخــر هــذه المُعضلــة. ]الحــي، نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول، ج 1، ص 193؛ 

التــوني، الوافيــة في أصــول الفقــه، ص 119[

ــرّ  ــألة تغ ــرة إلى مس ــر للهج ــادي ع ــرن الح ــر الق ــوا في أواخ 4ـ التفت
 لهــا. ]التــوني، الوافيــة في أصــول الفقــه، ص 253[

ًّ
العــرف، وعــدّوا مباحــث الألفــاظ حــا

5ـ بــنّ بعــض الأصوليــن ]التــوني، الوافيــة في أصــول الفقــه، ص 255[ ســبب 
ــذه النســبة  ــف التــوني في ه ــد خال ــاء - وق ــد القدم ــة عن ــة الدلال قطعي
بعــض الأصوليــن ]البهبهــاني، الرســائل الأصوليــة، ص 32[ - فعزاهــا إلى قربهــم مــن 

ــع. ــذا القط ــة له ــن الموجِب ــرة القرائ ــصّ وك ــدور الن ــر ص ع

))) الشيخ محمد أمين الاسترآبادي )ت 1033 هـ(، ليس من الأصوليين، لكن تعرضتُ لكتابه الفوائد 
المدنية لأهميته في الدراسات الأصولية.

))) وقد صّرح ص 314 بســبب قطعية هذه الدلالة، فقــال: " أكثر أحاديثنا المدوّنة في كتبنا صارت 
دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحالية أو المقالية وأنواع القرائن كثيرة".
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6ـ توجــد مســألة ملفتــة، وهي أنّ الأصوليــن بشــل عام لمّــا واجهــوا 
ــل  ــصٍ، ب ــصٍ وبَي ــوا في حي ــم يقع ــوص، ل ــة النص ــة دلال ــلة ظنّي مش
ــا بتوجّــه تكاليــف  ــم يعلمــون قطعً حلوّهــا مبــاشرةً. والــرّ في ذلــك أنهّ
شرعيــة نحوهــم، ولا يجــوز لهــم تــرك العمــل بهــا، فــإن لــم يتيــرّ لهــم 
ــنّ  ــن الظ ــل ب ــع تفصي ــنّ، م ــاع الظ ــم باتبّ ــع، فعليه ــن والقط اليق
ــون  ــر الأصولي ــرى: نَظَ ــارة أخ ــاره أو لا، وبعب ــل على اعتب الذي دلّ الدلي
ــلّ  ــاب، فج ــواب والعق ــألة الث ــة، أي مس ــة والمعذّري ــألة المنجّزي إلى مس
همّهــم - حســب مــا يبــدو لنــا - هــو ملاحظــة النصــوص لأجــل معرفــة 
ــة  ــه نحوهــم ]الآخونــد الخراســاني، كفاي ــي المتوجّ ــر الإل ــف الــرعي والأم التكلي
ــم يلتفتــوا إلى هــذه الإشــالية  الأصــول، ص 281 - 286[، وعلى هــذا الأســاس، ل

ــن  ــة ع ــوص الحاكي ــا، كالنص ــة فيه ــى للحجّي ــي لا مع ــوص ال في النص
حقائــق تكوينيــة مثــاً، والــي لا تشــتمل على تكاليــف إلهيــة؛ أي الــي 
ــق  ــن الحقائ ــة ع ــوص الحاكي ــل. فالنص ــب أن يعُمَ ــا يج ــتمل على م لا تش
ــة  ــرُ داخل ــة، غ ــا الاعتقادي ــة والقضاي ــص التاريخي ــة والقص التكويني
 إن كان لهــا جهــة يترتّــب عليهــا عمــل. وبالتــالي، 

ّ
تحــت هــذا الحــلّ، إل

ــل هــذه النصــوص.  ــدّ مــن معالجــة هــذه المشــلة في مث لا ب

إذن، يتّضــح أنّ الأصوليــن الشــيعة في هــذه الحقبــة التاريخيــة بــن مــن 
ــا، وبــن مــن يعتقــد بــأنّ  يعتقــد بإمــان فهــم النــصّ الديــي فهمًــا قطعيًّ
أغلــب النصــوص الدينيــة ظنّيــة الدلالــة، فلا يمكــن القطــع بمــراد المتكلمّ.

ــز  ــم كان التنج ــم؛ لأنّ همّه ــة عنده ــلّ أزم ــم يش ــا ل ــذا أيضً وه
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ــرة  ــذه الف ــالي، إلى ه ــة. وبالت ــة الدلال ــرّه ظنّي ــر، الذي لا ت والتعذي
الزمنيــة - أي قبيــل الســيّد محمّدباقــر الصــدر - لــم يلَتفَتــوا إلى 
ــي تعــرّض لهــا الغــرب في مباحــث فهــم النــصّ  ــر مــن الأســئلة ال كث
ــمّ  ــي إلى أه ــا ي ــر فيم ــوف نش ــا. وس ــم في الهرمنيوطيقي ــة عنده المبحوث
هــذه الأســئلة، ثــمّ ندخــل إلى البحــث الأســاس في هــذه المقالــة، وهــو 
بيــان المبــاني الــي تسُــتنبَط مــن كلمــات الســيد الصــدر لتكــون مفتاحًــا 

ــصّ. ــم الن ــالية فه ــلّ إش لح

ثانيًا: إشكالية فهم النصّ عند الهرمنيوطيقيين الغربيين

ــم  ــا في العال ــدارس الهرمنيوطيق ــمّ م ــاع على أه ــال الاطّ ــن خ  م
الغــربي))) يمكــن الوقــوف على تســاؤلات مهمّــة مرتبطــة بإشــالية النــصّ 
الديــي، وإن كان بعضهــا أعــمّ من النــصّ الديني، ورتـّـب عليهــا الغربيّون 
ــل  ــان تلــك التســاؤلات بشــل مفصَّ ــاني في فهــم النــصّ. وبي بعــض المب
يحتــاج إلى بحــث مســتقلّ، لكــن سأشــر بنحــو مكثّــف إلى هــذه المبــاني 
ــدًا  ــا تمهي ــا ذكره ــي يهمّن ــي ال ــاؤلات، ف ــك التس ــرضي لتل ــن ع ضم
للمبحــث الآتي؛ حــىّ نــرى هــل تعــرّض الســيّد محمّدباقــر الصــدر لهــا 
وقــدّم إجاباتــه، أم لا. ومــن جهــة أخــرى، إن عــرض هــذه التســاؤلات 
نفسَــه أمــر مهــمّ؛ إذ يحــرّك عجلــة البحــث الأصــولي الشــيعي، فيتصــدّى 

))) وهــي: الهرمنيوطيقــا الكلاســيكية )وأهمّ أعلامهــا: دان هــاور، ويوهانس رامبــاخ، ومارتن 
كلادينيــوس(، والهرمنيوطيقــا الرومانســية )وأهم أعلامهــا: فريدريك شــايرماخر، وفيلهلهم 

ديلتاي(، والهرمنيوطيقا الفلسفية )وأهم أعلامها: مارتن هايدغر، وجورج هانس غادامر(.
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الباحثــون للإجابــة عنهــا، أو لبيــان عــدم أهمّيــة التعــرّض لهــا. وكيفمــا 
ــذه التســاؤلات هي: كان، فه

1ـ هــل يمكــن الوصــول إلى فهــم للنــصّ مطابــق لمــراد المؤلّــف؟ أم أنّ 
ــف؟ وهــذا مــا  ــة مــا يمكــن فعلــه هــو الاقــراب مــن مقصــود المؤلّ غاي
اختلــف الباحثــون الغربيــون في الجــواب عنــه، بــن مؤيّــد ]احمــدی، ســاختار 

و تأويــل مــن، ج 2، ص 523[))) ومعــارض.

ــارة أخــرى: هــل  2ـ هــل الأصــل في كّل فهــم هــو ســوء الفهــم؟ وبعب

ــا في معــرض ســوء الفهــم؟ المفــرِّ دائمً

 [Kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 82]

ــل إلى  ــىّ نص ــيته ح ــف ونفس ــة المؤلّ ــوذ إلى ذهني ــب النف ــل يج 3ـ ه
ــن؟ ــر صحيحَ ــم وتفس فه

[Schleiermacher , Hermeneutics and Criticism and Other Writings, p. 10]

4ـ هــل النــصّ أمــر تاريــي بالمعــى المصطلــح للتاريخيــة أو التاريخانية 
)Historicism(؟ ]إلهــي راد، الهيرمينوطيقــا، ص 122، 136 و139[

ــع  ــذا المان ــن ه ــور ع ــن العب ــل يمك ــا، فه ــص تاريخيًّ ــو كان الن 5ـ ل
ــن  ــرب، ب ــاء الغ ــن علم ــدل ب ــلّ ج ــا مح ــذا أيضً ــه؟ ه ــص من والتخلّ

ــارض. ــد ومع مؤيّ

))) وقد ذهب إلى إمكان فهم مراد المؤلف الفيلسوف واللاهوتي مارتن كلادينيوس )1710 – 1759 م(، 
وهو من أتباع الهرمنيوطيقا الكلاسيكية.
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ــغ الفهــم أو التفســر مــن كّل الأحــام المســبقة  ــا تفري 6ـ هــل يمكنن

ــة  ــر بعملي ــر م ــك أم ــان ذل ــدم إم ــل ع ــة)))؟ وه ــات المعرفي والقبلي

ــف؟ ــراد المؤلّ ــول إلى م ــا الوص ــث لا يمكنن ــر بحي ــم والتفس الفه

7ـ تتفــرّع عــن الأحــام المســبقَة والقبليــات المعرفيــة عمليــة انصهــار 

الآفــاق )Fusion of horizons(، حيــث يكــون الفهــم عبــارة عــن دمــج 

أفــق المفــر والمؤلــف. لكــن، هــل الفهــم عبــارة عــن حــوار بــن النــصّ 

والقــارئ ]احمــدی، ســاختار و تأويــل مــن، ص 571[ ؟ وهــل هــذا يعــي أنـّـه لا يكــون 

الفهــم كاشــفًا عــن مــراد المؤلـّـف؟

ــي  ــو الدور الهرمنيوطي ــارئ، على نح ــصّ والق ــن الن ــوار ب ــل الح 8ـ ه

ــة؟ ــا لا نهاي ــتمرّ إلى م ــر))) يس ــه غادام الذي بينّ

))) يرى مارتن هايدغر  عدم إمكان ذلك، ويؤكّد بصراحة أنهّ لا وجود للتفسير الخالص والعاري عن 

كلّ الشوائب القبلية؛ بل كلّ تماسٍّ مع العالم لا بدّ أن يكون مبنيًّا على قبليات. ويذكر هايدغر 

 Fore( ثلاثة عناصر أساســية دخيلة في تشكّل القبليات عند المفسّ، وهي: المعلومات المسبقة

having(، وجهة النظر المســبقة )Fore sight(، والتصوّر المسبق )Fore conception(. انظر: 

هايدغر، مارتن، هستى و زمان، ص 371.

))) هو عبارة عن الحوار المتبادل بين النصّ وبين الفهم المســبق للقارئ، فالقارئ يذهب نحو النصّ 
انطلاقاً من أحكامه المسبقة وفهمه المسبق، فيصغي للكلام أو يقرأ النصّ، ثمّ يرجع مرةًّ أخرى 
إلى هــذه القبليات والأحكام المســبقة، وقد يعُدّل عليها. ثمّ ينظر مــرةًّ أخرى إلى النصّ بنظرةٍ 
جديــدةٍ. فهذا الذهاب والإياب من النص وإليه يســتمرّ حتىّ ينتهي إلى توافقٍ وانســجامٍ بين 
النصّ وبين القارئ. ومن خلال الالتفات إلى المستقبل يستمرّ هذا الأمر إلى ما لا نهاية. وبعبارة 
أخــرى: في قراءة النصّ يندمــج أفق القارئ دائماً مع أفق النصّ، ويتشــكّل الفهم في الدور بين 

هذين الأفقين. ]إلهي راد، الهيرمينوطيقا ، ص 146[
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ثالثًا: مباني السيد الصدر مفتاح لحل إشكالية فهم النص

أشرنــا فيمــا ســبق إلى إشــالية فهــم النــصّ عنــد الأصوليــن الشــيعة 
ــصّ -  ــم الن ــة بفه ــة - المرتبط ــئلة الهرمنيوطيقي ــمّ الأس ــا أه ــا ذكرن كم
عنــد الغربيــن، وســنحاول في هــذا المبحــث أن نــرى هــل التفــت الســيّد 
ــا أو  ــم يلتفــت إليهــا أساسً  أو بعضًــا؟ أم ل

ًّ
محمّدباقــر الصــدر إليهــا، كل

ــا إلى ذلــك - التفــت إلى  أغفلهــا كغــره مــن الأصوليــن؟ أم أنّــه - مضافً
أســئلة جديــدة؟ ومــا المعالجــات الــي قدّمهــا؟ وفي ســبيل معرفــة ذلــك، 
كانــت لي جولــة مطالعــة في كتابــات الســيد الصــدر، فعــرتُ على المبــاني 
ــم  ــاليات فه ــلّ إش ــح لح ــون مفاتي ــا لتك ــن تقديمه ــي يمك ــة، ال التالي

ــي؛ وهي: النــص الدي

1ـ إمكان فهم النصّ

2ـ الظهور الذاتي والظهور الموضوعي

3ـ ملاحظة المعصومين  على أنهّم واحد

4ـ القبليات الضرورية لفهم النص

5ـ القبليات المضّرة في فهم النص

6ـ الحوار بين المفسّ والنص

المبنى الأوّل: إمكان فهم النص

ــرآن الكريــم  النــصّ الديــي الإســامي مكــوّن مــن أمريــن: الق
وروايــات المعصومــن . أمّــا بالنســبة للروايــات، فقــد اتفّــق العلمــاء 
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- ومنهــم الســيد الصــدر - على وجــود المقتــي لفهمهــا))). وأمّــا بالنســبة 
ــام  ــاء الإس ــض علم ــب بع ــد ذه ــم، فق ــرآن الكري ــم الق ــان فه لإم
ــباب  ــن الأس ــددٍ م ــة؛ لع ــات القرآني ــتناد إلى الآي ــان الاس ــدم إم إلى ع
ــا،  ــة، أو عــدم حجّيّته ــات القرآني ــورٍ للآي ــاد ظه ذكروهــا، كعــدم انعق

ــك. ــان ذل ــر إلى إم ــض آخ ــب بع ــا ذه بينم

يــن قبلــوا إمــان الاســتناد إلى 
ّ

والســيد الصــدر هــو مــن العلمــاء ال
الآيــات القرآنيــة وفهمهــا، بــل واســتخراج النظريــات منهــا. فمضافًــا إلى 
ــتدلّ على  ــد اس ــراه ق ــه ن ــه وأبحاث ــة في كتابات ــات القرآني ــهاده بالآي استش

ــة ]الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص -258 261[ نذكــر منهــا: ذلــك بعــدد مــن الأدلّ

ــرآن  ــر في الق ــة، ص 216[، فالتدبّ ــة القرآني ــدر، المدرس ــر ]الص ــات التدبّ 1ـ رواي
ــا هــو واضــح. ــرع فهمــه، كم ف

ــداف  ــل في أه ــدر أنّ التأمّ ــيد الص ــد الس ــرآن: يعتق ــدف الق 2ـ ه
ــاب  ــذا الكت ــون ه ــي إلى ضرورة أن يك ــالته، يفُ ــم ورس ــرآن الكري الق

ــة، ص 297[ ــة القرآني ــدر، المدرس ــم. ]الص ــنَ الفه ــماوي ممك الس

3ـ إعجــاب البلغــاء العــرب بالقــرآن الكريــم ]الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 315[: 
فهــذا فــرع فهمهــم للقــرآن الكريــم، ولــو في الجملــة.

4ـ روايــات العــرض على القــرآن الكريــم ]الهاشــمي، بحــوث في في علــم الأصــول، 
ج 7، ص 333[، فعــرض الروايــة على القــرآن الكريــم للأخــذ بمــا يوافقــه وردّ 

مــا يخالفــه فــرعُ إمــان فهــم القــرآن الكريــم.

))) وإن كان قد يتوقفّ البعض في فهم بعض الروايات فيردّ علمها إلى أهلها.
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نعــم، قــد يــدّعى وجــود مانعــن في المقــام يمنعاننــا مــن فهــم الروايــات 
- بــل وبعــض الآيــات القرآنيــة - وهمــا: اختصــاص الفهــم بمــن قُصــد 

إفهامــه، واختصــاص الفهــم بالمعــاصر لزمــن صــدور النــصّ.

أمّــا المانــع الأوّل، فقــد تجــاوزه الســيد الصــدر مــن خــال اســتعراض 
مناشــئ الشــكّ بالنســبة لغــر المقصــود بالإفهــام في مــراد المتكلّــم. فبعــد 
أن اســتعرض الســيد خمســة مناشــئ للشــك، ذهــب إلى أنّ حجّيــة 
ــة على  ــه متوقّف ــد إفهام ــم يقص ــن ل ــامع ممّ ــر الس ــبة لغ ــور بالنس الظه
ــد العقــاء لنــي تلــك الاحتمــالات  ــات كشــفٍ مــرّرة عن ــراز حيثي إب
ــدم  ــة ع ــوع إلى أصال ــول بالرج ــرّد الق ــي مج ــأنه، ولا يك ــة بش الخمس
القرينــة مــن دون إبــراز تلــك الحيثيــات؛ وهــذه الحيثيــات موجــودة فعــاً 
في كّل واحــد مــن تلــك الاحتمــالات الخمســة، وقــد بــنّ ذلــك مفصّــاً 

ــول، ج 1، ص -178 186[ ــث الأص ــري، مباح ــة. ]الحائ ــه الأصولي في بحوث

ــا كان  ــول، ج 2، ص -188 191[ ، فلمّ ــث الأص ــري، مباح ــاني ]الحائ ــع الث ــا المان وأمّ
ــاب، لا  ــدور الخط ــر ص ــصّ في ع ــى الن ــاف مع ــو استكش ــدف ه اله
ــل  ــدم النق ــة ع ــل بأصال ــون التوسّ ــاول الأصولي ــول، ح ــر الوص في ع
ــدم  ــة ع ــرح "أصال ــدر ط ــيد الص ــنّ الس ــع. لك ــذا المان ــن ه ــة ع للإجاب
 منهــا؛ فــي أنســب؛ لأنّ 

ً
التغــرّ في اللغــة" و"أصالــة ثبــات اللغــة" بــدل

المتغــرّ في اللغــة ليــس خصــوص الظواهــر الفرديــة الــي تنقــل مــن معنً 
إلى معــىً آخــر وحســب، بــل قــد تتغــرّ ظواهــر الجمــل التركيبية مــن باب 
تغــرّ الســياق لا مــن بــاب النقــل المخصــوص ببــاب الوضــع والظهــورات 
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ــا  ــاءً عامًّ ــاء بن ــاء العق ــو بن ــة ه ــذه الأصال ــل على ه ــة. والدلي التصوّريّ
ــا على أصالــة الثبــات في اللغــة، وأنّ التغيــر حالــة اســتثنائية لا  ارتكازيًّ
يعُتــى باحتمالهــا. وهــذا الارتــكاز حصــل لهــم نتيجــةً خاطئــةً للتجربــة؛ 
إذ إنّ كّل فــرد منهــم رأى بحســب تجربتــه في الفــرة القصــرة مــن الزمــن 
عــدم تغــرّ اللغــة عادةً وكــون تغيّهــا حالــةً اســتثنائيةً، ممّــا أوحى إليــه 
ــة اللغــة بحســب عمــود الزمــان  ــاده أنّ هــذا مقتــى طبيع ــكازًا مف ارت
ــن  ــرد م ــها كّل ف ــة عاش ــي لتجرب ــرفي لا منط ــم ع ــذا تعمي ــل. وه الطوي

أفــراد العــرف. 

ــل العقــاء يشــلّ خطــرًا على أغــراض  ــاء مــن قِبَ وبمــا أنّ هــذا البن
ــذه  ــة ه ــه. وفعلي ــاً على إمضائ ــه دلي ــه عن ــدم ردع ــون ع ــارع يك الش
ــن  ــن زم ــرة ع ــت متأخّ ــارع إن كان ــراض الش ــا على أغ ــرة وخطره الس
الشــارع، فهــذا لا يمنــع عــن لــزوم الــردع عنهــا على تقديــر عــدم رضــاه 
ــل، أو على  ــذا القبي ــن ه ــرًا م ــيكون أم ــه س ــات إلى أنّ ــإنّ الالتف ــا، ف به

ــي. ــر طبي ــاله، أم ــلّ احتم الأق

ــر  ــق الخط ــرة، وتحقّ ــذه الس ــت ه ــد تحقّق ــه ق ــا إلى أنّ ــذا مضافً ه
بالفعــل في زمــن المعصــوم ؛ إذ إنّ المتشّرعــة كانــوا يعملــون بظواهــر 
ــل  ــع أنّ الفاص ــل ، م ــن الأوائ ــن المعصوم ــورة ع ــوص المأث النص
الزمــي بــن رســول الله  والهــادي والعســكري  فاصــل طويــل، 
وتلــك الفــرة الزمنيّــة فــرة متطــوّرة مــن النــواحي الاجتماعيــة والفكرية 
ــل الأئمّــة ؛ وعــدم  والمادّيــة، ولــم يكــن ثمّــة رادع أو مانــع مــن قِبَ

ــردع دليــل الإمضــاء. ال
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ــن  ــت في زم ــدار الثاب ــات في المق ــة الثب ــاءً لأصال ــذا إمض ــس ه ولي
ــة  ــوّر في اللغ ــال: إنّ التط ــىّ يق ــط ح ــوّر فق ــال التط ــن احتم ــوم م المعص
قــد اشــتدّ في زماننــا بطــول المــدّة، بــل هــذه الســرة ســنخ ســرة يكــون 
ــة  ــاء النكت ــراد بإمض ــا. ولا يُ ــةٍ فيه ــود نكت ــاءً لوج ــا إمض ــكوت عنه الس
ــرة  ــدّة القص ــة كالم ــدّة الطويل ــم أنّ الم ــاء في تخيّله ــإ العق ــاء خط إمض
ــاء  ــارع إمض ــن الش ــل م ــه لا يعق ــال: إنّ ــة، كي يق ــي للغّ ــات النس في الثب
ــا المــراد بإمضائهــا البنــاء على أصالــة عــدم التغــرّ الــي هي  الخطــإ، وإنمّ
النكتــة لعملهــم، وإمضاؤهــا لا يلــزم إمضــاء مبانيهــا، فمبانيهــا وإن كانت 
خاطئــةً لكــنّ الشــارع رأى بحكمتــه البالغــة أنّ إرجــاع النــاس إلى أصالــة 

ــم إلى مرجــع آخــر، فأمــى الأصــل. ــح مــن إرجاعه ــرّ أصل عــدم التغ

المبنى الثاني: الظهور الذاتي والظهور الموضوعي

مــزّ الســيد الصــدر بــن نوعــن مــن أنــواع الظهــور، وهمــا الظهــور 
ــوعي ]الصــدر، دروسٌ في علــم الأصــول، ص 205 و206[: ــور الموض الذاتي والظه

فالظهــور الذاتي: هــو الظهــور الحاصــل في ذهــن إنســان معــنّ، 
ــرد إلى آخــر  ــر بالظــروف الشــخصية للذهــن الــي تختلــف مــن ف والمتأثّ
ــة بإنســان مــا، والــي لا  بحســب أنســه الذهــي. فهــذه الظــروف الخاصّ
ــة  ــان علاق ــض الأحي ــب في بع ــد توجِ ــه، ق ــاء نوع ــع أبن ــا م ــرك فيه يش
ــام  ــرف الع ــاء الع ــه أبن ــى الذي يفهم ــر المع ــدّد غ ــىً مح ــةً بمع خاصّ
مــن اللفــظ؛ فيحصــل عنــده ظهــور لمعــىً مــن لفــظٍ مــا، على خــاف 

ــرف. ــاء الع ــد أبن ــل عن ــور الحاص الظه
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ــة  ــات اللغ ــب علاق ــور بموج ــو الظه ــوعي: فه ــور الموض ــا الظه أمّ
ــوعي  ــور الموض ــور بالظه ــذا الظه ــىّ ه ــامّ. ويسُ ــر الع ــاليب التعب وأس
بســبب وجــود واقــع موضــوعي محــدّد يكــون مــرّرًا لهــذا الظهــور؛ وهــذا 
ــوعي؛  ــور الن ــىّ بالظه ــور يس ــذا الظه ــا أنّ ه ــع. كم ــو الوض ــع ه الواق
لأنّ أبنــاء النــوع، أي أبنــاء العــرف والمحــاورة، يفهمونــه؛ فهــو ظهــور 
مشــرك بينهــم، بــل مشــرك أيضًــا بينهــم وبــن كّل مــن يجــري على وفــق 

ــر. ــة في التعب ــاليب العامّ الأس

ويعتقــد الســيد الصــدر أنّ موضــوع الحجّيــة في بحــث حجّيــة الظهــور 
هــو الظهــور الموضــوعي، دون الظهــور الذاتي.

إشكال والجواب عنه

وهنــا يــأتي إشــال إلى الذهــن، التفــت إليــه الســيد الصــدر، مفــاده: 
ــه  ــبق إلي ــرد وينس ــن الف ــادر إلى ذه ــا يتب ــو م ــور الذاتي ه إن كان الظه

ــوعي؟ ــور الموض ــل إلى الظه ــا أن نص ــف لن ــبق، فكي ــا س ــر بم ويتأثّ

ويجيــب الســيد الصــدر بأنـّـه لــو لاحظنــا العقــاء، لوجدناهــم يجعلون 
ــور  ــن الظه ــفًا ع ــارةً وكاش ــخص أم ــن كّل ش ــبق إلى ذه ــادر وينس ــا يتب م
ــبَّب  ــباق مس ــذا الانس ــرف؛ لأنّ ه ــاء الع ــد أبن ــرك عن ــوعي المش الموض

عــن أحــد أمريــن:

ـ إمّا أن يكون بسبب الوضع.

ــا أن يكــون بســبب عوامــل خاصّــة بــه أدّت إلى حصــول أنــس  ـ وإمّ
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ذهــي عنــده بــن اللفــظ وبــن معــىً خــاص تابــع لهــذه العوامــل.

وعلى هــذا الأســاس، لــو فحــص الإنســان، ولــم يجــد عوامــل خاصّــةٍ 
ــبب  ــنّ الس ــاني، فيتع ــبب الث ــى الس ــباق، انت ــك الانس ــا ذل ــرّ به يف
الأوّل. وبالتــالي، يكــون الظهــور الذاتي، بعــد الفحــص، أمــارةً على 

الظهــور الموضــوعي. ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ص 206[

إشكال آخر والجواب عنه 

ــاده:  ــر مف ــال آخ ــة إش ــلة، إذ ثمّ ــام المش ــلّ تم ــذا لا يح ــنّ ه لك
ســلمّنا أنّ الظهــور الذاتي كاشــف عقــائي عــن الظهــور الموضــوعي، لكــنّ 
الظهــور الذاتي للمفــرِّ في زمنــه كاشــف عــن الظهــور الموضــوعي في نفــس 
الزمــن، لا عــن الظهــور الموضــوعي في زمــن صــدور النــصّ، طبعًــا مــع 

فــرض اختــاف الزمنــن كمــا هــو الحــال في عصرنــا.

وقــد أجــاب الســيد الصــدر عــن هــذا الإشــال ]الهاشــمي، بحــوث في علــم 

الأصــول، ج 4، ص -206 207[ مــن خــال الاســتفادة مــن أصــل عقــائي يســىّ بـــ 

»أصالــة عــدم النقــل«)))، والســيد الصــدر يســمّيه بـــ "أصالــة الثبــات في 

))) وقد يسُــمّى عند الأصوليين بـ »الاســتصحاب القهقرائي«، حيث يكون زمن اليقين متأخّراً عن 
زمن الشــكّ، وقد ســاّه المحقّق العراقي بـ »أصالة تشــابه الأزمان«. انظــر: العراقي، نهاية 

الأفكار، ج 1، ص 67.

وليس عدول الســيد الصدر عن التســمية مجردَّ بحث لفظي، بل لأنّ الأصالة التي ذكرها الســيد 
الصــدر لا يقُتــر فيها على الأوضاع اللغوية، بل تشــمل الظهورات الســياقية التركيبية غير 

الوضعيــة أيضًا. انظر: بحوث في علم الأصول، ج 4، ص 293.
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اللغــة". فهــذا الأصــل العقــائي يحــي عــن اســتقرار اللغــة وثباتهــا بنظــر 
الأفــراد، فيعمــد العقــاء بنــاءً على هــذا الأصــل إلى إلغــاء احتمــال تغــرّ 

الظهــور بــن زمــن وزمــن؛ لأنّــه احتمــال ضئيــل وحالــة اســتثنائية.

ــد  ــف عن ــو كاش ــل ه ــا، ب ــس تعبّديًّ ــائي لي ــل العق ــذا الأص وه
العقــاء عــن ثبــات اللغــة عنــد احتمــال التغــرّ والتبــدّل. وهــذا الجــواب 

ــاني. ــع الث ــاً في المان ــر تفصي ــل أك ــدّم بش ــد تق ق

المبنى الثالث: ملاحظة المعصومين  على أنهّم واحد

ا في قــراءة النــصّ الديــي الــروائي عنــد الســيد  هــذا المبــى مهــم جــدًّ
الصــدر، وله بعــدان:

ووحــدة  أدوار  تنــوّع  ]الصــدر،    والأئمّــة    النــيّ  عصمــة   1ـ 
ــو  ــات، وه ــم الرواي ــم في فه ــر مه ــه أث ــب علي ــذا يترتّ هــدف، ص 143[: وه

ــدّ أن  ــة لا ب ــذه الحال ــي ه ــم. ف ــن كلماته ــارض ب ــوع التع ــتحالة وق اس
يُمــل التعــارض على أنّــه تعــارض بــدوي، ثــمّ يصــار إلى حلّــه بإحــدى 

طــرق عــاج التعــارض.

2ـ اشــراك الأئمــة  في الهــدف: يعتقــد الســيد الصــدر بأنـّـه يجــب 
أن نــدرس حيــاة الأئمّــة  بنحــوٍ مجــزّإٍ ومســتقل، وهــذا مهــم لإنجــاز 
ــدّ مــن دراســة حيــاة كّل  ــة عنهــم . فــا ب دراســة كاملــة وقــراءة كليّ
إمــامٍ على حــدةٍ وبنحــوٍ مجــزّإٍ وإلى أوســع حــدٍّ ممكــنٍ، ونلاحــظ أهدافــه 
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، فنســتخلص  ونشــاطاته؛ حــىّ نتمكّـــن بعد ذلك من دراســتهم  ككلٍّ
الدور المشــرك))) للأئمّــة . ]الصــدر، تنــوّع أدوار ووحــدة هــدف، ص141[

ــاه - بنظــر الســيّد الصــدر - لفهــم 
ّ

ولا يخــى ضرورة هــذا الات
ــتباهات  ــع باش ــد نق ــولاه ق ــل ل ــه؛ ب ــي عن ــا تح ــة وم ــوص الديني النص

وأخطــاء في الفهــم. ]الصــدر، تنــوّع أدوار ووحــدة هــدف، ص 141[

المبنى الرابع: القبليات الضرورية لفهم النص

ــاج  ــي نحت ــول ال ــوم والمي ــو العل ــة ه ــات الضروري ــن القبلي ــراد م الم
ــف  ــي يتوقّ ــات ال ــن القبلي ــا ب ــرّق هن ــن نف ــصّ، ول ــم الن ــا لفه إليه
ــا الفهــم  ــف عليه ــي يتوقّ ــات ال ــن القبلي ــح، وب ــا الفهــم الصحي عليه

ــل))). ــق والأكم الأعم

ومــن خــال مطالعــة آثــار الســيد الصــدر، يمكننــا العثــور على جملــة 
مــن هــذه القبليــات، أهمّهــا:

))) والمــراد مــن هذا الدور المشــرك عند الأئّمة  هــو الموقف العامّ الــذي وقفوه في خضمّ 

الأحداث والمشــاكل التي اكتنفت الرسالة بعد انحراف التجربة وإقصائهم عن مناصبهم. انظر: 

المصدر السابق، ص 143.

))) وهــذا النــوع من القبليات هي الأمور التي لا يتوقفّ عليهــا فهم معاني الألفاظ ولا فهم المراد 

الأصلي للمؤلفّ، لكنّها تساعد على استخراج معانٍ جديدة وعميقة من النصّ. فمن هذا القبيل 

مثلً الأســئلة الجديدة التي يعرضها المفسّ على النصّ فيســتفيد في أخذ الجواب منه، من دون 

الاعتماد على الأحكام المســبَقة. وبالتالي، يمكن أن نســأل عن علاقة المسائل القرآنية بالتعدّدية 

والليبرالية والاشــراكية و...، ونسعى للحصول على الأجوبة المناسبة اعتمادًا على أسلوب تفسير 

ممنهج. انظر: مصباح، معرفت شناسى، درس نهم.
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1ـ الفهم اللغوي.

2ـ إطار النصّ التاريخي والفكري.

3ـ الارتكاز الاجتماعي.

. 4ـ المستوى المعرفي للمفسِّ

القبلية الأولى: الفهم اللغوي

ــي  ــص كان. ف ــص، أيّ ن ــم الن ــة لفه ــات الضروري ــن القبلي ــذه م وه
مثــل النــصّ القــرآني، لا بــدّ مــن الإلمــام باللغــة العربيــة، فالقــرآن نــزل 

ــة، ص327[ ــا. ]الصــدر، المدرســة القرآني به

والاطــاع على قواعــد المحــاورة العرفيــة منــدرج ضمن هــذه القبلية، 
ــل في  ــة للتفصي ــصّ. ولا أرى حاج ــم الن ــام فه ــا في مق ــو ضروري أيضً فه
هــذه القبليــة؛ إذ فصّــل الســيد الصــدر - كغــره مــن الأصوليــن - هــذا 
ــا صّرح  ــه؛ كم ــول الفق ــم أص ــن عل ــاظ م ــث الألف ــث في مباح البح

ــه. ]المصــدر الســابق، ص 311 و312[ ــض كتب ــا في بع بأهمّيته

القبلية الثانية: إطار النصّ التاريخي والفكري

يجــب على المفــرّ أن يفهــم النــصّ ضمــن الظــرف الذي صــدر فيــه، 
ومــع ملاحظــة إطــاره الخــاصّ، فيجــب أن لا يُــرج النــصّ عــن إطــاره 

وظــرف صــدوره ثــمّ يفــرّه.

وهذا الإطار للنص قد يكون تاريخيًّا، وقد يكون فكريًّا:

الصدر محمدباقر لسيداعند  فهم النص مباني

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

223



الإطار التاريخي للنصّ

ينفــع الإطــار التاريــي للنــصّ في فهــم الكلمــات والعبــارات المســتخدَمة 
ــدرت  ــي الذي ص ــار التاري ــوء الإط ــا في ض ــن فهمه ــدّ م ــصّ؛ إذ لا ب في الن
فيــه، وعلى أســاس القرائــن التاريخيــة الحافّــة بصــدور النــصّ. وهذا ما يشــر 

إليــه الســيد الصــدر، إذ يذكــر عــدّة نمــاذج لهــذا الإطــار، نذكــر منهــا:

1ـ أسباب صدور النصّ.

2ـ العادات والتقاليد.

3ـ الجوّ الفكري السائد.

النموذج الأوّل: أسباب صدور النصّ

ــن  ــزول، م ــباب ال ــة بأس ــصّ، أو المعروف ــدور الن ــباب ص ــدّ أس تع
القبليــات الــروريّ الاطّــاع عليهــا حــىّ يفُهــم النــص ضمــن إطــاره 
ــه في  ــل يمكــن سريان الصحيــح. وهــذا غــر مختــصّ بالنــص القــرآني، ب
ــوذج  ــذا النم ــدر إلى ه ــيد الص ــار الس ــد أش ــوص. وق ــن النص ــد م العدي
ــا على الفهــم الإجمــالي للنــصّ القــرآني. ]المصــدر الســابق، ص 328[ بوصفــه مُعِينً

كمــا يوضّــح الســيد الصــدر في موضــع آخــر الفائــدةَ مــن التعــرّف على 
أســباب الــزول، حيــث يعتقــد بأهمّيتهــا في فهــم مدلــول الآيــة ومفادها، 
ومســاهمتها في الاطّــاع على نــكات بعــض العبــارات والأســاليب 
ــرف  ــن ظ ــة وب ــن الآي ــق ب ــاط وثي ــة ارتب ــة؛ إذ ثمّ ــتخدمة في الآي المس

نزولهــا. ]المصــدر الســابق، ص 328 و329[ 

ــه  ــد ب ــة تقيّ ــإنّ الآي ــزول، ف ــببَ ال ــا س ــه إن عرفن ــم أنّ ــد يتوهّ ق
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 ، ــاصٍّ ــببٍ خ ــة بس ــت الآي ــال: إذا نزل ــد يقُ ــرى: ق ــارةٍ أخ ــط. وبعب فق
فــإنّ هــذه الآيــة ســتختصّ بهــذا المــورد ولا يصــحّ فهمهــا بشــل أوســع 

مــن هــذا الســبب.

ــا، فالعــرة هي   لكنّــه مدفــوع بأنـّـه لــو كان اللفــظ المذكــور في الآيــة عامًّ
بعمــوم اللفــظ، لا بخصــوص الســبب. وعلى هــذا الأســاس، لا يصــحّ تقييــد 
المدلــول القــرآني بســبب الــزول الخــاصّ، بــل يؤخَــذ بعمــوم لفظــه. والــرّ 
في ذلــك بــرأي الســيد الصــدر: أنّ دورَ ســبب الــزول هــو الإشــارة إلى محــلّ 
ــه يخصّــص الــكلام بهــذا المــورد. ويضيــف الســيد الصــدر  الــكلام، لا أنّ
ــع  ــبب الوقائ ــم بس ــام والتعالي ــزال الأح ــم هي إن ــرآن الكري ــأنّ عادةَ الق ب
والأحــداث، حــىّ يكــون البيــان القــرآني أشــدّ تأثــرًا في نفــوس المســلمين 

ــا شــاملً لمــوارد أخــرى. وأكــر أهمّيــةً بنظرهــم، وإن كان مضمونــه عامًّ

النموذج الثاني: العادات والتقاليد

أمّــا النمــوذج الثــاني مــن نمــاذج القبليــات المرتبطــة بالإطــار 
ــصّ.  ــدور الن ــن ص ــائدة في زم ــد الس ــادات والتقالي ــو الع ــي، فه التاري
فقــد لا تكــون هــذه العــادات هي الســبب في صــدور النــصّ، لكــن قــد 
يكــون المتكلّــم ناظــرًا إليهــا، أو مســتفيدًا مــن بعــض المفــردات الــي لا 

ــد.  ــادات والتقالي ــاع على الع ــد الاطّ  بع
ّ

ــا إل ــن فهمه يمك

وفيمــا يرتبــط بفهــم النــصّ القــرآني، يشــر الســيد الصــدر إلى أنّ فهم 
العــادات والتقاليــد العربيــة، يســاعد على فهــم القــرآن أيضًــا، ولــو على 
مســتوى الفهــم الإجمــالي؛ إذ يوجــد بعــض المفــردات الــي يمكــن فهمهــا 
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ــد،  ــرة إلى عادات وتقالي ــت مش ــا كان ــن لمّ ــة، لك ــة اللغوي ــن الناحي م
ــح  ــل صحي ــردات بش ــذه المف ــى ه ــول إلى درك مع ــن الوص ــه لا يمك فإنّ
 مــن 

ّ
ــا إل ــا يفهمه ــادات، ف ــذه الع ــانٍ مرتبطــة به بســبب تشــبّعها بمع

ــا. ]المصــدر الســابق، ص 328[ ــع عليه ــها أو المطّل كان يعيش

النموذج الثالث: الجوّ الفكري السائد

وأمّــا النمــوذج الثالــث مــن قبليــة الإطــار التاريــي للنــصّ، فهــو عبارة 
ــرِّ  ــب على المف ــصّ. ويج ــدور الن ــاء ص ــائد أثن ــري الس ــو الفك ــن الج ع
الاطّــاع عليــه؛ حــىّ يســتطيع أن يفهــم مفــردات النــصّ بشــل صحيــح. 
وهــذا مــا ذكره الســيد الصــدر عندمــا تعــرّض للطائفة الثالثــة مــن الروايات 
الــي ادّعي دلالتهــا على عــدم حجّيــة القــرآن، وهي الــي نهــت عــن تفســر 
 لمعــى الــرأي، قــوىّ أن 

ً
القــرآن بالــرأي، فأبــدى الســيد الصــدر احتمــال

ــار  ــة الإط ــال ملاحظ ــن خ ــتفاده م ــى اس ــذا المع ــراد. وه ــو الم ــون ه يك
التاريــي للنــصّ. ]الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول، ج 4، ص 287[

وقــد أكّــد الســيد الصــدر على هــذه الملاحظــة في مــورد آخــر، إذ ذكــر 
ــدم  ــبب ع ــرآني بس ــصّ الق ــتوعبون الن ــوا لا يس ــة كان ــض الصحاب أنّ بع
ــصّ  ــا الن ــرن به ــب أن يقُ ــي يج ــور ال ــات والأم ــم على الملابس اطّلاعه

القــرآني. ]الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 317[ 

الإطار الفكري للنص

ــا الإطــار الفكــري النــصّ،  هــذا فيمــا يرتبــط بالإطــار التاريــي، أمّ
ــم، والذي  ــف أو المتكلّ ــد المؤلّ ــم عن ــري الحاك ــام الفك ــه النظ ــراد ب فالم
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ــره  ــراد تفس ــدروس والم ــصّ الم ــو كان الن ــه. فل ــه ونصّ ــس في خطاب ينعك
ــر  ــة غ ــر فكري ــه في أط ــرّ أن يدرس ــقّ للمف ــا يح ــاميًّا، ف ــا إس نصًّ
ــة.  ــره الفكري ــع أط ــجم م ــصّ إذا كان لا ينس ــؤوّل الن ــث ي ــامية، بحي إس
وقــد عــرّ الســيد الصــدر عــن تفســر النــصّ مــن خــال إخراجــه عــن 
إطــاره الفكــري بـــ »دمــج النــصّ ضمــن إطــار خــاصّ« ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 
385[؛ ولذا يؤكــد الســيد الصــدر على ضرورة فهــم النــصّ القــرآني ودراســته 

ــة، ص 309[ ــة القرآني ــدر، المدرس ــامي. ]الص ــري الإس ــاره الفك ــن إط ضم

ثــمّ يبــنّ الســيد الصــدر المــرّر العلــي لــرورة هــذه القبليــة، فــرى 
ــس  ــري ينعك ــار الفك ــذا الإط ــا؛ لأنّ ه ــي يقتضيه ــف العل أنّ الموق
ســلباً وإيجابًــا على فهــم التفاصيــل؛ فــا بــدّ مــن فهــم الإطــار الفكــري 
ــره.  ــصّ وتفس ــم الن ــة فه ــح عملي ــىّ تنج ــح ح ــل صحي ــصّ بش  للن

]المصدر السابق، ص 310[)))

وهــذا النحــو مــن القبليــات قــد يتقاطــع مــع فكــرة النفــوذ إلى ذهنيــة 
المؤلـّـف، الــي ذهبــت إليهــا الهرمنيوطيقــا الرومانســية مــع شــايرماخر؛ 
ــه عبــارة عــن اندمــاج في القــرآن  لا ســيّما وأنّ الســيد الصــدر صّرح بأنّ
]المصــدر الســابق، ص 312[. وهــذا مــا سنشــر إليــه مــرّةً أخــرى في وقفــة تحليلية 

في آخــر هــذا المقــال.

))) وقد ذكر الســيد الصدر بعض التطبيقات التي يتضّح فيها الفرق بين فهم الآية على ضوء الإطار 
الفكري للقرآن، وبين فهمها في إطار فكري آخر.
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القبلية الثالثة: الارتكاز الاجتماعي

ثمّــة فــرق بــن المدلــول اللغــوي - أو اللفظــي - للنــصّ وبــن مدلــوله 
ــتنباط  ــة الاس ــتهم لعملي ــاء ممارس ــاء أثن ــح أنّ الفقه ــاعي. وصحي الاجتم
الفقهيــة، يعتمــدون على عنــر الفهــم الاجتمــاعي، إلى جانــب اعتمادهم 
 أنهّــم غالًبــا مــا لا يفكّكــون بينهمــا، 

ّ
على الجانــب اللفظــي للدلالــة، إل

ولا يبيّنــون حــدود كّل عنــر منهمــا.

 وقــد ســى الســيد الصــدر تبعًــا للشــيخ محمــد جــواد مغنيــة 
ــنّ  ــاعي ويب ــب الاجتم ــوء على الجان ــلطّ الض ]الصــدر ، ومضــات، ص 185[ أن يس

ــصّ. ــم الن دوره في فه

بيان الارتكاز الاجتماعي

ــاه  ــل إلى معن ــه أن يص ــصّ، لا يمكن ــم الن ــاول فه ــخص الذي يح الش
النهــائي اعتمــادًا على الدلالات اللفظيــة ســواء كانــت وضعيــة أو ســياقية؛ 
لأنّــه شــخص عاش الحيــاة الاجتماعيــة مــع ســائر العقــاء، وبالتــالي، له 
ذهنيــة موحّدة معهــم، مضافًــا إلى ذهنيته الخاصّــة. وهذه الذهنية المشــركة 
بينــه وبــن ســائر العقــاء في مجتمعــه، تشــلّ أساسًــا لمرتكــزات عامّــة في 
مجــالات عديــدة، منهــا: المجــال التشريــي والتقنيــي. وهــذه المرتكــزات 

العامّــة تســىّ عنــد الفقهــاء بـــ »مناســبات الحكــم والموضــوع«. 

ــي عام،  ــكاز تشري ــركة وارت ــة مش ــن ذهني ــرّ ع ــة تع وهي في الحقيق
تفُهَــم في ضوئــه النصــوص بنحــو أوســع أو أضيــق مــن الدلالــة اللغويــة. 

ــصّ. ]الصــدر، ومضــات، ص 185[ وهــذا هــو المــراد بالفهــم الاجتمــاعي للن

228

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



المبررّ للاعتماد على الارتكاز الاجتماعي في فهم النصّ

يعتقــد الســيد الصــدر أنّ المــرر للاعتمــاد على الارتــكاز الاجتمــاعي في 
فهــم النــصّ هــو مبــدأ أو قاعــدة »حجّيــة الظهــور«. ]الصــدر، ومضــات، ص 191[

وعلى هــذا الأســاس، يكــون الارتــكاز الاجتمــاعي للنــصّ مســاهمًا في 
تكــوّن ظهــور النــصّ في معــى محــدّد؛ فيصبــح هــذا الظهــور حجّــةً. 

وإن قلــت: إنـّـه ثمّــة فــرق بــن الظهــور اللغــوي والظهــور الاجتمــاعي 
للنــصّ، فســرة العقــاء تــدلّ على حجّيــة الظهــور اللغــوي، دون الظهــور 
ــا  الاجتمــاعي، أو لا أقــلّ مــن الشــكّ، فنقتــر على القــدر المتيقّــن لأنهّ

دليــل لــيّ.

ــم  ــا، يفُهَ ــم بوصفــه فــردًا لغويًّ ــاً: »المتكلّ يجيبــك الســيد الصــدر قائ
ــاء.  ــد العق ــةً عن ــويّ حجّ ــور اللغ ــح الظه ــا؛ فيصب ــا لغويًّ ــه فهم كلام
ــم  ــا، يفُهَ ــم نفســه، بوصفــه فــردًا اجتماعيًّ وكذلــك الأمــر، فهــذا المتكلّ
ــا. وقــد أمــى الشــارع هــذه الطريقــة في الفهــم«  كلامــه فهمًــا اجتماعيًّ

]الصــدر، ومضــات، ص 191[.

ثــمّ إنـّـه لا يشــلَ على الســيد الصدر، بــأنّ مبنــاك في الفهــم الاجتماعي 
للنــصّ هــو نفــس القيــاس الذي ثبتــت حرمتــه في الفقــه الجعفــري؛ إذ 
الجــواب واضــح؛ فالفهــم الاجتمــاعي الذي بينّــه الســيد الصــدر لا يعــدو 
ــم الفكــرة المذكــورة في النصّ  أن يكــون عمــاً بظهــور النــصّ، وحــن تعُمَّ
إلى فكــرة أخــرى لــم تذُكَــر فيــه، فإنـّـه لا يكــون مــن بــاب القيــاس، بــل 
ــذا  ــرى: ه ــارة أخ ــاعي؛ وبعب ــكاز الاجتم ــاد على الارت ــاب الاعتم ــن ب م
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الارتــكاز الاجتمــاعي شــلّ قرينــة لظهــور النــصّ في الحكــم العــامّ الذي 
ــدر،  ــه. ]الص ــر في ــم يذك ــا ل ــصّ وعلى م ــور في الن ــورد المذك ــق على الم ينطب

ومضــات، ص 191[

نتيجة هذا المبنى

يعتقــد الســيد الصــدر أنهّ يوجد مشــلة كبــرة في الفقــه، تحــلّ اعتمادًا 
على هــذا المبــى. أمّــا المشــلة فــي كــون الكثــر مــن الأحــام قــد بينّــت 
على طريقــة الســؤال والجــواب، فالــراوي يســأل الإمــام  عــن مســألة، 
ــةٍ  ــالاتٍ خاصّ ــن ح ــرواة ع ــأل ال ــا يس ــا م ــه؛ وغالًب ــام  يجيب والإم
يحتاجــون إلى معرفــة حكمهــا، فيأتيهــم جــواب الإمــام  وفقًــا لحــدود 
ســؤالهم فيبــنّ الحكــم ضمــن الحالــة المســؤول عنهــا. فلــم تبــنّ أغلــب 

 . الأحــام ابتــداءً وبشــل دســتوري مقــنَّ

ــوي  ــم اللغ ــصّ على الفه ــن الن ــم م ــتنباط الحك ــا في اس ــإذا اقتصرن ف
فحســب، كانــت النتيجــة أنّ الحكــم الذي نســتفيده هــو حكــم خــاص 
ــن  ــن م ــون واثق ــد نك ــا ق ــع أننّ ــائل. م ــة بالس ــالات الخاصّ ــك الح بتل
أنّ الإمــام  قــد بــنّ الحكــم بنحــو أوســع وأشــمل مــن تلــك الحالــة 
الخاصّــة، غايتــه أنّ ظــرف بيــان هــذا الحكــم الواســع كان حــن الســؤال 
عــن حالــة خاصّــة. وبالتــالي، لــو فهمنــا النــصّ فهمًــا اجتماعيًّــا، حينئــذٍ 
ســنكون أقــرب إلى واقــع الحــدود المحتملــة لتلــك الأحــام الــي بينّهــا 

الإمــام . ]الصــدر، ومضــات، ص 192[
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القبلية الرابعة: المستوى المعرفي للمفسِّ

اهــات الفكريــة - کالهرمنيوطيقــا الكلاســيكية - 
ّ

ذهبــت بعــض الات
ــح  ــم صحي ــول إلى فه ــل الوص ــة لأج ــد اللغوي ــام بالقواع ــة الإلم إلى كفاي
للنــصّ. ويبــدو أنّ الســيد الصــدر لا يكتــي بهــذا المقــدار؛ بمعــى أنّــه 
ــم  ــول إلى فه ــرُ كاف للوص ــط غ ــة فق ــد اللغوي ــام بالقواع ــر الإلم يعت

ــا. ــا ولازمً ــرًا ضروريًّ ــصّ، وإن كان أم ــح للن صحي

فصحيــح أنّ القــرآن الكريــم تمــزّ بلغتــه العربيــة الفصيحــة البليغة، 
ــوي  ــار اللغ ــن الإط ــرج ع ــم يخ ــاز، ول ــدّ الإعج ــا إلى ح ــل فيه ــل وص ب
ــاء  ــاب البلغ ــار إعج ــا أث ــر، ممّ ــك الع ــة في ذل ــة العربي ــامّ للغّ الع
والفصحــاء يومــذاك، لكــنّ هــذا لا يعــي أنّ المعاصريــن للــوحي، كانــوا 
يفهمــون النــصّ القــرآني بتمامــه وكمــاله. نعــم، كانــوا يفهمونــه بنحــو عامّ 
وإجمــالي، لكــن لــم يــرقَ فهمــه إلى مســتوى الفهــم التــامّ والكامــل بحيــث 
ــظ  ــه اللف ــدل علي ــا ي ــون م ــه، ويدرك ــه وتراكيب ــتوعبون كّل مفردات يس

القــرآني مــن أحــام ومفاهيــم، والــرّ في ذلــك أمــور:

ــا بهــا،  الأمــر الأوّل: أنّ مجــرّد كــون الشــخص مــن أبنــاء اللغــة وملمًّ
فهــذا لا يعــي أنـّـه مطّلــع عليهــا اطّــاعً شــاملً، بــل هــذا يعــي فهمــه 
ــاً  ــر فع ــذا الأم ــة، وه ــه الاعتيادي ــل في حيات ــدر الذي يدخ ــة بالق للغّ

ليــس داخــاً بقــوّة في هــذا البحــث، بــل اللــبّ في الأمــر الثــاني.

ــاع على  ــرآني على الاطّ ــكلام الق ــم ال ــف فه ــاني: لا يتوقّ ــر الث الأم
ــا إلى ذلــك مــن  اللغــة واســتيعاب المعلومــات اللغويــة، بــل لا بــدّ مضافً
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وجــود اســتعداد فكــري خــاصّ عنــد المفــرِّ والقــارئ، ولا بــدّ مــن أن 
ــع المفــرِّ بمســتوًى عقــي يتناســب مــع مســتوى الــكلام والمعــاني  يتمتّ
ــت  ــك الوق ــرب في ذل ــح أنّ الع ــرآني. وصحي ــصّ الق ــذا الن ــاة في ه الملق
كان لديهــم القــدرة اللغويــة الــي تمكّنهــم مــن فهــم الأســاليب اللغويــة 
ــم  ــم ل ــنّ ذهنيته ــرآني، لك ــظ الق ــة للفّ ــولات اللغوي ــتيعاب المدل واس
ــام.  ــو ت ــة بنح ــاني القرآني ــتيعاب المع ــم لاس ــتوى الذي يؤهّله ــن بالمس  تك

]الصدر، المدرسة القرآنية، ص 316[

ــة في  ــة في الأهمّي ــر غاي ــيد إلى أم ــات الس ــا التف ــح لن ــا يتّض ــن هن وم
عمليــة فهــم النصــوص، وهــو المســتوى الفكــري والمعــرفي للمخاطَــب))).

الأمــر الثالــث: أنـّـه لا يكــي في عمليــة فهــم النــصّ القــرآني ملاحظة 
جملــة قرآنيــة أو مقطــع قــرآني محــدّد، بــل قــد نحتــاج إلى ملاحظــة ســائر 

الجمــل والفقــرات، والمقارنــة بينهمــا، وتحديــد ظــروف نــزول الآيــة. 

))) ولكي تتضّح هذه المســألة أكــر، ونظراً لأهمّيّتها؛ أزيدها بياناً وأقــول: لدينا تراث قرآني وروائي 
. لكن لــو كان الفقيه  ا. ويمكــن للفقيه أن يفهم هذا التراث بمســتوًى معيٍّ ضخــم وغني جدًّ
متخصّصًا في مســائل الحقــوق ومطلّعًا على القوانين العالمية ومتمكّنًــا من مداخل هذا العلم 
ومخارجه، فعندما يواجه روايــةً أو مجموعة روايات حقوقية قانونية، فإنّ بإمكانه أن يفهمها 
أكــر من غيره من الفقهاء غــر الواردين في هذا المجال، كما لديه قدرة الالتفات إلى الكثير من 
الجوانب الخفية في هذه الروايات، أو إلى بعض النقاط التي ترمي إليها. وهذه مسألة عقلائية، 
لا تشذّ عنها الروايات الواردة في المجال العقلي والفلسفي أيضًا. وبالتالي، من يبحث في المسائل 
العقلية الفلســفية ويتأمّل فيها، ســيحصل عنده اســتعداد أكثر من غيره - بلحاظ هذه الجهة 
- لفهم الروايات المرتبطة بهذا المجال. هذا على مســتوى التنظير والثبوت، وأمّا على مســتوى 
الإثبات، فإنّ من يقرأ الأبحاث الفلســفية والعرفانية بتمعّنٍ، يجد فيها ما يســاعد على الفهم 
الدقيق لبعض القضايا الدينية، من قبيل ما ورد عن الإمام عليٍّ : »هو في الأشياء كلهّا غير 

متمازجٍ بها، ولا بائنٍ عنها«، والحديث في هذا المجال موكول إلى محلهّ.
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ــا مــن هــذه الأمــور الثلاثــة، يتّضــح أنّ عمليــة فهــم النــصّ  فانطلاقً
القــرآني دراســة »لهــا قريحتهــا، وشروطهــا الفكريــة الخاصّــة، وراء الفهــم 

اللغــوي الســاذج« ]المصــدر الســابق، ص 316[. 

ــد الســيد الصــدر عــدم كفايــة الاطّــاع على اللغــة لأجــل فهــم  ويؤكّ
النــصّ القــرآني، مــن خــال الإشــارة إلى أنّ طبيعــة الأشــياء تــدل على هــذا 
الأمــر، وتؤيّــده الوقائــع التاريخيــة الكثــرة. فالكثــر مــن الصحابــة كانــوا 
ــم بالمعــى  ــا لجهله ــاه، إمّ لا يســتوعبون النــصّ القــرآني ولا يفهمــون معن
اللغــوي للمفــردة القرآنيــة، وإمّــا لعــدم وجــود اســتعداد فكــري يتيــح لهــم 
فهــم المدلــول الكامــل للآيــة، أو لفصــل الآيــة عــن القرائــن الحافّــة بهــا))).

إشارة

في إطــار هــذا النــوع مــن القبليــة - أي المســتوى المعــرفي للمفــرّ - 
ينــدرج الإلمــام بالتجــارب البشريــة، فهــذا يجعــل المفــرّ يفهــم القــرآن 
بشــل أفضــل. وهــذا قــد أشــار إليــه الســيد الصــدر أيضًــا، فهو التفســر 
الموضــوعي، إذ يجلــس جلســة المحــاوِر للقــرآن، وذهنــه مــيء بالتجــارب 

ــابق، ص 34[ ــدر الس ــة. ]المص البشري

المبنى الخامس: القبليات المضرةّ في فهم النصّ

ــصّ،  ــم الن ــة فه ــة في علمي ــات الضروري ــن القبلي ــث ع ــدّم الحدي تق
ــصّ؛ وهي تلــك  ــم الن ــرّة في فه ــات الم ــض القبلي لكــن يوجــد بع

))) وقد ضرب السيد الصدر مثالين على عدم فهم الناس في عهد الرسول  للنصّ القرآني بسبب عدم 
الارتفاع فكريًّا إلى مستوى أغراض القرآن ومعانيه. ]انظر: الصدر، المدرسة القرآنية ، ص 318 و319[
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الطائفــة مــن المعــارف والميــول الــي تؤثّــر بنحــو ســلبي في فهــم النــصّ. 
ــات  ــن القبلي ــوع م ــذا الن ــال ه ــارئ إلى إعم ــرِّ أو الق ــد المف فيعم
وإســقاطها على النــصّ، دون الاعتمــاد على قرينــة أو دليــل يــرّر له هــذه 

ــة.  ــة الفهمي العملي

والمطالــع لكلمــات الســيد الصــدر وكتبــه، يجــده قــد حــذّر مــن عــدد 
مــن هــذه القبليــات المــرّة، أهمّهــا:

1ـ إسقاط الأفكار المسبقة على النصّ

اذ موقف مسبَق من النصّ
ّ

2ـ ات

3ـ الأنس بمطلب علمي

القبلية المضّرة الأولى: إسقاط الأفكار المسبَقة على النصّ

القبليــة المــرّة الأولى الــي أشــار إليهــا الســيد الصــدر، هي: إســقاط 
ــر  ــن التعب ــره. ويمك ــه أو تفس ــراد فهم ــصّ الم ــبَقة على الن ــار المس الأف
ــرأي أيضًــا ]الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول، ج  عــن هــذه القبليــة بالتفســر بال
4، ص 278[. وقــد أبــدى الســيد الصــدر موقفــه الســلبي تجــاه هــذا النــوع 

مــن التفســر، حيــث عــدّه مــن أشــنع الأعمــال، وأشــار إلى أنـّـه مســاوق 
ــق. ]المصــدر الســابق[ ــف الحقائ لتحري

ــي  ــة ال ــن الأمثل ــدد م ــر إلى ع ــر، نش ــة أك ــذه القبلي ــح ه ولتتّض
ــال هــذا  ــا خطــورة إعم ــر منه ــث يظه تعــرّض لهــا الســيد الصــدر، حي

ــات. ــن القبلي ــوع م الن
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المثال الأوّل: مقاييس المستشرقين

ــار  ، أش ــرِّ ــا في المف ــب توفّره ــي يج ــروط ال ــان ال ــام بي في مق
ــر  ــة التفس ــرّة في عملي ــات الم ــن القبلي ــوع م ــدر إلى ن ــيد الص الس
ــل  والفهــم، بحيــث تــؤدّي إلى فهــم منحــرف وخاطــئ عــن النــصّ. ومثّ
ــاب أو  ــة أيّ كت ــدّدة لدراس ــس مح ــدون مقايي ــتشرقين الذي يعتم بالمس
نتــاج بــري، ثــمّ يحكّمــون هــذه المقاييــس على القــرآن الكريــم، ممّــا 
ــة. وســبب هــذه الأخطــاء،  ــؤدّي إلى وقوعهــم في الاســتنتاجات الخاطئ ي
هــو إســقاطهم تلــك المقاييــس على النــصّ القــرآني دون دليــل أو مــرّر 

معــرفي. ]الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 309[

 ّالمثال الثاني: القبليات الذهنية عند بعض المسلمين في عهد النبي

وهــو مــا ذكــره الســيد الصــدر عنــد حديثــه عــن التفســر في عــر 
الرســول . فبعــد أن بــنّ أن الفهــم الإجمــالي للقــرآن لــم يكــن كافيًــا 
ــن  ــم يك ــا ل ــاملً، كم ــا وش ــا دقيقً ــرآن فهمً ــة الق ــم الصحاب ــي يفه ل
ــتيعاب  ــا لاس ــا كافيً ــة ضمانً ــة العربي ــا إلى اللغ ــة غالًب ــاب الصحاب انتس
النــصّ القــرآني وإدراك معانيــه، وضّــح المكانــة العظــى للقــرآن الكريــم 
ــط  ــاب مرتب ــاب أدبي أو كت ــرّد كت ــن مج ــم يك ــلمين. فل ــاة المس في حي
ـل فيهــا فحســب، بــل كان كتــاب هدايــة  بالطقــوس الدينيــة يرُتّـَ
وإخــراج مــن الظلمــات إلى النــور، وكتــاب تزكيــة وتثقيــف، ويهــدف 
ــامية.  ــخصية الإس ــاء الش ــلمين، وبن ــتويات المس ــكلّ مس ــاع ب للارتف
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ــا  ــه توجيهً ــر موجّ ــدون تفس ــرآن ب ــرك الق ــإذا تُ ــك، ف وإذا كان كذل
رســاليًّا، فســوف يفُهَــم مــن قبـَـل المســلمين في ضــوء إطاراتهــم الفكريــة 
ــع الفهــم  ــلّ منهــم، فيضي ــة ل والذهنيــة، وبحســب المســتويات الفكري
الكامــل للقــرآن. إذن، يظهــر بوضــوح مــن الســيد الصــدر، ضرر هــذا 
ــصّ  ــم الن ــة في فه ــات الفكري ــة والقبلي ــارات الذهني ــن الإط ــوع م الن

ــابق، ص323[ ــدر الس ــرآني. ]المص الق

المثال الثالث: إسقاط المصطلح الأصولي على النصّ الروائي

وقــد ذكــره الســيد الصــدر عندمــا تعــرّض في الأصــول للاعتراضــات 
ــة أبي  ــا المعترضــون وهي رواي ــةً اســتدلّ به ــراءة، فنقــل رواي ــة ال على أدلّ
ســعيد الزهــري، عــن أبي جعفــر  أنّــه قــال: »الوقــوف عنــد الشــبهة 

خــرٌ مــن الاقتحــام في الهلكــة« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 50[.

فذكــر الســيد الصــدر كيفيــة اســتدلالهم بالروايــة لأجــل الاعــراض على 
أدلـّـة الــراءة؛ ثــمّ أشــل عليهــم بأنهّــم أســقطوا المصطلــح الأصولي للشــبهة 

على الروايــة، ففهموهــا بنحــو خاطــئ. ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ص 382[

المثال الرابع: إسقاط المعتقدات المذهبية

ــه  ــم معتقدات ــب إلى تحكي ــض يذه ــدر إلى أنّ البع ــيد الص ــار الس أش
ــل  ــصّ لأج ــق الن ــاول لّي عن ــرآني، فيح ــصّ الق ــه على الن ــة وآرائ المذهبي

ــة، ص312[ ــة القرآني ــدر، المدرس ــا. ]الص ــه إياّه تحميل
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اذ موقف مسبَق من النصّ
ّ

القبلية المضّرة الثانية: ات

اذ 
ّ

مــن القبليــات الســلبية الــي حــذّر منهــا الســيد الصــدر أيضًــا ات
موقــف مســبَق تجــاه النــصّ؛ إذ يؤثـّـر ســلباً على الفهــم. فهــذا مــن بــاب 
ــي  ــم. ول ــلبًا على الفه ــات - س ــن القبلي ــرِّ - وهي م ــية المف ــر نفس تأث
تتّضــح هــذه الفكــرة، يمثّــل لنــا الســيد الصــدر بمثــالٍ، حيــث يفــرض 
شــخصين يمارســان عمليــة دراســة النصــوص الدينيــة واســتنباط 
الأحــام الشرعيــة منهــا. فــالأوّل منهمــا يميــل نحــو اكتشــاف الجوانــب 
ــة  ــب الفردي ــو الجوان ــاني نح ــذب الث ــا ينج ــصّ؛ بينم ــة في الن الاجتماعي
ــوف  ــوص؛ إذ س ــذه النص ــا له ــر على فهمهم ــا يؤثّ ــذا م ــام. وه للأح
ــه  ــه، لكنّ ــال اهتمام ــر في مج ــات أك ــن معطي ــا ع ــلٍّ منهم ــف ل يكش
ــه  ــم يتّج ــي الذي ل ــب النف ــة بالجان ــات المرتبط ــه المعطي ــيخفي عن س
ــة  ــم الأزم ــد تتفاق ــية، ق ــات النفس اه

ّ
ــولات والات ــب المي ــه. وبحس إلي

ــرعي  ــصّ ال ــم الن ــل في فه ــات، إلى تضلي ــاء معلوم ــرّد إخف ــن مج م
ــا، ص 392[ ــدر، اقتصادن ــئ))). ]الص ــل خاط ــتنباط بش والاس

ــر نفســية  ــي هي تأث ــة - ال ويحــذّر الســيد الصــدر مــن هــذه القبلي
ــة".  ــة العلمي ــمّيها "النزاه ــة يس ــاز فضيل ــدم الانحي ــدّ ع ــرّ - ويع المف

]الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 36[)))

))) قد يقال: إنهّ لا يمكن للباحث أن يتخلى عن اتجّاهاته النفســية، وبالتالي، لا مفر من أن يخفي 
النــص عنّا بعض المعطيــات؛ بل هذا حتمي بنــاءً على ما ذهب إليه الســيد الصدر من كون 
المعطيــات القرآنية لا متناهية. وبالتالي، يجب أن لا نعدّ هــذا الاتجّاه النفسي قبليّةً مضرةّ إن 

كان بهذا المقدار. نعم، يعُدّ مضرًّا عندما يصل إلى حدّ تحريف النصّ وفهمه بشكل خاطئ. 

))) نعم، اســتثنى الســيد الصدر موردًا مــن هذه القبلية المضّرة، وهــو في الحقيقة ليس من باب 
التخصيص، بل من باب التخصّص، فلا يضّر في فهم النصّ. وقد اعتبر إعمال الذاتية في هذا المورد 
ضروريًّا، وطبّقه في مورد اســتنباط الاقتصاد الإســامي، لكنّه يمكن تعميمها لأيّ موضوع نصّ 

آخر. الصدر، اقتصادنا، ص 394.
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القبلية المضّرة الثالثة: الأنس بمطلب علمي

كمــا أنّ مــن القبليــات المــرّة الــي يمكــن أن نستشــفّها مــن كلمــات 
ــو  ــا نح ــو ذهبن ــث ل ــا، بحي ــة م ــب علمي ــسَ بمطال ــدر الأن ــيد الص الس
ــت  ــا ليس ــب. لكنّه ــذه المطال ــوء ه  في ض

ً
ــأ ــاه خط ــه، فهمن ــصّ لنفهم الن

بالقبليــات الــي لا يمكــن التخلّــص منهــا، بــل يمكــن ذلــك للملتفــت 
ــابق، ص 35[ ــدر الس ــوعي. ]المص الموض

المبنى السادس: الحوار بين المفسّ والنصّ

ــه  ــاء بحث ــة أثن ــألة المنهجي ــذه المس ــن ه ــدر ع ــيد الص ــدّث الس تح
ــذا  ــل في ه ــة العم ــان كيفي ــم وبي ــرآن الكري ــوعي للق ــر الموض في التفس
التفســر. ويــرّح بــأنّ المفــرِّ لا يبــدأ عملــه مــن النــصّ، بــل مــن واقع 
ــاة، ويســتوعب  ــز نظــره على موضــوع مــن موضــوعات الحي ــاة، فيركّ الحي
مــا أثارتــه تجــارب الفكــر الإنســاني ومــا طرحــه التطبيــق التاريــي مــن 
أســئلة ونقــاط فــراغ، ثــمّ يأخــذ النــصّ القــرآني، لا ليتّخــذ مــن نفســه 
بالنســبة إلى النــصّ دور المســتمع فحســب، بــل ليطــرح بــن يــدي النــصّ 
ــا بعــدد كبــر مــن الأفــار والمواقــف البشريــة،  موضــوعً جاهــزًا مشّربً
ــدأ مــع النــصّ القــرآني حــوارًا: المفــرّ يســأل في ضــوء مــا حصّلــه  ويب
ــائلً  ــرّ س ــس المف ــب. فيجل ــرآن يجي ــة، والق ــارب البشري ــن التج م
ومســتفهمًا ومتدبّــرًا ومســتنطقًا للقــرآن. وبالتــالي، يلتحــم القــرآن مــع 
الواقــع والحيــاة. فتكــون عمليــة التفســر قــد بــدأت مــن الواقــع وانتهــت 
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ــون  ــث تك ــه بحي ــت إلي ــرآن وانته ــن الق ــدأت م ــا ب ــرآن، لا أنهّ إلى الق
عمليــة منعزلــة عــن الواقــع ومنفصلــة عــن تــراث التجربــة الإنســانية. 

ــة، ص 29 و30[ ــة القرآني ــدر، المدرس ]الص

ــصّ  ــم الن ــة فه ــع في عملي ــن الواق ــتفاد م ــه يسُ ــح أنّ ــا يتّض ــن هن وم
ــتويين: ــره على مس وتفس

ــة رأي  ــراد معرف ــوع الم ــار الموض ــتوى اختي ــتوى الأوّل: على مس المس
ــه. ــصّ في الن

المســتوى الثــاني: على مســتوى التشــبّع بالتجــارب البشريــة الواقعيــة، 
ــا يرفــع مــن مســتوى أهليــة الباحــث لفهــم النــصّ القــرآني. فهنــا،  ممّ
ــة  ــو التجرب ــارجي )وه ــق الخ ــن التطبي ــة ب ــة الوثيق ــدى العلاق ــر م يظه
البشريــة( وبــن النظريــة )وهي فهــم النــصّ القــرآني(. وقــد بــنّ الســيد 
ــق  ــط وثي ــود تراب ــق ووج ــة والتطبي ــن النظري ــة ب ــة العلاق ــدر أهمّي الص
بينهمــا؛ غايــة الأمــر أنـّـه طبّقــه على العلاقــة بــن الفقــه والأصــول ]الصــدر، 
دروس في علــم الأصــول، ص 53[، لكــن يمكننــا أن نأخــذ روح الفكــرة ونطبّقهــا 

هنــا على المســتوى الثــاني المذكــور.

ــار الســيد الصــدر لبحــث الســن التاريخيــة ومعالجتــه  ولعــلّ اختي
معالجــةً قرآنيــةً مصــداقٌ لــكلا المســتويين؛ فكأنـّـه رأى مشــلةً 
طرحهــا التيّــار الماركــي الذي تحــدّث عــن قواعــد التاريــخ وقوانينــه، 
ــمّ  ــوع، ث ــذا الموض ــذ ه ــه، فأخ ــع الذي عايش ــن الواق ــتفاد  م فاس
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ــه.  ــرآن عن ــواب الق ــرى ج ــىّ ي ــرآني ح ــصّ الق ــه على الن ــاول طرح ح
]الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص -157 170[)))

ــرّ إلى  ــر المف ــت نظ ــم تلُفِ ــرآن الكري ــر الق ــرة في تفس ــذه النظ وه
ــا: ــور، منه أم

الأمــر الأوّل: أن لا ينظــر المفــرِّ إلى القــرآن نظــرةً تجزيئيــة، بل يلاحظة 
ــدر،  ــيد الص ــات الس ــع كتاب ــن يطال ــك، م ــل ذل ــة؛ ولأج ــدةً متكامل وحَ
يجــده في بعــض الأحيــان، يســتفيد مــن آيــات قرآنيــة متعــدّدة، ومــن ســور 
مختلفــة؛ لأجــل معالجــة موقــف محــدّد وقضيــة خاصّــة. فهــذا مــا يجعــل 

المفــرِّ يقــدّم فهمًــا متكامــاً للنــصّ القــرآني. ]المصــدر الســابق، ص 348 و349[

الأمــر الثــاني: يجــب على مــن يريد تفســر القــرآن الكريــم أن لا يكون 
 عــن الواقــع؛ بــل يجــب أن يعايــش الواقــع بهمومــه ومشــكلاته، 

ً
منعــزل

فيعيهــا بشــل صحيــح، ثــمّ يجلــس أمــام النــصّ القــرآني، فيطــرح هــذه 

))) ويمكننا الإشــارة إلى ما يمكن أن يكون تطبيقًا ثالثاً لهذه الفكرة، إذ أثرّ الواقع الحياتي في اختيار 
الموضــوع المراد بحثه في القرآن الكريم. ففي زمن الســيد الصــدر، راج الفكر الماركسي المتأثرّ 
بالفكــر الهيجلي، والذي يهتمّ بفلســفة التاريــخ. ولعلّ هذا ما أثرّ على الســيد الصدر فدعاه 
ليبحــث عن هذا الموضــوع في القرآن الكريــم؛ ولأجل ذلك عرض الأســئلة التالية على القرآن 
الكريم وســعى لبيان الإجابة عنها، وهذه الأســئلة هي: هل للتاريخ البشري ســنن في مفهوم 
القرآن؟ هل له قوانين تتحكّم في مســرته وفي حركته وتطوّره؟ ما هي هذه السنن التي تتحكّم 
في التاريــخ البشري؟ كيف نما؟ كيف تطوّر؟ ما العوامل الأساســية في نظريــة التاريخ؟ ما دور 
الإنســان في عمليــة التاريخ؟ ما موقع الســاء أو النبوّة على الســاحة الاجتماعية؟ ففي هذا 
البحث، يكون السيد الصدر متأثرّاً بالواقع الذي يعيشه في مقام اختيار الموضوع وطرح الأسئلة 

على النصّ لاستنطاقه. ]انظر: الصدر، المدرسة القرآنية، ص -46 102[
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ــدف  ــون ه ــالي، لا يك ــرآني. وبالت ــواب الق ــرًا الج ــه، منتظ ــلة علي المش
ــل  ــه، ب ــه وعبارات ــك كلمات ــطحي وتفكي ــو س ــصّ بنح ــم الن ــرِّ فه المف
يحــاول أن يســتفيد مــن النــصّ القــرآني لأجــل حــلّ المشــكلات الواقعيــة. 
ــم  ــصّ على فه ــم الن ــرِّ في فه ــف المف ــب أن لا يق ــرى: يج ــارةٍ أخ وبعب
ــه، بــل يجــب أن يتجــاوز ذلــك إلى الواقــع؛ ليتّخــذ مــن القــرآن  عبارات

ــة. ]المصــدر الســابق، ص 30 و31[ ــات الواقعي ــة المعض ــيلةً لمعالج وس

ولا بــدّ مــن الالتفــات أيضًــا إلى أنّ الســيد الصــدر يعتقــد بــأنّ القرآن 
الكريــم ذو معــان لا متناهيــة؛ لذا يمكننــا أن نســتنتج أنّ عمليــة الحــوار 
ــه لا يمكــن أن نصــل إلى مرحلــة نكــون قــد  هــذه لا تنتــي؛ بمعــى أنّ

اســتوعبنا فيهــا كّل المعــاني القرآنيــة. ]الصــدر، الإســام يقــود الحيــاة، ص 23[

رابعًا: وقفة تحليلية مع مباني السيد الصدر

ــيد  ــد الس ــصّ عن ــم الن ــانٍ لفه ــن مب ــه م ــا علي ــا عثرن ــان م ــد بي بع
الصــدر، يمكــن القــول بأنّــه قــام بخطــوات كبــرة في مجــال فهــم النــصّ 
ــاوز  ــتطاع أن يتج ــه اس ــدو أنّ ــة، ويب ــث الهرمنيوطيقي ــي والمباح الدي
ــم يخرجــوا  ل على غــره مــن الأصوليــن، حيــث ل ــي تســجَّ الملاحظــة ال
ــة(.  ــة والمعذّري ــي )بمعــى المنجّزي ــة النــصّ الدي عــن إطــار بحــث حجّي
ــن  ــم بم ــاص الفه ــع الأوّل )اختص ــاء ردّه على المان ــك أثن ــل ذل ــد فع وق

ــرى. ــاني الأخ ــض المب ــات بع ــه(، وفي طيّ ــد إفهام قُص

ــدر أن  ــيد الص ــاني الس ــن مب ــا م ــا انطلاقً ــه يمكنن ــا كان، فإنّ وكيفم
ــا:  ــدّم ذكره ــي تق ــة ال ــئلة الهرمنيوطيقي ــض الأس ــن بع ــب ع نجي
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ــدر  ــيد الص ــب الس ــد ذه ــصّ، فق ــم الن ــان فه ــط بإم ــا يرتب فيم
اهــات 

ّ
بعــض الات بذلــك  وافــق  قــد  ذلــك، ويكــون  إمــان  إلى 

ا في عمليــة فهــم  الهرمنيوطيقيــة؛ لكنّــه كشــف عــن نــكات مهمّــة جــدًّ
ــة  ــة العقلائي ــول النوعي ــف، وهي الأص ــراد المؤلّ ــول إلى م ــصّ والوص الن

ــراد. ــن الم ــفٍ ع ــة كش ــا حيثي ــي له ال

ــرف  ــص وُلد في ظ ــى أنّ الن ــصّ، بمع ــة الن ــألة تاريخي ــرّض لمس وتع
تاريــي محــدّد، فــا بــدّ مــن ملاحظــة ذلــك الظــرف حــىّ نتمكّــن مــن 
ــذه  ــاوز ه  لتج

ًّ
ــا ــدر ح ــيد الص ــدّم الس ــد ق ــح. وق ــل صحي ــه بش فهم

ــة بــن المفــرِّ والنــص. ويشــرك في هــذا الحــلّ المبــاني  المســافة التاريخي
ــة  ــات الضروري ــص، والقبلي ــر الن ــوعي في ع ــور الموض ــة: الظه التالي

ــم النــصّ. لفه

أنصــار  أنّ  نعلــم  فإننّــا  المعرفيــة،  بالقبليــات  يرتبــط  وفيمــا 
القــول:  إلى  ذهبــوا  الفلســفية  الهرمنيوطيقــا 

: إن تحقّق الفهم مرتبط بهذه القبليات.
ً

أوّل

ــه  ــل إنّ ، ب ــات أن تنفــكّ عــن المفــرِّ ــا: لا يمكــن لهــذه القبلي وثانيً
ــصّ.  ــم الن ــو لا إرادي في فه ــا بنح ــد عليه يعتم

ــا: أنّ كّل هــذه القبليــات والأحــام المســبقة تمنــع المفــرّ مــن  وثالثً
ــف، فــا تنســجم دخالتهــا في الفهــم مــع كــون  الوصــول إلى مــراد المؤلّ

ــا. ــا حياديًّ القــارئ موضوعيًّ
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ــذه  ــن ه ــن م ــن نوع ــكّك ب ــد ف ــدر ق ــيد الص ــدو أنّ الس ــن يب لك
ــات: القبلي

1ـ القبليات الضرورية لفهم النصّ.

2ـ القبليات المضّرة في فهم النصّ.

وهذا ما تقدّم بيانه، وبالتالي: 

 يلــزم التسلســل، مضافاً 
ّ

: ليــس كّل فهــم مرتبطًــا بالقبليــات، وإل
ً

أوّل
إلى أنّ العلــم الحضــوري هــو ســنخ فهــم ومعرفــة غــر مبتنيــة على معــارف 

ســابقة. وهــذا الــردّ لــم يـُـر له الســيد الصــدر، لكنّــه رد واضــح.

وثانيًــا: بعــض القبليــات ضروريــة لتحقّــق فهــم النــصّ، فــا يمكــن 
التخــيّ عــن دخالتهــا في مقــام فهــم النــصّ.

ــص  ــن التخلّ ــل يمك ــرّة: ه ــات الم ــن القبلي ــؤال ع ــى الس ــم، يب نع
ــب الســيد  منهــا، أو المنــع مــن تأثيرهــا ولــو مــع بقائهــا، أم لا؟ وهــذا لــم يُِ
الصــدر عنــه مبــاشرة، لكــن مــن خــال تحذيــره مــن هــذا النــوع مــن 

ــا بــأن نقــول: ــه أمــر اختيــاري، وبيانــه منّ القبليــات، نفهــم أنّ

ــا  ــواع القبليــات المــرّة أمــر اختيــاري، فبإمكانن إنّ إيجــاد بعــض أن
أن نعــدّل مــن ميولنــا، فنتــرّف حينئــذٍ في بعــض قبلياتنــا المــرّة بنحــو 
اختيــاري. نعــم، قــد يكــون تجنّــب الاعتمــاد على هــذه القبليــات المــرّة 
ــب  ــم في الجان ــبب ضعفه ــخاص؛ بس ــض الأش ــبة لبع ــا بالنس ــرًا صعبً أم
الأخــاقي مثــاً، لكــن يمكــن التــدربّ للتغلـّـب على حاكميتهــا القهريــة. 

الصدر محمدباقر لسيداعند  فهم النص مباني

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

243



هــذا كلـّـه مــع ملاحظــة أنـّـه لا يجــب التخــيّ عــن كّل القبليــات المضّرة 
ــا في  ــل يكــي أن لا نعتمــد عليه ــن، ب ــا لنصــوص الآخري ــام فهمن في مق
فهــم النــصّ دون قرينــة أو شــاهد. وهــذا مــن قبيــل الشــخص الذي لديــه 
ــتفيد  ــدّدةً، يس ــلةً مح ــه مش ــا يواج ــة، فعندم ــه أدوات متنوعّ في حقيبت
ــاكل  ــض المش ــؤدّي إلى بع ــن أن ي ــا يمك ــا. فم ــبة له ــن الأدوات المناس م
ــن  ــا ضم ــس وجوده ــبة، ولي ــر المناس ــن الأدوات غ ــتفادة م ــو الاس ه
تلــك الحقيبــة. وبالتــالي، لا يجــب أثنــاء الفهــم الصحيــح أن نتخــىّ عــن 
ــا  ــد عليه ــمّ أن لا نعتم ــل المه ــا، ب ــا ورغباتن ــخصية وميولن ــا الش دوافعن
في مقــام الفهــم، وهــذا أمــر اختيــاري وممكــن، وهــو مشــاهَد في كتــب 
كثــر مــن المفكّريــن الذي يشرحــون آراء مخالفيهــم ثــمّ ينقدونهــا، فَهُــم 
ــون  ــمّ يفهم ــا، ث ــذه جانبً ــم ه ــون قبلياته ــان يضع ــن الأحي ــد م في العدي
كلام الخصــم بنحــو موضــوعي محايــد، ثــمّ يعمــدون إلى تحليلــه ونقــده. 
فهــذا دليــل على أنّ عــدم الاعتمــاد على القبليــات المــرّة أمــر اختيــاري، 

ــم[ ــناسى، درس نه ــت ش ــاح، معرف ــان. ]مصب ــل على الإم ــوع أدلّ دلي فالوق

ــد تعــرّض الســيد  ــرّ والنــصّ، فق ــن المف ــط بالحــوار ب ــا يرتب وفيم
ــا  ــه في التفســر الموضــوعي، الــي أشرن الصــدر لهــذه الفكــرة في نظريّت
ــصّ  ــم الن ــى في فه ــذا المب ــة ه ــا أهمّي ــادس، وذكرن ــى الس ــا في المب إليه
القــرآني. نعــم، لا يقــول الســيد الصــدر بمقالــة غادامــر، بأنّــه عندمــا 
ــه  ــل إلي ــى الذي يص ــإنّ المع ــص، ف ــرِّ والن ــن المف ــوار ب ــري ح يج
ــارة  ــو عب ــل ه ، ب ــرِّ ــص ولا إلى المف ــوبًا إلى الن ــون منس ــرِّ لا يك المف
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 . ــرِّ ــائي للمف ــق المعن ــع الأف ــصّ م ــائي للن ــق المعن ــن الأف ــج ب ــن مزي ع
بــل أكّــد الســيد الصــدر على أهمّيــة الحــوار مــع النــصّ والانطــاق مــن 
الواقــع إلى النــصّ، كّل ذلــك لأجــل الكشــف عــن المــراد التــامّ والكامــل 

ــال. ــذا المج ــف في ه للمؤلّ

نعم، بقي ثلاثة أسئلة لم يُِب عنها السيد الصدر، وهي:

1ـ هل المفسِّ دائماً في معرض سوء الفهم؟ 

لــم يعالــج الســيد الصــدر هــذا الســؤال مبــاشرةً، لكنّــه مــن خــال 
مــا ذكــره، يمكــن الجــواب عنــه بالإيجــاب. فالمفــرِّ دائمًــا يواجــه خطــر 
ــة، وبســبب  ــات المعرفي ســوء الفهــم، بســبب القســم المــرّ مــن القبلي
ــذا لا  ــنّ ه ــره. لك ــدّم ذك ــا تق ــك ممّ ــر ذل ــبقَ، وغ ــي المس ــر النف التأثّ
ــن  ــل يمك ــات، ب ــذه العقب ــاوز ه ــرِّ أن يتج ــن للمف ــه لا يمك ــي أنّ يع

ــف. ــص مــن ســوء الفهــم، ليصــل إلى مــراد المؤلّ للمفــرِّ أن يتخلّ

2ـ هــل يجــب النفــوذ إلى ذهنيــة المؤلّــف ونفســيته حتّــى نصــل إلى فهــم 

صحيــح للنــصّ؟

ــب الســيد الصــدر بشــل مبــاشر عــن هــذا الســؤال، ولعــلّ مــا  لــم يُِ
تقــدّم الحديــث عنــه مــن أهمّيــة الاندمــاج مــع الإطــار الفكــري للنــصّ 
ا مــن فكــرة النفــوذ إلى ذهنيــة المؤلّــف، وإن كان لا يوصلنــا  قريــبٌ جــدًّ

إلى إعادة بنــاء ذهنيــة المؤلّــف تمامًــا.
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ولــو طرحنــا هــذا الســؤال على الســيد الصــدر الآن، لأمكــن أن يفصّل 
ــرآني  ــصّ الق ــف الن ــس مؤلّ ــروائي؛ فلي ــصّ ال ــرآني والن ــصّ الق ــن الن ب
ــع  ــن م ــروائي. لك ــصّ ال ــاف الن ــه؛ بخ ــوذ إلى ذهنيت ــن النف ــا يمك بشريًّ
ذلــك، فمُلــي النــصّ الــروائي معصــوم، وله درجــة وجوديــة أعلى وأكمــل 

مــن ســائر البــر. 

لكــن، قــد يتجــاوز الســيد الصــدر هــذه المشــلة، مــن خــال القــول 
بــأنّ المُتّبــع في النصــوص الشرعية هــو طريقة المحــاورة العرفيــة والمتداولة 
بــن أبنــاء العــرف، وبنــاءً عليــه، يمكننــا فهــم النــصّ دون النفــوذ إلى 
ــب أن لا  ــه يج ــي أنّ ــذا لا يع ــم، ه ــم. نع ــف والمتكلّ ــة المؤلّ ــاق ذهني أعم
ــمّ إنّ  ــه، ث ــن ملاحظت ــدّ م ــل لا ب ــري، ب ــاره الفك ــم وإط ــظ المتكلّ نلُاح
هــذا الــكلام قــد يجرّنــا إلى التفريــق بــن النــصّ القــرآني والنصّ الــروائي. 
فمؤلـّـف النــصّ القــرآني عالــمٌ مطلــق، يلــي كلامــه لــلّ النــاس إلى يــوم 
القيامــة، ولــلّ فئاتهــم: مــن العــامّ وراعي الإبــل إلى العالــم الفيلســوف 
 والفقيــه وعالــم الاجتمــاع ومــا شــاكل؛ أمّــا النــصّ الــروائي فليــس 

ّ
المتــأل

دائمًــا هكــذا. 

ا، والجــواب عنــه ضروري، لكــن  وكيفمــا كان فهــذا ســؤال مهــم جــدًّ
لــم يتعــرّض الســيد الصــدر له؛ وإن أمكــن أن نحــدس بأنـّـه ســيجيب بــأنّ 
صاحــب النــصّ الديــي يتكلـّـم بحســب الطريقــة العرفيــة؛ لكــنّ الــكلام 
ــاج إلى  ــا يحت ــذا م ــق، وه ــو دقي ــة بنح ــذه الطريق ــم ه ــكلام في فه كّل ال

بحــث مســتقلّ.
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3ـ هــل الحــوار بــن النــصّ والقــارئ هــو عــى نحــو الــدور الهرمنيوطيقــي، 

ويســتمرّ إلى مــا لا نهايــة؟

هــذا - حســب تتبــي - لــم يتعــرّض له الســيد الصــدر. نعم، ثمّــة وجهٌ 
للإجابــة بالإيجــاب عــن هــذا الســؤال، لكــن لا على نحــو الدور المبــنَّ في 
الهرمنيوطيقــا، بــل على نحــو يسُــىّ بـــ "الدور الاســتنباطي"))). وهــذا مــا 
قــد نستشــهد له بالتأمّــل في المتكلـّـم في النــصّ الديــي وخصوصياتــه، كمــا 
يمكــن أن نســتخرج أســس هــذا الدور الاســتنباطي مــن النــصّ الــروائي 
ــد  ــأنّ القــرآن يجــري مجــرى الشــمس والقمــر، وهــو عن ــرّح ب الذي ي
كّل قــومٍ غــض، ومــا شــاكل. وهــذا أيضًــا بحــث شريــف، مرتبــط بفهــم 

ا، ويحتــاج إلى تحقيــق مســتقل أيضًــا. النــصّ جــدًّ

ــت  ــم يلتف ــىً ل ــدر إلى مب ــيد الص ــت الس ــل التف ــأل: ه ــى أن نس يب
ــا؟  ــال الهرمنيوطيق ــون في مج ــون الغربي ــه الباحث إلي

قــد يبــدو لنــا أنّ كلامــه عــن دور الارتــكاز الاجتمــاعي في فهــم النصّ 
المذكــور في المبــى الرابــع، وحيثيــات الكشــف النوعيــة الــي ألمحنــا إليهــا 

في المبــى الأول، هــو ممّــا لــم يلتفتــوا إليه.

وبهــذا يكــون قــد تــمّ البحــث عــن مبــاني فهــم النــصّ عنــد الســيد 
الصــدر، ويمكــن البنــاء عليــه لتقديــم أبحــاث مقارنــة في هــذا المجــال، 
ــه  ــاق من ــر، أو الانط ــر أو غادام ــن هايدغ ــه وب ــارن بين ــث المق كالبح

))) هذه التســمية ذكرها الســيدّ يد الله يزدانپناه وتلميذه الأســتاذ الشــيخ عــي أميني نجاد في 
دروسهما الفلسفية والعرفانية، ولا أدري إن ذكُرتَ قبلهما.

الصدر محمدباقر لسيداعند  فهم النص مباني

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

247



لتأســيس بحــث مســتقل في مبــاني فهــم النــصّ، مــع الالتفــات إلى الجهات 
ــي  ــصّ الدي ــراوي للن ــال ال ــدر، كح ــيد الص ــا الس ــرّض له ــم يتع ــي ل ال
ــاني الــي طرحهــا  ــه باســتقراء الأســئلة والمب ــرَ علي ــا يعُ ــك ممّ وغــر ذل

ــاني فهــم النــصّ نفســها. ــل في مب الباحثــون في هــذا المجــال، وبالتأمّ

 الخاتمة 

تعرّضنــا في هــذا المقــال الموســوم بـــ "مبــاني فهــم النــصّ عنــد الســيّد 
محمّدباقــر الصــدر" إلى البنــاء التحــي أو الأســس الــي يبُــى عليهــا فهــم 
النــصّ وآلياتــه وفقًــا لرؤيــة الســيد الصــدر. وبعــد أن أشرنــا في هامــش 
ــذه  ــيعة له ــون الش ــا الأصولي ــرّض فيه ــي تع ــن ال ــمّ المواط ــر إلى أه كب
ــن  ــت الهرمنيوطيقي ــي واجه ــئلة ال ــمّ الأس ــا إلى أه ــث، وألمحن المباح
الغربيــن، وقفنــا على أعتــاب الســيد الصــدر، فوجدنــاه قــد التفــت إلى 
كثــر مــن هــذه الأســئلة الــي يلــزم على كّل مفــرِّ للنــصّ أو فاهِــم له أن 

ــانٍ للســيد الصــدر، هي: يحــدّد موقفــه منهــا، فســطّرنا ســتّة مب

1 ـ إمــان فهــم النــصّ: إذ ذهــب الســيد الصــدر ككثــرٍ ممّــن ســبقه 
ــن  ــامي م ــي الإس ــصّ الدي ــم الن ــان فه ــيعة إلى إم ــن الش ــن الأصولي م

قــرآن كريــم وحديــث شريــف.

الســيد  مــزّ  حيــث  الموضــوعي:  والظهــور  الذاتي  الظهــور  ـ   2
الصــدر بينهمــا، وعــدّ الظهــور الموضــوعي موضــوعَ الحجّيــة في بحــث 

ــور. ــة الظه حجّي
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يشــرك  إذ  واحــد:  أنهّــم  على    المعصومــن  ملاحظــة  ـ   3
المعصومــون  بالعصمــة وبوحــدة الهــدف، ممّــا ينعكــس على فهمنــا 

. لأفعالهــم وأقوالهــم

4 ـ القبليــات الضروريــة لفهــم النــصّ، مــن قبيــل: الفهــم اللغــوي، 
والإطــار التاريــي والفكــري للنــصّ، والارتــكاز الاجتمــاعي، والمســتوى 

. المعــرفي للمفــرِّ

ــار  ــقاط الأف ــل: إس ــن قبي ــصّ، م ــم الن ــرّة في فه ــات الم 5 ـ القبلي
ــاذ موقــف مســبقَ مــن النــصّ، والأنــس 

ّ
المســبقة على النــصّ، ات

ــة. ــب العلمي بالمطال

ــا  ــرّض له ــة تع ــألة منهجي ــصّ: وهي مس ــرّ والن ــن المف ــوار ب 6 ـ الح
ــة  ــنّ العلاق ــم، وب ــرآن الكري ــوعي للق ــره الموض ــدر في تفس ــيد الص الس
بــن المفــرّ والنــص القــرآني، حيــث ينطلــق المفــرّ مــن واقــع الحيــاة 

ــرآني. ــصّ الق إلى الن
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((((((

الخلاصة

ــة في  ــة الديني ــات العقــل وحــدوده في المعرف ــذا البحــث إلى الكشــف عــن مدي يســى ه
الفكــر الإســامي، وكان مــدار البحــث حــول مديــات العقــل وحــدوده حســب وجهــة نظــر 
أحــد الفلاســفة الإســاميين وهــو ابــن ســينا أبــو عــي ابــن ســينا.وقد حاولــت هــذه الدراســة 
أن تقــدّم إجابــةً عــن ســؤال أســاسي هو: مــا مديــات العقــل وحــدوده في المعرفة الدينيــة؟ وهل 
هي مطلقــة أم محــدودة حســب رأي ابــن ســينا؟ وإذا كانــت محــدودة فهــل حدودهــا اعتباريــة 
أم تكوينية؟فقدّمــت الدراســة إجابــة عــن هــذه التســاؤلات، وكان المنهــج المتّبــع هــو المنهــج 
التوصيــي مــن خــال بيــان مجموعــة مــن المفاهيــم الّــي ترتبــط بالمبــادئ التصوّريــة، وكــذا 
اتبّعنــا المنهــج التحليــي بالاعتمــاد على تقســيمات المعرفــة والعقــل عنــد ابــن ســينا؛ لبيــان 
نوعيــة العقــل المقصــود عنــده، ومعرفــة مديــات العقــل في مجــال المعرفــة الدينيــة وحــدوده، 
وقــد تــم عــرض الشــبهات الــي وردت على هــذا المنهــج، وأجيــب عنهــا بحســب مبــاني ابــن 
ســينا، واتضّــح مــن خــال البحــث أنّ للعقــل مكانــة أساســية في استكشــاف المعــارف الدينية 

الــي تدخــل ضمــن نطــاق حــدوده.
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Thinkers: Avicenna as an Example
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Abstract

 This study tries to show the ranges and limits of reason concerning 
religious knowledge in Islamic thought from the viewpoint of the 
Islamic philosopher Sheikh al-Ra’ees Abu Ali Ibn Sina (Avicenna).

The study attempts to give an answer to a basic question: What are 
the ranges and limits of reason in religious knowledge? According to 
Avicenna’s viewpoint, is it absolute or limited? If it is limited, are its 
limits divinely or humanly?

The study gives answers to these questions, following the descriptive 
approach through showing a set of concepts related to conceptual 
principles. We also have followed the analytical approach, based on 
the divisions of knowledge and reason according to Avicenna, in order 
to define the kind of reason he had meant, and to know the ranges 
and limits of reason in the field of religious knowledge. Besides, the 
spurious arguments raised against this approach have been discussed 
and answered according to Avicenna’s principles. It has become clear, 
through the article, that reason has a basic position in the exploration 
of religious knowledge that comes within the limits of reason.

Keywords: limits of reason, reason, religion, religious knowledge, 
Avicenna.
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المقدّمة

تعتمــد المعرفــة على مورديــن أساســيين همــا الحــواسّ والعقــل، ولهذين 
المصدريــن أهمّيــة في فكــر الفيلســوف ابــن ســينا، إذ أعطــى لمصدريــة 
العقــل البرهــاني في المعرفــة أهمّيــة كــرى. وهنــاك أفــار إفراطيــة 
وتفريطيــة في اســتخدام العقــل في المعرفــة الدينيــة، ومــن هــذه الأفــار 
والآراء الــي تقــف حاجــزًا أمــام التفكــر العقــائي مــا نــراه جليًّــا عنــد 
ــن أقصــوا المنهــج العقــي،  الأخباريــن ]الإســرآبادي، الفوائــد المدنيــة، ص 256[ الذي
ــوحي تثبــت  ــة ال ــوحي، فحجّي ــة ال مــع أنّ العقــل هــو الذي يثبــت حجّي

ــه. ]الخشــن، أصــول الاجتهــاد الكلامــي، ص 277[ ــل وإمضائ بالعق

ومــع هــذا كانــت هنــاك حملــة كبــرة على الفلاســفة والعقــل، فالغزالي 
ــروف  ــه المع ــب كتاب ــفة، وكت ــنّ بالفلاس ــيّئ الظ ــره س ــدو أم كان في ب
"تهافــت الفلاســفة"، ولكــن في كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن" نجــد تعابــر 
تؤيّــد مــا ورد مــن كلام الفلاســفة،وربّما يكــون ذلــك دليــاً على تغيــر 
في نظــره آخــر عمــره، أي لعلّــه انتبــه إلى أنّ مقاصــد الفلاســفة غــر مــا 

. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، أصــول المعــارف الإنســانية، ص 47[
ً

فهمــه أوّل

أوّلً: تعريف المفاهيم

1 ـ العقل 

أـ لغةً

ــه،  ــره ورأي ــع لأم ــل، أي: جام ــل عاق ــال رج ــي، يق ــر والن ــو الحج ه
وهــو مأخــوذ مــن العقــل، يقــال: عقلــت البعــر، إذا جمعــت قوائمــه، لذا 
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قيــل: أعقــل عقــاً. والعقــل: التثبّــت في الأمــور، والعقــل: القلــب، وقيل: 
العقــل: التميــز الذي بــه يتمــزّ الإنســان عــن ســائر الحيوانــات ]الفراهيــدي، 
كتــاب العــن،ج 1،ص 195؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458 و459[. وقــال ابــن الســكّيت 

الأهــوازيّ: »العقــل ضــدّ الحمــق« ]ابــن الســكّيت، ترتيــب اصطــاح المنطــق، ص 265[.

ب ـ اصطلاحًا

ــة،  ــات الفكري اه
ّ

ــاف الات ــف باخت ــرةً تختل ــاني كث ــل مع إنّ للعق
ــه: الجوهــر المجــرّد عــن المــادّة في ذاتــه  فعنــد الحكمــاء مثــاً يعــرّف بأنّ

ــاد، ص 144[ ــد الاعتق ــوسي، تجري ــه. ]الط وفعل

ــة  ــوّة مدرك ــه ق ــو أنّ ــا ه ــوان الصف ــرّق له إخ ــر الذي تط ــى الآخ والمع
مفكّــرة وممــزّة ]إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخــاّن الوفــا، ج 3، ص 232[، ويذهــب 
الفــارابي إلى أنّ القــوّة العاقلــة هي جوهــر بســيط مقــارن للمــادّة، تبــى 
ــة  ــان على الحقيق ــو الإنس ــدي، وه ــر أح ــو جوه ــدن، وه ــوت الب ــد م بع
]انظــر: الفــارابي، عيــون المســائل، ص 64[، وأمّــا ابــن ســينا فقــال في كتــاب "الشــفاء": 

ــا النفــس الناطقــة الإنســانية فتنقســم قواهــا إلى قــوّة عاملــة وقــوّة  »وأمّ
عالمــة. وكّل واحــدة مــن القوّتــن تســىّ عقــاً باشــراك الاســم أو تشــابهه. 
ــة  ــل الجزئي ــان إلى الأفاعي ــدن الإنس ــرّك لب ــدأ مح ــوّة هي مب ــة ق فالعامل
ــار  ــا اعتب ــة، وله ــا اصطلاحي ــى آراء تخصّه ــة على مقتـ ــة بالرويّ الخاصّ
ــوّة  ــاس إلى الق ــار بالقي ــة، واعتب ــة النزوعي ــوّة الحيواني ــاس إلى الق بالقي
ــها« ]ابــن ســينا،  ــاس إلى نفس ــار بالقي ــة، واعتب ــة والمتوهّم ــة المتخيّل الحيواني

ــاب الشــفاء، ص 64[.  كت
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ــا المعــى الذي أخــذ بــه المتكلمّــون والفقهــاء فهــو يعــرّف العقــل  وأمّ
بإدراكاتــه، يقــول الغــزالي: »العقــل علــم ضروري بجــواز الجائــزات 
واســتحالة المســتحيلات« ]الغــزالي، تهافــت الفلاســفة، ص 287[. وهــذا الــكلام هــو 

ــه.  ــيء باســم لازم تســمية ال

هــذه المعــاني للعقــل ليســت هي كّل المعــاني، بــل توجــد معــانٍ أخــرى 
ــه  ــج ب ــل العــرفي، وهــو العقــل الاســتقرائي الذي يله ــاً العق للعقــل، مث
العلمانيــون عادة، المعتمــد على الاســتقراء أو على متبنّيــات العرف المشــهورة. 
ــراه في  ــا ن ــرًا م ــراث الذي كث ــه: ال ــود من ــراثي والمقص ــل ال ــر العق والآخ
ــل  ــن العق ــون ع ــا يتحدّث ــم حينم ــرب وغيره ــن ع ــن م ــات المفكّري كلم
ــة  ــم وطريق ــم وتقاليده ــس عاداته ــربي، والذي يعك ــل الغ ــربي أو العق الع

ــي، ص 69 و70[ ــج العق ــة والمنه ــور. ]المــري، أصــول المعرف ــرّ العص ــم على م تفكيره

ونحــن نقتــر بمــا يليــق بهــذه الدراســة، ولا نطيــل أكــر في ذكــر هذه 
ــث  ــل الذي نبح ــرف أن العق ــا نع ــد م ــل، بع ــة للعق ــاني الاصطلاحي المع
عنــه وعــن حــدوده هــو العقــل البرهــاني، الذي هــو القــوة العقليــة للنفس 
ــات بغيرهــا.  ــها وللجزئي ــات بنفس ــة للكليّ  الناطقــة الإنســانية المدرك

]صدر المتألهین، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة،ج 8، ص 67[

ــل  ــة هي أن العق ــاني المتقدم ــذه المع ــن ه ــة م ــل إلى نتيج إذن نص
ــل  ــي ينفص ــم والإدراك ال ــة الفه ــخّصة، وهي ضابط ــة ومش ــوّة درّاك ق
ــدّد  ــن تع ــئ م ــل ناش ــاني للعق ــدّد المع ــان، وتع ــا الإنس ــرق به ويف
الوظائــف والفعاليــات الــي يقــوم بهــا العقــل، وهــذا مــا تبــنّ في كلام 

ــدّم. ــينا المتق ــن س اب
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2 ـ الدين

أـ لغةً

یســتعمل مفهــوم )ديــن( في اللغــة بعــدّة معــانٍ، منهــا: أنّ الديــن هــو 
واحــد الديــون، تقــول: دنــت الرجــل أقرضتــه، فهــو مديــن ومديــون ... 
ــا  ــال: كم ــازاه. يق ــا، أي ج ــه دينً ــال: دان ــأة. يق ــزاء والمكاف ــن: الج والدي
ــان.  ــع الأدي ــزاء، دان له، والجم ــة والج ــن: الطاع ــدان.... والدي ــن ت تدي
يقــال: دان بكــذا ديانــة وتديّــن بهــا، فهــو ديّــن ومتديّــن. ]انظــر: الجوهــري، 

الصحــاح، ج 5، ص 2117 - 2119[ 

وقــد جــاء هــذان المعنيــان في القــرآن الكريــم في قــوله تعــالى: مَلِــكِ 
يــنِ ]ســورة الحمــد: 4[ أي يــوم الجزاء.  يـَـوْمِ الدِّ

ب ـ اصطلاحًا

هــو عبــارة عــن الشرائــع الســماوية الــي جــاء بهــا الرســل والأنبيــاء 
ــده في كلام  ــا نج ــذا م ــن، وه ــعادته في الداري ــان إلى س ــال الإنس لإيص
ــة. ــة والشريع ــو الطريق ــا ه ــول اصطلاحً ــا يق ــيّ  حينم ــة الح م

ّ
العل

وأمّــا مفهــوم الديــن في عالمنــا المعــاصر فهــو على أنــواع متعــدّدة ، ووجه 
اشــراكها أقــرب إلى المشــرك اللفظــي منــه إلى المشــرك المعنــوي، فبينمــا 
يمتلــك بعضهــا جــذورًا غيبيــة إلهيــة كالاعتقــاد بال﻿توحيــد، فــإنّ بعضهــا 
الآخــر حمــل صبغــة غــر توحيديــة ]انظــر: الآمــي، حقيقــة الديــن، ص 13[، وهــذا ما 
نــراه في بعــض التعاريــف للديــن، منهــا أنّ الديــن هــو نظــام منسّــق مــن 
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ــري  ــة يج ــوعات مقدّس ــول موض ــدور ح ــي ت ــات ال ــدات والممارس المعتق
عزلهــا عــن الوســط الدنيــوي وتحــاط بشــىّ أنــواع التحريــم.

ومــن خــال هــذه التعريفــات يلاحــظ فيهــا عــدم التدقيــق والخلــط 
بــن تعريــف الديــن والتديـّـن بجعلهــا في بوتقــة واحــدة، والحــال أنّ بينهمــا 
بونًــا شاســعًا؛ لهــذا تطــرّق الشــيخ جــوادي لهــذا المعــى بقــوله: »ينقســم 
ــه  ــم من ــةً، فقس ــدّةً مختلف ــامًا ع ــاني أقس ــاس وحي ــم على أس ــن القائ الدي
يشــمل العقائــد، ونقصــد بذلــك شــموليته للاعتقــاد بحقائــق عالــم الوجــود 
على أســاس رؤيــة توحيديــة، نظــر الاعتقــاد بوجــود الله والــوحي والنبــوّة 
والقيامــة والمعــاد والجنّــة والنــار، و... وقســم آخــر يتمثّــل في الأخلاقيــات، 
ــة  ــل الأخلاقي ــل والرذائ ــرز الفضائ ــي ت ــم ال ــك التعالي ــا تل ــي به ونع
ــة  ــها وكيفي ــن تدنسّ ــس ع ــب النف ــة تهذي ــف له طريق ــان، وتكش للإنس
التخلـّـق بالفضائــل. في حــن أنّ قســمًا ثالثـًـا يتجــىّ في الشريعــة والمناســك 
والأحــام والمقــرّرات الــي تنظّــم علاقــات الفــرد مــع نفســه مــن جهــة، 

ــن ثالثــة« ]المصــدر الســابق، ص 15 و16[. ومــع الله أخــرى، ومــع الآخري

ــر في  ــذا ظاه ــة وه ــن الشريع ــمّ م ــه الأع ــراد من ــن ي ــر أنّ الدي ويظه
الاســتعمالات القرآنيــة، إذ إنـّـه يســتعمل الشريعــة في معــىً أخــصّ مــن 
 ُــاَم ــدَ الِله الإسِْ ــنَ عِن ي ــالى: إِنَّ الدِّ ــوله تع ــه ق ــدلّ علي ــا ي ــن كم الدي
ــن  ــا فَلَ ــاَمِ دِينً ــرَْ الإسِْ ــغِ غَ ــن يبَتَْ ــوله تعــالى: وَمَ ]ســورة آل عمــران: 19[، وق

يــنَ ]ســورة آل عمــران: 85[، وإذا  اَسِِ
ْ
يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ فِ الآخِــرَةِ مِــنَ ال

ــا مِنكُـــمْ شِْعَــةً وَمِنهَْاجًــا وقــوله: ثُــمَّ  نَ
ْ
انضمّــا إلى قــوله: لِــلٍُّ جَعَل

مْــرِ فاَتَّبِعْهَــا ]ســورة الجاثيــة: 18[، فــكأنّ 
َ
ــنَ الأ يعَــةٍ مِّ نَــاكَ عََ شَِ

ْ
جَعَل
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الشريعــة هي الطريقــة الممهّــدة لأمّــة مــن الأمــم أو لنــيّ مــن الأنبيــاء 
ــوسى  ــة م ــم وشريع ــة إبراهي ــوح وشريع ــة ن ــا، كشريع ــوا به ــن بعث الذي
ــة  ــنّة والطريق ــو: الس ــن ه ــم  والدي ــة الخات ــى وشريع ــة عي وشريع
ــن  ــخ دون الدي ــل النس ــة تقب ــم، فالشريع ــع الأم ــة لجمي ــة العامّ الالهي

ــرآن، ج 5، ص 350[ ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــيع. ]الطباطب ــاه الوس بمعن

ــن  ــام الدي ــن أقس ــث م ــم الثال ــوادي في القس ــيخ ج ــرّق الش ــد تط وق
ــون  ــة، فيك ــن الشريع ــمّ م ــىً أع ــن له مع ــى، أي أنّ الدي ــذا المع إلى ه
الديــن منظومــةً معرفيــةً تحتــوي على الأمــور العقديــة والأحــام الشرعيــة 

ــة. ــم الأخلاقي والتعالي

3 ـ المعرفة الدينية

ــق بالديــن، ســواء كانــت  ــة الــي تتعلّ والمــراد منهــا المنظومــة المعرفي
على مســتوى الأمــور العقديــة أو الأحــام الدينيــة أو التعاليــم الأخلاقيــة، 
وبعبــارةٍ أخــرى هي مجموعــة معرفيــة متعلقّــة بالديــن تحتــوي على عقائــد 
ــت في  ــة، وضع ــة وعقلي ــرّرات وحياني ــن ومق ــاق وقوان ــام وأخ وأح
متنــاول الإنســان لإدارة الفــرد والمجتمــع البــري. ]الآمــي، حقيقــة الديــن، ص 22[

ثانیًا: التقسيمات المعرفية عند ابن سينا

ــل؟ أم  ــن العق ــواسّ أم م ــن الح ــه م ــتقي معرفت ــان يس ــل الإنس ه
نــدرك معرفتنــا إدراكً حدســيًّا مبــاشًرا دون تدخّــل أيّ واســطة أو علــل 

ــبقة؟  ــباب مس وأس
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ذهــب ابــن ســينا إلى أنّ المعرفــة لهــا مصــدران همــا الحــواس والعقــل، 
مــع إعلائــه مــن شــأن القيــاس البرهــان العقــي، وأمّــا ابــن رشــد فقــط 
ــقم  ــة وس ــا على صحّ ــاسي لحكمن ــي والأس ــار الحقي ــب إلى أنّ المعي ذه
ــر في  ــرأي الآخ ــياء، وال ــا للأش ــىّ خبراتن ــل ح ــل، ب ــو العق ــا ه معرفتن
ــأنّ أصــدق  المصــدر للمعرفــة هــو مــا ذهبــت إليــه الفرقــة الصوفيــة، ب
درجــات المعرفــة هي الــي تعتمــد على الحــدس، أي أنّ المعرفــة الإنســانية 

تقُــذف في النفــس مــن قبــل المــولى تبــارك وتعــالى.

 إنّ هــذا رأي ابــن ســينا يتسّــق مــع عالمنــا المعــاصر والحضــارة 
ــل  ــا العق ــيين هم ــن أساس ــز على عنصري ــي ترتك ــة ال ــانية الحديث الإنس
ــاوز  ــا أن نتج ــر علين ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــة، ه والتجرب
ــادئ  الأفــار والآراء الــي وقفــت حاجــزًا أمــام التفكــر العقــائي ومب
العلــم، وقطعــت الصلــة بــن العلــل ومعلولاتهــا والأســباب ومســببّاتها.

ــر كان  ــن تكف ــامي م ــوم والإس ــربي الي ــا الع ــاهده في عالمن ــا نش وم
ــي. ــر العق ــام التفك ــوف أم ــل والوق ــة العق ــة محارب نتيج

ونحــن ســنبيّ بشــل مختــر بمــا يتناســب مــع هــذا البحــث المصــادر 
المعرفيــة الــي قــام ابــن ســينا بتقســيمها إلى ثلاثــة أقســام:

1 ـ المعرفة الحسّية.

2 ـ المعرفة العقلية.

3 ـ المعرفة الذوقية.
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وإن هــذا التقســيم الذي ذهــب إليــه الشــيخ نابــع مــن رأيــه في 
وســائل المعرفــة، فهــو ينــادي بالقــول بوجــود ثــاث ملــات في النفــس 
كوســائل لإدراك الموجــودات. فهنــاك الحــواسّ ثــمّ العقــل وأخــرًا الحــدس 
ــد  ــه ق ــام الأوّل، فإنّ ــوفًا في المق ــينا فيلس ــن س ــا كان اب ــرة، ولمّ أو البص
ركّــز على جانــي المعرفــة: الحــيّ والعقــي، أي أنّــه ركّــز على مــا تنقلــه 
ــة  ــب المعرف ــر بجان ــمع وب ــم وس ــذوّقٍ وش ــسٍ وت ــن لم ــواسّ م ــا الح إلين
ــا  ــس م ــذا نف ــن، وه ــق العقلي ــان والمنط ــة على البره ــة القائم العقلي
ذهــب إليــه الفيلســوف اليونــاني أرســطو، وأمّــا بالنســبة للجانــب الذوقي 
 أنّ البعــض 

ّ
الصــوفي، فبرغــم أنـّـه لــم ينكــر هــذا الجانــب في المعرفــة، إل

ــن  ــن ســينا فيلســوف فحســب، ولکــن یمکــن القــول إنّ اب ــرى أنّ اب ي
ــل  ســينا يؤمــن بوصــول الإنســان إلى العقــل المســتفاد عــن طريــق التأمّ
والاتصــال بالعقــل الفعّــال، ويعتقــد أنّ الإشراقــات الإلهيــة والإفاضــات 
الرحمانيــة تتــزّل عليــه في هــذه المرحلــة، وهــذا مــا تكلـّـم بــه ابــن ســينا 
في رســالةٍ له تحمــل عنــوان "التحفــة" أنّ المعــاني الكليّــة والصــور المتعلقّــة 
الــي تظهــر في نفــس الإنســان، لا تخــرج عــن حالتــن: إمّــا أنهّــا تحصــل 
ــل  ــا تحص ــات، أو أنهّ ــص المحسوس ــات وتفحّ ــتقراء الجزئي ــطة اس بواس
عــن طريــق الاتصّــال بالعوالــم الكليّــة والعقــول المجــرّدة واكتســابها عــن 

ــي، ج 1، ص 125[ ــل والعشــق الإله ــاني، العق ــام. ]الدين ــق الإله طري

ــوّة  ــة أنّ الق ــن ســينا في موضــعٍ آخــر مــن رســالة التحف ــمّ يذكــر اب ث
الناطقــة في الإنســان ليســت مهملــةً ولا معطّلــةً؛ إذ إنّ الأفعــال الصــادرة 
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ــي.  ــض الإل ــال بالفي ــال الاتصّ ــن خ ــق م ــة تتحقّ ــوّة الناطقي ــن الق ع
ــق بواســطة فيــض  ــا والســفلى يتحقّ ــم العلي فكمــال الموجــودات في العوال
الله وجــوده. وبذلــك لــو حُــرم موجــودٌ مــا مــن رحمــة الله  ولــم يســتفض 
ــود  ــع إلى الموج ــو راج ــان ه ــذا الحرم ــبب ه ــي، فس ــض الإل ــن الفي م

ــاء، ص 20[ ــب في الدع ــالة الترغي ــدري، رس ــر: ال ــه. ]انظ نفس

لدى ابــن ســينا رســائل كثــرة تحمــل طابــع الرمزيــة، ويتّصــل محتواهــا 
بالشــؤون العرفانيــة والإشراقيــة، ومنهــا الرســائل التالية: 

1 ـ رسالة العشق. 2 ـ رسالة الطير. 3 ـ رسالة حّي بن يقظان.

وحينمــا بــدأ ابــن ســينا بكتابــة هــذه الرســالة الأخــرة، كان في الســجن، 
ووجــد فيــه الفرصة للتعبــر عــن أفــاره. ]الدينــاني، العقــل والعشــق الإلهــي، ج 1، ص129[ 

وإنّ الفيلســوف الكبــر فضــاً عــن إشــارته إلى أهمّيــة الفكــر 
والإشراق في النمــط التاســع مــن كتــاب »الإشــارات والتنبيهــات«، 
تحــدّث عــن أهمّيتهــا أيضًــا في النمــط الثامــن أيضًــا، فقــال: »والعارفــون 
المتنّزهــون إذا وضــع عنهــم درن مقارنــة البــدن وانفكّــوا عــن الشــواغل، 
خلصــوا إلى عالــم القــدس والســعادة وانتعشــوا بالكمــال الأعلى وحصلــت 
ــذّة العليــا« ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، النمــط 8 ، ص 353 - 354[. وهكــذا  لهــم ال
ــال الأعلى  ــد أنّ الكم ــزّه، ويعتق ــارف المت ــن الع ــينا ع ــن س ــدّث اب يتح
  ــه ــاء، وكلام ــن العرف ــط م ــذا النم ــب ه ــن نصي ــا م ــذّة العلي وال
يعــرّ عــن أنّ للســالك في بــادئ الأمــر علمًــا بعالــم القــدس، ثــمّ يتحــوّل 
ــق  ــن العلائ ــرّد ع ــزّه والتج ــد الت ــاهدة بع ــان ومش ــم إلى عي ــذا العل ه
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ــه ينتقــل مــن مرحلــة علــم اليقــن إلى مرحلــة عــن  الجســمانية، أي أنّ
ــي، ج 1، ص 138[ ــق الإله ــل والعش ــاني، العق ــن. ]الدين اليق

ــة،  ــة الذوقي ــن المعرف ــينا م ــن س ــف اب ــان موق ــي في بي ــا نكت إلى هن
وقــد بــان أنـّـه لــم ينكــر هــذا النــوع مــن المعرفــة، ولكــن هــذه الوســيلة 

تــيء في المقــام الثالــث بعــد المعرفــة الحسّــية والعقليــة.

ــية  ــة الحسّ ــدأ المعرف ــيّة: »تب ــة الحس ــن المعرف ــينا ع ــن س ــول اب يق
ــون  ــي أن يك ــث ينب ــوس، حي ــم المحس ــر بالعال ــسّ الظاه ــال الح باتصّ
المحســوس موجــودًا كشـــرطٍ ضروريٍّ للمعرفــة الحسّــية، فالحــسّ لا يدرك 
مــا يدركــه، أو ينفعــل عــن مــا يدركــه، في غيبــة الحــواس، والمحســوس 
ــر على عضــو الحــسّ  ــدّ أن يؤثّ ــه لا ب ــال، بمعــى أنّ ــا دوره نشــط وفعّ هن
ــر والتأثــر - أي بــدون الفعــل  لــي يتــمّ الإحســاس، فبــدون هــذا التأثّ
- لا يتــمّ الإحســاس؛ لأنّ الإدراك الحــيّ هــو حصــول صــورة المــدركَ في 
ذات المــدركِ، فــي الإدراك الحــيّ يكــون هنــاك فعــل وانفعــال لا محالــة« 

ــان، ص 250[ ــفاء، البره ــق الش ــينا، منط ــن س ]اب

ــا  ــح مميزاته ــية أوض ــة الحسّ ــن المعرف ــينا ع ــن س ــث اب ــد حدي وبع
وعيوبهــا؛ لهــذا هــو يقــول في منطــق الشــفاء: »ولمّــا كان الحــسّ قــاصًرا 
ــاء  ــك في عن ــا ذل ــار يوقعن ــتقصى، ص ــن الإدراك المس ــا ع ــر منه في كث
وبحــث عــن حــال ذكــر المحســوس نفســه بقــوّة غــر الحــسّ، وهي العقــل 

الفعّــال« ]المصــدر الســابق، ص 250[.

ــلّ  ــهٍ عامٍّ، ف ــة بوج ــا في المعرف ــب دورًا رئيسً ــكٍّ تلع ــا ش ــا ب إذ إنهّ
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النتائــج الــي توصّــل إليهــا العالــم الإنســاني الآن قــد ارتكــزت في المقــام 
الأوّل على الجانــب الحــيّ المــادّي التجريــي، والحــال أنّ الحــسّ لا يعطينا 
ــان لا  ــا أنّ الإنس ــةً، كم ــةً كليّ ــا معرف ــياء، ولا يعطين ــه الأش ــة كن معرف

ــة بهــذا المصــدر المعــرفي. يمكنــه الوصــول إلى حقائــق غــر مادّي

ــه إلى المعرفــة العقليــة، 
ّ

لهــذا تجــاوز ابــن ســينا المعرفــة الحسّــية، وات
ٍّ أو 

ّ
ــلٍ كل ــا بش ــي أن نرفضه ــه لا ينب ــي رأي ــا، ف ــدّر أهمّيته ــو يق وه

ٍّ، وهنــا يــأتي دور العقــل الذي يقيّــم هــذه المعرفــة الــي  نصدقهــا بشــلٍ كلّ
نقلتهــا له حــواسّ الإنســان؛ ذلــك أنّ العقــل مديــن بالكثــر ممّــا لديــه 
ــواسّ،  ــسّ والح ــة للح ــات تجريبي ــوّرات ومقدّم ــار وتص ــن آراء وأف م
ــن  ــرةً م ــةً كب ــل مجموع ــد العق ــية يفق ــة الحسّ ــرة والتجرب ــدون الخ فب
المعلومــات لــم يكــن بوســعه أن يصــل إليهــا بمفــرده. لكــن للعقــل هنــا 
أهمّيــة ربمــا تفــوق أهمّيــة الحــواسّ. فبينمــا تكــون معرفتنــا المبدئيــة عن 
طريــق حواسّــنا، فــإن العقــل ودوره في معرفــة القوانــن الكليّــة، فالعقــل 
على ســبيل المثــال هــو الذي أثبــت وجــود الله ووحدانيتــه وعدالتــه وســائر 
صفاتــه، وأثبــت أيضًــا مســألة النبــوّة العامّــة، أي ضرورة إرســال الرســل، 
وكّل هــذه الأمــور لا تثبــت بالــرع، وإنمّــا تثبــت بالعقــل البرهــاني، بــل 

 مــن خــاله. 
ّ

لا ســبيل لإثباتهــا إل

إنّ ابــن ســينا في قضيــة المعــاد الجســماني يخلــص إلى أنّ إثباتــه يتــمّ 
ــة  ــة المحمّدي ــرت الشريع ــد أك ، وق

ّ
ــس إل ــريعة لي ــق الشـ ــن طري ع

الــكلام وصلتــه حــول الســعادة والشــقاء الجســمانيين. ]ابــن ســينا، 
ــفاء، ص 460 - 462[  ــاب الش ــن كت ــات م الإلهي
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ومنــه يظهــر عــدم إمكانيــة إثبــات بعــض التعاليــم الدينيــة عقليًّــا، وهذا 
ــاه المعتــدل في تعاطيــه للمبــادئ 

ّ
مــا يدعــو إلى تصنیــف ابــن ســينا على الات

الفلســفية ضمــن إطــار المعرفــة الدينيــة، وأمّــا الأمــور المشــركة بــن العقل 
البرهــاني والــوحي فتوجــد بينهمــا مــادّة اجتمــاع ومــادة افــراق، وهي نســبة 
العمــوم مــن وجــه، كمــا في قضية الإمامــة أو المعــاد كمــا أشرنــا، أو العصمة 

أو مــا إلى ذلــك. ]مصبــاح يــزدي، أصــول المعــارف الإنســانية، ص 135[ 

بعبــارةٍ أخــرى أنّ النــصّ بحاجــة إلى العقــل في تأكيــد مرجعيتــه وإثبات 
حجّيتــه، وفي تقييــم نتائجــه الاجتهاديــة، فــإنّ العقــل بــدوره يحتــاج إلى 
النــصّ في تحســن ظــروف عملــه وترشــيده، وإزالــة العوائــق أمامــه. فهــذا 
ــل  ــه العق ــت نفس ــك في الوق ــاني وكذل ــل البره ــة العق ــدود مملك ــو ح ه
ــى العقــل البرهــاني لانتــى  ــو انت ــه ل أوضــح حــدود مملكــة النقــل؛ لأنّ
ــا  ــنّ ممّ ــه كمــا تب المــزان المعــرفي المعصــوم الذي يمكــن الاعتمــاد علي

 لوقعنــا في مســتنقع النســبية والسفســطة. 
ّ

تقــدّم، وإل

العقل البرهاني

ــدة المعتمــدة للحكــم  ــن ســينا هــو الأداة الوحي ــد اب فهــذا العقــل عن
ــه  ــات بذات ــدرك للكليّ ــري م ــل نظ ــمه إلى عق ــي، وقسّ ــج العق في المنه
ــر للبــدن؛ لذا قــال ابــن ســينا في  وللجزئيــات بغــره، وعقــل عمــي مدبّ
ــوّةٍ  ــا النفــس الناطقــة الإنســانية، فتنقســم قواهــا إلى: ق "الشــفاء": »وأمّ
عاملــةٍ، وقــوّة عالمــة، وكّل واحــدةٍ منهمــا تســىّ عقــاً باشــراك الاســم 

ــفاء، ص 62[.  ــينا، الش ــن س ــابهه« ]اب أو متش
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وقــوله: "بالاشــراك في الاســم" هــو بلحــاظ أنّ أحدهمــا منفعــل وهــو 
ــا  ــا لكونه ــابهه" إمّ ــوله: "تش ــي، وق ــو العم ــل وه ــر فاع ــري، والآخ النظ
ــى  ــوي بمع ــى اللغ ــا المع ــا يجمعهم ــس، أو لكونه ــن للنف ــن مجرّدت قوّت
ــإ في  ــوع في الخط ــن الوق ــه ع ــري صاحب ــع النظ ــع، إذ يمن ــر أو المن الحج
ــال.  ــإ في الأفع ــوع في الخط ــن الوق ــه م ــي صاحب ــع العم ــر، ويمن التفك

ــاد، ص 60[ ــول الاعتق ــم أص ــراد في عل ــى الم ــري، منته ]الم

وقــال أيضًــا: »فالقــوّة الأولى للنفــس الإنســانية تنســب إلى النظــر، فيقال: 
عقــل نظــري، وهــذه الثانيــة تنســب إلى العمــل فيقــال: عقــل عمــي، وتلك 
ــب  ــك للواج ــات، تل ــرّ في الجزئي ــر وال ــذه للخ ــذب، وه ــدق والك للص

والممكــن والممتنــع وهــذه للقبيــح والجميــل والمبــاح« ]ابــن ســينا، الشــفاء، ص 285[.

ــادّي  ــج الم ــا المنه ــييّن  هم ــن أساس ــينا على مصدري ــن س ــد اب إذن يعتم
الحــيّ والمنهــج العقــي المجــرّد، وهــذه الثنائيــة أكــر مــا مــزّت نظريــة 
المعرفــة عنــد ابــن ســينا، وهــذه النظــرة تعتمــد على المنطــق والاســتقراء، 
ولا يخــى على أحــد أنّ هذيــن العنصريــن همــا بمثابــة المرتكــز الذي تقــف 

عليهمــا الحضــارة الإنســانية الحاليــة. ]عــون، الفلســفة الإســامية، ص 299 و300[

ــل  ــة للعق ــة الحاكميّ ــادر المعرف ــيمه لمص ــينا في تقس ــن س ــل اب ويجع
على المصدريــن الآخريــن، وهــذا لا يعــي إعطــاء المســاحة التامّــة 
ــوعات  ــرة الموض ــرة في دائ ــه منح ــرة حجّيت ــه ودائ ــا حكومت له، وإنمّ
ــن  ــة ع ــي خارج ــوعات ف ــن الموض ــك م ــوى ذل ــة، وس ــة الحقيقي الكليّ
حكومتــه، كالأحــام الشرعيــة والقوانــن الوضعيــة؛ لأنّ هــذه الأمــور 
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ــوعات  ــك الموض ــر، وكذل ــد المعت ــة بي ــور الاعتباري ــة والأم هي اعتباري
ــالذات  الشــخصية المتغــرّة الــي لا ســبيل للبرهــان عليهــا بالفعــل لا ب
 بعــرض طبائعهــا الكليّــة. نعــم، يمكــن للعقــل القطــع 

ّ
ولا بالعــرض، إل

بثبوتهــا لموضوعاتهــا الشــخصية بالفعــل عــن طريــق المشــاهدة الحسّــيّة. 
]المــري، منتهــى المــراد ، ص 73 و74[.

ــذا  ــينا، وبه ــن س ــد اب ــة عن ــادر المعرفي ــكلام في المص ــم ال ــذا ت فبه
ــي في  ــاه العق

ّ
ــدالي في الات ــب الاعت ــيخ على الجان ــف الش ــنّ تصني يتب

ــة. ــة الديني ــة المعرف منظوم

ثالثًا: حدود العقل

ــا  ــداءً م ــنّ ابت ــدوده نب ــل وح ــن العق ــا م ــان مرادن ــول في بي وللدخ
تمثّلــه القــوّة الناطقــة الــي تعــدّ مــن أرقى مراتــب النفــس الإنســانية، 
ــواع الحيوانــات، والنفــس بمــا  فبهــا يتمــزّ الإنســان عــن غــره مــن أن

ــن: ــن أساس ــا على نوع ــة، وعقله ــة هي عاقل هي ناطق

ــوم  ــن العل ــم م ــي أن يعل ــا ينب ــال م ــري الذي ين ــل النظ : العق
ً

أوّل
ــق. ــارف والحقائ والمع

ــق  ــة والفعــل؛ إذ يتعلّ ــا: العقــل العمــي الذي هــو مصــدر الحرك ثانيً
ــل  ــوى وتحصي ــدال الق ــة باعت ــا له صل ــه ممّ ــي فعل ــا ينب ــه بم إدراك

ــؤ. ــل دون تباط ــو الفع ــث نح ــة والبع الفضيل
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وهــذه كلهّــا صــور كليّــة تدركهــا النفــس إمّــا بالفعــل أو بالقــوّة. وعلى 
هــذا الأســاس ذكــر ابــن ســينا للعقــل النظــري أربــع مراتــب وأحــوال: 
العقــل الهيــولاني )الممكــن(، والعقــل بالملكــة، والعقــل بالفعــل، والعقل 

المســتفاد. ]الإســفرايني، شرح كتــاب النجــاة، ص 168[

ــل  ــةً بالفع ــة معقول ــور الكليّ ــون الص ــاه أن تك ــل معن ــل بالفع إنّ العق
ومدركــةً مــن النفــس الــي تــدرك ذلــك أيضًــا. وأمّــا العقــل الهيــولاني فهو 
صرف القــدرة والاســتعداد لــإدراك قبــل حصــوله فعــاً، كمــا هــو الحــال 
ــى  ــا كان مع ــن هن ــم، وم ــل أن يتعلّ ــم قب ــادر على التعلي ــان الق في الإنس
ــاً  ــدرة على الإدراك فع ــول الق ــو حص ــة فه ــل بالملك ــا العق ــان. وأمّ الإم

ــا، فــإذا أدرك الصــور الكليّــة صــار عقــاً بالفعــل كمــا أســلفنا. وتعينيً

وأمّــا العقــل المســتفاد فهــو عنــد ابــن ســينا إدراك الكليّــات 
ــة في  ــر للمعرف ــو المدبّ ــادّة ه ــارقٍ - للم ــي - أي مف ــر طبي ــبب غ بس
ــال  ــال. إنّ الاتصّ ــل الفع ــىّ بالعق ــو المس ــاد وه ــون والفس ــم الك عال
ــنّ  ــر. لك ــة لدي الب ــول المعرف ــؤدّي إلى حص ــو الم ــال ه ــل الفعّ بالعق
ــينا  ــن س ــمّيها اب ــة يس ــوّة فطري ــود ق ــال وج ــن خ ــا م ــمّ أيضً ــك يت ذل
  ــولى ــه الم ــات، ج 1، ص 85[ يهب ــارات والتنبيه ــينا، الإش ــن س ــدسي ]اب ــل الق بالعق
للقليــل مــن النــاس، فيجعلهــم يحدســون بالحقائــق بقطــع النظــر عــن 
ــة  ــوى العاقل ــب الق ــدسي في رأس مرات ــل الق ــع العق ــاتها. ويق قياس
ــل  ــمّ العق ــة، ث ــل بالملك ــمّ العق ــل، ث ــل بالفع ــس ودون العق في النف
ــن الشــفاء، ص 285[. ــن ســينا، النفــس م ــذا. ]اب ــي وهك ــل العم ــولاني، فالعق الهي
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يصــل بنــا الأمــر إلى العقــل وحــدوده المعرفيــة، بمعــى إلى أيّ مــدًى 
يمكــن أن يصــل إليــه العقــل في اكتشــاف الواقــع، حــىّ يعتــر بعــد ذلك 
أنـّـه تعــدّى ودخــل في حريــم الغــر؟ فــإنّ التعــدّي إلى غــر ســاحته يــؤدّي 
ــل؟  ــة بالعق ــاءات الخاصّ ــا الفض ــرى م ــارةٍ أخ ــة، بعب ــوارث معرفي إلى ك
ــا  ــاني؟ لأنّ تجاوزه ــل البره ــدود العق ــن ح ــة ع ــاءات الخارج ــا الفض وم
ــة  ــدّ مــن معرف يوقــع في الإفــراط أو التفريــط، ومــن هــذا المنطلــق لا ب
ــا  ــة للقضاي ــه القطعي ــمولية أحكام ــدى ش ــه وم ــل وحجّيت ــدود العق ح
والمســائل المعرفيــة، فهــل يشــمل جميــع المســائل أو بعضهــا؟ وهــل دائــرة 
ــدّ أن لا يتعدّاهــا؟ حاكميتــه مطلقــة لا يحدّهــا شيء، أو لهــا حــدود لا ب

الجــواب: أنّ العقــل البرهــاني يعــدّ أعلى مراتــب العقــل العــامّ وأشرفها، 
فــا يقبــل مــن أيّ مرتبــةٍ مــن المراتــب الدانيــة له، بــل هــو الذي يعــنّ 

حــدوده ويرســمها لنفســه.

ومــن هــذا الــكلام يتبــنّ لنــا حجــم مــا وقــع فيــه مــن أراد أن يحجّــم 
العقــل البرهــاني مــن تجريبيــن أو جدليــن أو خطابيــن أو اســتقرائيين، 
ــة على  ــة العقلي ــب المعرف ــو دانٍ حس ــا ه ــوا م ــم قدّم ــرى أنهّ ــارةٍ أخ بعب
ــون  ــيون والأخباري ــه الحسّ ــا يطرح ــاه في م ــا رأين ــذا م ــو عال، وه ــا ه م
ــدود  ــت له ح ــاني ليس ــل البره ــا أنّ العق ــة. وأيضً ــون والصوفي والمتكلمّ
اعتباريــة يمكــن مــن خلالهــا التفــاوض حولهــا، بــل له حــدود تكوينيــة، 
ــا ولا  ــف عنده ــو يتوق ــل ه ــا، ب ــن تخطّيه ــز ع ــل يعج ــى أنّ العق بمع

ــاد، ص 77[ ــم أصــول الاعتق ــراد في عل ــى الم ــا. ]المــري، منته يتعدّاه
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فالحــدود تتّضــح بتوضيــح حــدود مــدار العقــل البرهــاني، فهنــا نقــول 
ــا،  ــن القضاي ــن م ــق بنحوي ــا تتعلّ ــة إنمّ ــة البرهاني ــام العقلي إنّ الأح
ــة دون الجزئيــة المتغــرّة، والقضايــا الحقيقيــة دون  وهمــا: القضايــا الكليّ
الاعتباريــة التشريعيــة، وســوف نتعــرّض لهــا تبــاعً بــإذن الله، فنقــول:

1 ـ القضايا الكليّة

ــة لا  ــون كليّ ــان أن تك ــة البره ــة في مقدّم ــط الضروري ــن الشرائ إنّ م
جزئيــة متغــرّة؛ لهــذا قــال ابــن ســينا: »المقدّمــات البرهانيــة قيــل فيهــا 
ــة، فلنبــنّ كيــف يكــون المقــول على الــلّ في  ــا يجــب أن تكــون كليّ إنهّ
المقدّمــات البرهانيــة: أمّــا في كتــاب القيــاس، فإنمّــا كان المقــول على الــلّ 
 

ّ
ــوع كـــ )جـ( إل ــة بالموض ــياء الموصوف ــن الأش ــس شيء م ــه لي ــى أنّ بمع

والمحمــول كـــ )ب( موجــودٌ لهــا. ولــم يكــن هنــاك شرطٌ ثــانٍ...

وأمّــا هاهنــا فــإنّ المقــول على الــلّ معنــاه أنّ كّل واحــد ممّــا يوصــف 
ــول أو  ــوف بالمحم ــه موص ــه، فإنّ ــف ب ــانٍ يوص ــوع، وفي كّل زم بالموض
مســلوب عنــه المحمــول؛ وذلــك لأنّ هــذه المقدّمــات كليّــات ضروريــة، 
والــروري تبطــل كليّتــه بشــيئين: إمّــا أن يقــال إنّ مــن الموضــوع واحــدًا 
ليــس الحكــم عليــه بالمحمــول موجــودًا كالكتابــة للإنســان؛ لأنـّـه ليــس 
كّل إنســانٍ كاتبًــا، أو يقــال إنّ مــن الموصــوف بالموضــوع مــن هــو في زمــان 
مــا ليــس يوصــف بالمحمــول، كالصــيّ؛ لأنـّـه لا يوصــف بعالــمٍ، فهــذان 

ــا« ]ابــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 123[ ــلّ ضروريًّ يدخــان كــون المقــول على ال
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ــى  ــرورة بمع ــة وشرط ال ــن شرط الكليّ ــينا ب ــن س ــج اب ــا دم وهن
ضرورة الصــدق لا ضرورة الجهــة، فالمقدّمــات البرهانيــة أخــصّ مــن 
ــع  ــدق على جمي ــا تص ــرى أنهّ ــارةٍ أخ ــاس، بعب ــق القي ــات مطل مقدّم

ــة. ــراد والأزمن الأف

ومــن هنــا ســنبيّ الحــدود الــي يقــف عندهــا العقــل وهي الموضوعات 
الــي لا يســر أغوارهــا البرهــان ولا ســبيل له عليهــا فعــاً ولا ذاتـًـا؛ لأنّ 
خــذ 

ُ
خــذ في حــدّ موضوعــه أو أ

ُ
المحمــول الذاتي في بــاب البرهــان هــو مــا أ

موضوعــه في حــدّه، والقضايــا الشــخصية كزيــدٍ هي أمــور جزئيــة متغيّة، 
والجــزئي المتغــرّ لا حــدّ له بــالذات، وهــذا معــى قولهــم: إنّ الجــزئي ليــس 
ــذ في  ــدّ شيءٍ ولا شيء يؤخ ــذ في ح ــب، أي لا يؤخ ــبٍ ولا مكتس بكاس

حــدّه، بــل الحــدّ للماهيــة الكليّــة وبالماهيــة.

نعــم، العقــل البرهــاني لا ســبيل له إلى معرفــة أحــام الجــزئي بمــا هــو 
جــزئي متغــرّ، أي بمــا يحتــفّ بــه مــن العــوارض الغريبــة، بــل بمــا هــو 
 ثابــت. نعــم، تــري بطبيعــة الحــال الأحــام الكليّــة لأفــراد الجزئيــة 

ّ
كل

بالعــرض لا بــالذات، وهــذا يعــي أنّ الموضــوعات الشــخصية المتغــرّة لا 
تدخــل بــالذات تحــت الأحــام البرهانيــة بهويّتهــا الشــخصية، بــل تدخل 
ــع  ــب في الواق ــخص مركّ ــا. لأنّ الش ــة له ــة الثابت ــا الكليّ ــرض طبائعه بع
مــن الطبعيــة الكليّــة الثابتــة، والعــوارض الشــخصية الغريبــة والمتغــرّة، 
 ،

ّ
ــم كل ــانية بحك ــة الإنس ــاني على الطبيع ــل البره ــم العق ــاً إذا حك فمث

ــاع، أو  ــرًا بالامتن ــوب، أو كونــه حج ــا بالوج ــان ناطقً ككــون الإنس
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كونــه أبيــض بالإمــان، فــإنّ هــذه الأحــام الكليّــة تــري إلى أفرادهــا 
الخارجيــة، کأعــداد الركعــات في الصــاة أو مشــايعة الضيــف أو ملاقــاة 
المؤمــن بوجــهٍ طلــق، أو يــوم القيامــة أو حقيقــة الــراط، إلى هنــا قــد 
تبــنّ معنــا الحــدّ الأوّل الذي يقــف عنــده العقــل البرهــاني، فــا نطيــل 

الــكلام بــه أكــر حــىّ لا نخــرج مــن غايــة هــذه الدراســة المختــرة.

2 ـ القضايا الاعتبارية الدينية

ــاك  ــال، وهن ــودة في الأفع ــح الموج ــب المصال ــنّ حس ــارع يق إنّ الش
علاقــة ضروريــة بــن الأفعــال والنتائــج، وهــذا مــا نعــرّ عنــه الــرورة 
بالقيــاس، وهــذا يعــي أنّ المفاهيــم الأخلاقيــة - ســواء كانــت قيميــة أو 
لزوميــة - مــن قبيــل مفهــوم الحســن والقبــح، فإنهّــا مــن المفاهيــم الثانية 
ــة  ــن العلاق ــن م ــا الذه ــةً ينتزعه ــم انتزاعي ــدّ مفاهي ــي تع ــفية الّ الفلس
ــعادة  ــن س ــة وب ــال الاختياري ــبية والأفع ــات الكس ــن الصف ــة ب القائم

ــاق، ص 38 - 52[ ــفه اخ ــزدي، دروس فلس ــاح ي ــة. ]مصب ــان الحقيقي الإنس

ــزوم  ــل ل ــن قب ــة م ــم اللزومي ــا في المفاهي ــري أيضً ــه يج ــذا نفس وه
ــن  ــط ب ــة والرب ــد المقارن ــزع بع ــك تن ــرك، وكذل ــزوم ال ــل أو ل الفع
ــة  ــذه المقارن ــة ه ــي دلال ــذا يع ــا، وه ــدف منه ــة واله ــور الاختياري الأم
والارتبــاط على ضرورة الاتصّــاف بهــا أو إنجازهــا أو تركهــا للحصــول على 
الســعادة والكمــال الحقيــي، فهــذا هــو المعــر عنــه ضرورة بالقيــاس أي 
ــال  ــن الأفع ــر ب ــاس إلى الغ ــن ضرورة بالقي ــة ع ــم اللزومي ــرّ المفاهي تع

والهــدف النهــائي. ]المصــدر الســابق، ص 176 و177[
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بعبــارةٍ أخــرى المفاهيــم الأخلاقيــة تحــي عــن العلاقــة الواقعيــة بــن 
أفعــال الإنســان وكمــاله الحقيــي، فتكــون القضايــا الحاكيــة عــن الواقــع 
مــن القضايــا الأخباريــة أو التوصيفيــة لعلّــة أنهّــا توصــف الواقــع، فــي 
ــة  ــن القيم ــال ب ــذٍ انفص ــدّ حينئ ــا يع ــذب ف ــدق والك ــة للص إذن قابل
والواقــع، فهــذا ممّــا يعــي أنّ القضايــا الأخلاقيــة نظريــة، ممّــا يــدلّ على 
أنّ العلاقــة بــن الأفعــال والصفــات الاختياريــة للإنســان والكمــال الذي 
يرجــوه باختيــاره هي علاقــة واقعيــة تكوينيــة، وهــذا معنــاه أنّ كل فعل أو 
صفــة اختياريــة للإنســان لهــا تأثــر واقــي في كمــاله إيجابيًّــا أو ســلبيًّا أو 
محايــدًا، ونفــس هــذا المنــوال يجــري في اللــزوم الأخــاقي، فالقيــم تابعــة 
ــا.  ــة عليه ــا المترتب ــة وغاياته ــال الاختياري ــن الأفع ــة ب ــات واقعي لعلاق
]مصبــاح يــزدي، تعلقيــة عــى نهايــة الحكمــة، ص 392؛ محيطــي أردكان، القيــم الأخلاقيــة بــن الاعتبــار 

ــع، ص 326 - 329[ والواق

وهنــا نبــنّ مرجعيــة الاعتبــارات؛ إذ إنهّــا موضــوعات يكــون وجودهــا 
ــة.  ــة أو الوضعي ــن الإلهي ــات والقوان ــائر التشريع ــا، كس ــر له ــد المعت بي
نعــم، بمــا أنّ مــاكات الأحــام غــر معلومــة لدى العقل البرهاني بســبب 
كونهــا بيــد معتبرهــا، والعقــل البرهــاني هنــا داعــم ومؤيّــد للموضــوعات 
ــة،  ــوعات الاعتباري ــض الموض ــات بع ــة في مقدّم ــة، وله مدخلي الاعتباري
كوجــوب مقدّمــة الواجــب أو امتنــاع اجتمــاع الأمــر والنــي مــن حيثيــة 
واحــدة وغــر ذلــك، وهــذا مــا یطلــق عليــه علماؤنــا الملازمــات العقلية 
ــميته  ــذا تس ــار؛ وله ــال الاعتب ــه في مج ــذا كلّ ــة، وه ــات الشرعي للخطاب
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بالبرهــان محــلّ نظــر؛ لأنّ أحكامــه بواســطة الاعتبــار لا بمعرفــة أســبابه 
الذاتيــة الحقيقيــة. ]القزوينــي، تعليقــة عــى معــالم الأصــول، ج 2، ص7[

إذن مــن كّل مــا تقــدّم يتبــنّ أنّ حكومــة العقــل وأحكامــه دائــرة في 
الموضــوعات الكليّــة الحقيقيــة، وأمّــا الموضــوعات الشــخصية والاعتباريــة 

خارجــة عــن حــدوده وحريمــه.

رابعًا: وظائف العقل

ــاله  ــول، وانتق ــوم والمجه ــن المعل ــرة ب ــه الدائ ــوم بحركت ــل يق إنّ العق
ــىّ  ــة تس ــذه الحرك ــي، وه ــوري والتصدي ــوم التص ــن المعل ــا أي ب بینهم

ــة. ــرى تصديقي ــة، وأخ ــف تصوّري ــل وظائ ــنّ أنّ للعق ــر، يتب بالتفك

1 ـ الوظائف التصوّرية

إنّ من أهمّ وظائف العقل ما يلي:

أـ التجريد

ــن  ــور ع ــد الص ــك بتجري ــل، وذل ــن التعقّ ــة الأولى م ــو المرحل ه
وتســىّ  للإشــارة،  متعلِّقــةً  فتکــون  تشــخّصها  الــي  عوارضهــا 
بـــ )الشــخص المعقــول( المركّــب مــن الماهيــة الذاتيــة والعــوارض 
الشــخصية، ولكــن بعــد تجريــده مــن العــوارض المادّيــة الوضعيــة الــي 
ــة.  ــة أو المعقولی ــاك الكليّ ــو م ــذا ه ــية، وه ــارة الحسّ ــا الإش ــق به تتعلّ

]المــري، أصــول المعرفــة والمنهــج العقــي، ص 66[
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فعندمــا نــدرك بالحــواسّ، مــا يتعقّــل بجميــع صفاتــه المختصّــة بــه، 
، لأنّ هــذه الصفــات قــد عقلــت مجــرّدةً عــن 

ً
فيكــون شــخصًا معقــول

الخــارج، فــا تتعلـّـق بهــا الإشــارة، وكّل شيءٍ إذا قُطــع عــن الخــارج ولــم 
ــا. تتعلّــق بــه الإشــارة يصــر كليًّّ

ب ـ التمييز

المرحلــة الثانيــة للتعقّــل، والأولى لعمليــة التفكــر، فيتحــرّك العقــل 
 بين المتشــابهات منهــا والمتباينــات، ثمّ 

ً
بــن الهویــات  المعقولــة ليمــزّ أوّل

يتحــرّك في المتشــابهات منهــا ليمــزّ بــن الأوصــاف المقوّمــة الثابتــة لهــا 
وهي الذاتيــات، وبــن الأوصــاف المتغــرّة اللاحقــة غــر المقوّمــة لهــا وهي 
العرضيــات. ومــن هــذه العمليــة نلاحــظ نوعــن مــن المفاهيــم أحدهمــا: 
ــا  ــر: م ــا. والآخ ــه عنه ــحّ فکّ ــراد، ولا يص ــع الأف ــا جمي ــرك فيه ــا يش م
تتفــاوت مــن فــردٍ لآخــر، ويمكــن ســلبها عــن الأفــراد؛ وهــذه المفاهيــم 
مــةٌ  هي مــا تســىّ بالأعــراض الغريبــة. وهــذه المفاهيــم منهــا مــا هي مقوِّ
ــرّر  ــبق على الذات في التق ــي أس ــا، ف  به

ّ
ــق الذات إل ــا تتحقّ ــذات، ف ل

والتصــوّر. وهــذا هــو الذاتي المقــوّم )ذاتي بــاب الإيســاغوجي(، ومنهــا مــا 
يــرد الذات بعــد تمامهــا، ولا یتوقّــف تصــوّر الذات على تصوّرهــا.

وبهــذه العمليــة مــن التميــز نصــل إلى تركيبٍ بــن الذاتيــات، لیحصل 
منهــا مفهومًــا واحــدًا، أوّلي هــو الــلّ الطبيــي، الذي يمثّــل الحقيقة. وهي 
موضــوعات القضايــا  الحقيقيــة، كالإنســان مــن حيــث إنـّـه إنســان مثــاً. 
ثــمّ عندمــا يلاحــظ العقــل المفاهيــم الأوّليــة مــن حيــث هي موجــودة في 
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الذهــن، فيضعهــا وينــزع أحكامهــا بهــذا اللحــاظ الــلّ. وحكــم العقــل 
هــذا هــو مــا يعــرّ عنــه بالمفاهيــم الثانويــة المنطقيــة، كالكليّــة والجزئيــة 
والجنــس والفصــل والنــوع والعــرض العــامّ والخــاصّ. هــذه إذا لوحظــت 
بمــا هي في الذهــن، وأمّــا إذا لوحظــت بمــا هي موجــودة في الخــارج، فإنّــه 
ينــزع منهــا أحــام لوجودهــا ويعــرّ عنهــا بالمفاهيــم الثانيــة الفلســفية، 
الــي تحــي عــن أنحــاء وجــود الماهيــات في الخــارج، كالعليّــة والمعلوليــة 
والإمــان والوجــوب والوحــدة والكــرة. ]المــري، منتهــى المــراد، ص 63 و64، بــدوي، 

موســوعة الفلاســفة، ج 2، ص 107 و108[

جـ  ـ التصنيف والتحليل والتركيب

ــارة  ــو عب ــف: والذي ه ــل، هي التصني ــن التعقّ ــة م ــة الثالث المرحل
عــن وضــع الأشــياء بمختلــف أنواعهــا ضمــن فئــات محــدّدة اســتنادًا إلى 
وجــود بعــض الصفــات المشــركة أو المعايــر المتشــابهة فيمــا بينهــا، وأمّــا 
ــات أو  ــاصر أو صف ــن عن ــه م ــيء إلى أجزائ ــيم ال ــو تقس ــل: فه التحلي
ــمّ دراســتها واحــدًا واحــدًا  خصائــص، أو عــزل بعضهــا عــن بعــض، ث
للوصــول إلى معرفــة مــا یربطهــا مــع غيرهــا. وأمّــا التركيــب: وهــو جمــع 
ــول  ــض للوص ــا ببع ــه بعضه ــه وخواصّ ــط صفات ــيء أو رب ــزاء ال أج
ــي،  ــب عق ــادّي وتركي ــب م ــه تركي ــم في ــذا القس ــة. وه ــن عامّ إلى قوان
فالمــادّي هــو جمــع أجــزاء الــيء المترابطــة ترابطًــا تظهــره مؤلفًّــا تأليفًــا 
ــن  ــاعي م ــاء الصن ــائي للم ــب الكيمي ــارجي، كالتركي ــع الخ ــاً في الواق كام

ــه. ــه وخواص ــي بصفات ــاء الطبي ــابه الم ــا يش ــه تركيبً عنیصر
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وأمّــا التركيــب العقــي: فهــو ربــط صفــات الــيء أو خواصّــه بعضهــا 
ببعــض في الذهــن. كتركيــب العالــم الهنــدسي للمثلـّـث مــن ثلاثــة خطوط 
مســتقيمة متقاطعــة، وللمربّــع مــن أربعــة خطــوط مســتقيمة متســاوية 
ــود  ــة قي ــك بإضاف ــي، وذل ــيم المنط ــىّ بالتقس ــا يس ــذا م ــدة، وه متعام
لمعــىً واحــد فيتكــرّ، فمثــاً الحيــوان معــىً واحــد، ولكــن لــو أضيــف 
إليــه قيــد الناطــق يكــون إنســاناً، ولــو أضيــف إليــه قيــد الصاهــل يكون 
فرسًــا، وهكــذا كّلمــا أضيــف قيــد إلى المعــى العــامّ يتخصّــص ويتكــرّ. 

وهــذا مــا يعــي تكثــر الواحــد. ]المــري، أصــول المعرفــة والمنهــج العقــي، ص 69[

2 ـ الوظائف التصديقية

ــة  نعــي بالوظائــف التصديقيــة الاســتدلال، والــي هي عمليــة فكري
ــب  ــا تناس ــة بينهم ــة مجهول ــات قضي ــة لإثب ــة معلوم ــن قضي ــة م انتقالي
 ثلاثــة أنحــاء 

ّ
مــا، وبمــا أنّ القضيــة إمّــا كليّــة أو جزئيــة، فــا يتصــوّر إل

ــدةٍ  ــاصرة، وكّل واح ــمة الح ــي القس ــذه یع ــي، وه ــتدلال العق ــن الاس م
منهمــا إمّــا كليّــة أو جزئيــة، والانتقــال مــن الــلّ إلى الجــزئي الذي تحتــه 
ــا يســىّ بالدليــل القيــاس،  ــا، حقيقيًّ ــا في نفســه أو جزئيًّ ســواءٌ كان كليًّّ
ــل  ــىّ بالدلي ــه يس ــلّ الذي فوق ــزئي إلى ال ــن الج ــي م ــال العك والانتق
ــىّ  ــابه له فيس ــزئي المش ــزئي إلى الج ــن الج ــال م ــا الانتق ــتقرائي، وأمّ الاس
بالدليــل التمثيــي، وهــذا الانتقــال بســبب تــازم عقــي صــوري، وهــذا 
ــوّه إليــه ابــن ســينا بقــوله: » مــا يحتــجّ بــه في إثبــات شيءٍ....  عــن مــا ن
ــث  ــه، والثال ــا مع ــتقراء وم ــاني الاس ــاس، والث ــا القي ــة: أحدهم ثلاث

ــات، ص 229[. ــارات والتنبيه ــينا، الإش ــن س ــه« ]اب ــا مع ــل وم التمثي
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ــتقراء  ــاس لا الاس ــو القي ــي ه ــتدلال المنط ــور في الاس ــم، إنّ المح نع
والتمثيــل؛ لأنّ صــورة القيــاس تكــون ملزمــةً للنتيجــة بالــرورة 
العقليــة، وهــذا بخــاف أقرانــه، وهــذا مــا تطــرّق إليــه  ابــن ســينا بقــوله: 
»وأمّــا ]القيــاس[ فهــو العمــدة، وهــو قــول مؤلـّـف مــن أقــوال إذا ســلمّ مــا 
ــول آخــر« ]المصــدر الســابق، ص 233[. ــه ق ــه لذات ــزم عن ــا ل ــه مــن القضاي أورد في

وهــذا کیــون عندمــا يتصــوّر العقــل طــرفي القضيــة والنســبة 
ــح أحــد طــرفي النقيــض في القضيّــة - الثبــوت  بينهمــا، فقــد يرجِّ
والســلب - والمرجّــح ینبــي أن یمتلــك أدوات الترجيــح، ومــن لا يملــك 
طــرفي القضيــة يســىّ بالحكــم، وهــذا مختــصّ بالعقــل النظــري في مــوارد 
ــة الأدوات  ــا معون ــه ب ــا بنفس ــق، إمّ ــم المطل ــو الحاك ــق، فه التصدي
المعرفيــة الأخــرى، أو بمعونــة الأدوات الأخــرى. وهــذا الحكــم قــد 
يختلــف بحســب طبيعــة مــورد الحكــم، أي القضيّــة، فإنهّــا إمّــا حمليــة أو 
شرطيــة، فحكــم العقــل في موردهــا إمّــا بترجيــح هــذا الثبــوت أو ترجيــح 
انتفائــه. وأمّــا إذا كانــت القضيــة شرطيــةً - متّصلــةً أو منفصلــةً - فحكــم 
ــمّ بترجيــح الاتصّــال أو الانفصــال أو نفيهمــا. وبالــكلام  العقــل فيهــا يت
المتقــدّم نقــول إنّ العقــل قــد يحكــم حكمًــا قطعيًّــا، وقــد يحكــم حكمًــا 
ــا، فهنــاك حكــم يقيــي بترجيــح أحــد الطرفــن مــع عــدم احتمــال  ظنّيًّ
الطــرف الآخــر، وهــذا اليقــن القطــي فقــد يكــون ثابتًــا، وقــد يكــون 
ــمّ، وسّر  ــى الأع ــن بالمع ــن أو اليق ــبه اليق ــىّ بش ــاني يس ــرًّا، والث متغ
ــة  ــوم مــن أســبابه الذاتي ــه هــو كــون الــيء غــر معل ــرّ اليقــن في تغ
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ــرى  ــبابٍ أخ ــن أس ــه م ــاد ب ــل الاعتق ــل حص ــه. ب ــاد ب ــة للاعتق الموجب
ــا الأوّل فيســىّ باليقــن بالمعــى  كالمشــهورات والمقبــولات وغيرهــا، وأمّ
ــة  ــبابه الذاتي ــة أس ــن جه ــوم م ــه معل ــو أنَ ــه ه ــبب ثبات ــصّ، وس الأخ
الموجبــة له، وهــذا هــو معــى القــول القائــل: إنّ ذوات الأســباب لا تعلــم 

ــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 85[ ــة. ]اب ــبابها الذاتي ــق أس ــن طري  ع
ّ

إل

وهــذا هــو الدليــل العقــي البرهــاني الذي يكــون فيــه الحــدّ الأوســط 
ــر  ــة غ ــائر الأدلّ ــاف س ــا، على خ ــوت معً ــات والثب ــطةً في الإثب واس
ــال  ــع احتم ــا م ــة، وإمّ ــا اليقيني ــكلام في القضاي ــذا ال ــة. وه البرهاني
الآخــر فيكــون الحكــم ظنّيًّــا، وهــذا يكــون في القضايــا الظنّيّــة. فالمــزان  
المعتمــد هــو العقــل البرهــاني في المنهــج العقــي في تحصيــل اليقــن بالمعــى 
 لانتــى المائــز المعــرفي بــن الصــواب 

ّ
الأخــصّ الثابــت كمــا تقــدّم، وإل

والخطــإ. ]انظــر: المــري، منتهــى المــراد ، ص 25 - 71[

خامسًا: العقل السينوي بين الرفض والاستبعاد

ــانية  ــس الإنس ــتكمال النف ــينا هي اس ــن س ــر اب ــة في نظ إنّ الحكم
ــة على  ــة والعملي ــق النظري ــا، أي بالحقائ ــق به ــور والتصدي ــوّر الأم بتص
قــدر الطاقــة البشريــة، والحكمــة المتعلقّــة بالأمــور النظريــة الــي علينــا 
أن نعلمهــا، والحكمــة المتعلقّــة بالأمــور العمليــة الــي علينــا أن نعلمهــا 
ــة  ــر في ثلاث ــن تنح ــا الحكمت ــةً، وكلت ــةً عملي ــىّ حكم ــا تس ونعمله
أقســام، فالعمليــة هي حكمــة مدنيــة وحكمــة منزليــة وحكمــة خلقيــة، 
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ــة  ــدة بالشريع ــل، ومؤيّ ــة العق ــن جه ــتفاد م ــام مس ــذه الأقس ــدأ ه ومب
ــن  ــن ضم ــت م ــو كان ــا ل ــيس فيم ــاد لا التأس ــبيل الإرش ــة على س الإلهي
المــدركات العقليــة. وأمــا الحكمــة النظريــة فبعضهاحكمــة تتعلّــق بمــا في 
الحركــة والتغــرّ وتســىّ حكمــة طبيعيــة، وحكمــة تتعلـّـق بمــا من شــأنه 
ــىّ  ــرّ ويس ــا للتغ ــوده مخالطً ــرّ، وإن كان وج ــن التغ ــن ع ــرّده الذه أن يج
ــق بمــا وجــوده يســتغني عــن المخالطــة  ــة، وحكمــة تتعلّ حكمــة رياضي
للتغــرّ، فــا يخالطــه أصــاً، وإن خالطــه بالعــرض؛ لأنّ ذاتــه مفتقــرة 
في تحقيــق الوجــود إليــه، وهي الفلســفة الأولى، والفلســفة الإلهيــة جــزءٌ 

ــون الحكمــة، ص 16 و17[ ــن ســينا، عي ــة. ]اب ــة الربوبي ــا، وهي معرف منه

ــن  ــا م ــدة أيضً ــة مؤيّ ــة النظري ــي للحكم ــام ال ــذه الأقس ــادئ ه ومب
ــا  ــرّف على تحصيله ــبية، ومت ــبيل النس ــة على س ــة الإلهي ــاب الملّ أرب
بالكمــال بالقــوّة العقليــة على ســبيل الحجّــة، ومــن أوتي اســتكمال نفســه 
بهاتــن الحكمتــن والعمــل على ذلــك بأحدهمــا؛ فقــد أوتي خــرًا كثــرًا، 
ــري  ــل النظ ــن العق ــاحة كلٍّ م ــق لمس ــف دقي ــكلام في تصني ــذا ال وه
ــكلام  ــذا ال ــن ه ــا، وم ــد موضوعاتهم ــث تحدي ــن حي ــي م ــل العم والعق
ــتوى  ــم على مس ــض المفاهي ــض بع ــرّع في رف ــل الت ــا قب ــم أنّ علين نفه
العقــل النظــري مثــل المفاهيــم العقديــة، ولا ســيّما ذات البعــد الغيــي، 
أن نمــزّ بــن اســتبعاد العقــل لــيءٍ وبــن رفضــه له وحكمه باســتحالته، 
فثمّــة قضايــا قــد لا يســتطيع العقــل الإحاطــة بهــا، والذي يتبنّــاه ويميــل 
إليــه العقــل نفســه، هــو أن يتوقّــف الإنســان في شــأنها، لا أن يبــادر إلى 
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رفضهــا؛ لأنّ ذلــك خــاف مــا يتبنّــاه، ويمكــن أن نتفهّــم اســتبعاده لها، 
وليــس رفضهــا، فــإنّ المعجــزة  عــل ســبيل المثــال باعتبارهــا أمــرًا خارقـًـا 
للعــادة أو لقانــون الطبيعــة، قــد لا تكــون في ذاتهــا مفهومــةً لدى العقــل 
وفــق تصوّراتــه، بيــد أنـّـه لا يتمكّـــن مــن الحكــم باســتحالتها، ولا يملك 
معطيــات تؤهّلــه أن يرفضهــا، فمــا عليــه - والحــال هــذه - أن يضعهــا في 
بقعــة الإمــان، وهــذا الــكلام عينــه مــا تطــرق إليــه ابــن ســينا، حيــث 
يقــول »بــل عليــك الاعتصــام بحبــل التوقّــف، وإن أزعجــك اســتنكار مــا 
ــرّح  ــواب: أن ت ــك، فالص ــتحالته ل ــن اس ــم تبره ــا ل ــمعك، م ــوعاه س ي
ــن ســينا،  ــان« ]اب ــم البره ــه قائ ــذودك عن ــم ي ــا ل ــان م ــة الإم ــك إلى بقع ذل
الإشــارات والتنبيهــات، ص 160[. وهكــذا الحــال في الاعتقــاد بغيبــة الإمــام المهــديّ 

 وطــول عمــره، أو حســاب القــر، أو مــا إلى ذلــك مــن قضايــا غيبيــة 
لا تدخــل في نطــاق الامتنــاع العقــي أو العلــي، مــا يحتّــم الابتعــاد عــن 
الحكــم بمنافاتهــا للعقــل، كمــا يفعــل البعــض جهــاً وتــرّعً، أو ربّمــا 
بدوافــع أخــرى. نعــم، للعقــل أن يطلــب بالدليــل الذي يبرهــن على صحّــة 
ــا  ــه إلى أننّ ــا أن ننبّ ــن، وينبــي هن ــم وســواها للدي انتســاب هــذه المفاهي
ــد والغيبيــات الــي تســدّ  لا ندعــو إلى إحاطــة العقــل بأســوار مــن التعبّ
ــاء؛ لأن ابــن ســينا لا يذهــب إلى ذلــك، بــل  بــاب النقــاش والنقــد البنّ
ــون،  ــان والظن ــوى والاستحس ــر اله ــل أس ــل العق ــض جع ــد على رف يؤكّ
ــل  ــام العق ــد؛ لأنّ أح ــر التعبّ ــل أس ــل العق ــض أن يجع ــك يرف وكذل
ــا كّل ذي  ــة ويتقبّله ــة ومفهوم ــام مبرهن ــا هي أح ــة، وإنمّ ــت تعبّدي ليس
وعي وبصــرة، وهــذا مــا أشــار إليــه بعــض الأعــام المعاصريــن وجعلــه 
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ــن  ــة، وب ــل المبرهن ــام العق ــن أح ــز ب ــاله التمي ــن خ ــمّ م ــارًا يت معي
ــط  ــادات، وتختل ــواء والع ــه الأه ــا تدخل ــل، ممّ ــام العق ــبه أح ــا يش م
بــه الظنــون والتلبيســات، والمعيــار هــو: أنّ كّل مــا يتــاقى عليــه عامّــة 
ــاح  ــا. ]انظــر: مصب ــا عقليً ــه حكمً ــل على كون ــو دلي ــه، فه ــاء ويتقبّلون العق

ــزدي، أصــول المعــارف الإنســانية، ص 48 و49[ ي

وأمّــا مــا ينفــرد بالاعتقــاد بــه أشــخاص قليلــون أو جمــاعات محــدودة، 
ولا يمتلــك جمهــورًا عريضًــا يتفهّمــه، حــىّ بعــد الإرشــاد والتنبيــه، فهــو 
ــان  ــدًا عــن منطــق العقــل. ومــن هــذا البي ــا بعي ــه حكمً دليــل على كون
ــن  ــرٍ، وب ــل لأم ــبتعاد العق ــن اس ــزّ ب ــب أن نم ــينا يج ــن س وكلام اب
رفضــه له، والحكــم بالاســتحالة، وهــذا مــا يبــنّ أنّ ابــن ســينا مــن روّاد 
الاعتــدال في اســتخدام العقــل في المعــارف الدينيــة، وكذلــك يبــنّ جهــل 

الذيــن أشــلوا عليــه ورمــوه بشــىّ التهــم، أو تسّرعهــم في ذلــك.

سادسًا: شبهات المعارضين للمنهج العقلي

إنّ المعارضــن والمناهضــن للمنهــج العقــي ليــس لديهــم حجّــة مقنعــة 
ــام  ــف أم ــبهات لا تق ــام وش ــردّ أوه ــا هي مج ــه، وإنمّ ــنٌ وجي ــتندٌ مت أو مس
ــم بقــوله:  »إنّ أفــار  ــي الحكي ــه الســيّد محمّدت النقــد، وهــذا مــا صّرح ب
حجّيــة العقــل، إن كانــت عــن طريــق العقــل، لــزم من وجــوده عدمــه؛ لأنّ 
الإنــكار - لــو تــمّ - فهــو رافــع لحجّيــة العقــل، فــا يصلــح العقــل للدليلية 
عليــه ولا على غــره، وإن كان مــن غــر العقــل، فمــا هــو المســتند في حجّيــة 
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ــزم التسلســل، وإن كان مــن العقــل  ــإن كان مــن غــر العقــل ل الدليــل؟ ف
لــزم مــن وجــوده عدمــه، لانتهائــه إلى إنــكار حجّيتــه أيضًــا، لفــضّ قيامــه 

بالآخــرة على إنــكار ثبــوت الحجّيــة« ]الحكيــم الأصــول العامّــة للفقــه المقــارن، ص 299[.

ــا  فمــع صرف النظــر عــن هــذا البيــان لإســقاط حجــج العقــل، فإننّ
ــرت  ــي ذك ــوه ال ــض الوج ــة بع ــز إلى دراس ــل موج ــرّق بش ــوف نتط س

ــفي، ج 1، ص 245[ ــم الفلس ــا، المعج ــل. ]صليب ــة العق ــكيك في حجّي للتش

1 ـ خطأ العقل في استنتاجاته

يمكــن الادّعاء هنــا بــأنّ هــذه الحجّــة في مقــام الرفــض للمنهــج العقــي 
هي الأبــرز مــن الحجــج التي تــدّعي وقــوع الخطــإ في الاســتنتاجات العقلية، 
وهــذه الحجّــة قــد تبنّاهــا صنفــان رغــم أنهّمــا على طــرفي نقيــض، وهمــا: 

الأخباريــون مــن علمــاء المســلمين، وبعــض الفلاســفة المادّيــن.

أمّــا الأخباريــون، فقــد لاحظــوا - كمــا يقــرّر أبــرز رموزهــم 
الأمــن الإســرآبادي ]الإســرآبادي، الفوائــد المدنيــة، ص 256[ - كــرة شــيوع الخطــإ 
ــم  ــات وعل ــروع الرياضي ــن ف ــةٍ م ــتثناء جمل ــة، باس ــدركات العقلي في الم
الحســاب والهندســة، على اعتبــار أنّ هــذه العلــوم تعتمــد على موادّ حسّــية 
أو قريبــة مــن الحــسّ، وأمّــا عداهــا مــن العلــوم العقليــة النظريــة، فــإنّ 
ــروح  ــة مــن الحــسّ، مــن قبيــل تجــرّد ال ــةً ولا قريب موادّهــا ليســت حيّ
وبقــاء النفــس بعــد فنــاء البــدن، وحــدوث العالــم، إلى غــر ذلــك مــن 
ــدةً  ــا بعي ــر الذي يجعله ــة، الأم ــا وراء الطبيع ــط بم ــي ترتب ــا ال القضاي

ــاول العقــل. عــن متن
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ــاه التجريــي في الفلســفة الغربيــة، فإنّــه اعتمــد التجربــة 
ّ

وأمّــا الات
ــون إنّ  ــؤلاء يقول ــا، فه ــورًا به ــة محص ــدر المعرف ــر مص ــية واعت الحسّ
ــا  ــة، وإنّ م ــدة للمعرف ــائل الوحي ــة هي الوس ــرة والمتخيّل ــواسّ الظاه الح
ــىّ  ــمل ح ــذا يش ــا. وه ــع إليه ــالٍ ترج ــة أفع  جمل

ّ
ــو إل ــل ه ــىّ العق يس

البدهيّــات كقولنــا: الــلّ أعظــم مــن الجــزء، والواحــد نصــف الاثنــن، 
ــرد  ــة الف ــةً، أو تجرب ــانية عامّ ــة الإنس ــق التجرب ــن طري ــرف ع ــا تعُ إنمّ

الخاصّــة.  ]الحائــري، مباحــث الأصــول، ج 1، ص 405[

ــابقة  ــة س ــة ضروري ــارف عقلي ــون بمع ــم لا يعترف ــرى إنهّ ــارة أخ بعب
ــة الأســاس الوحيــد للحكــم الصحيــح.  على التجربــة، ويعتــرون التجرب

]صليبــا، المعجــم الفلســفي، ج 1، ص 245[

وحــىّ تلــك الأحــام الــي تبنّاهــا المذهــب العقــي بوصفهــا معــارف 
ــا  ــراف به ــي والاع ــاس التجري ــا للمقي ــن إخضاعه ــدّ م ــة، لا ب ضروري

ــة. ]الصــدر، فلســفتنا، ص 67[ ــدّده التجرب ــا تح ــدار م بمق

اهــن بــأنّ وقــوع الخطــإ في 
ّ

فالملاحــظ هنــا حــول هذيــن الات
ــد  ــدّ الذي يفق ــس بالح ــه لي  أنّ

ّ
ــر، إل ــة لا ينك ــة العقلي ــج النظري النتائ

ــقطها  ــا أو يس ــة به ــزع الثق ــة، ويزع ــا الإثباتي ــة قيمته ــن العقلي البراه
ــا كان  ــوله: »ولمّ ــينا بق ــن س ــوله اب ــم ح ــا تكلّ ــذا م ــار، وه ــن الاعتب م
ــا  ــار يوقعن ــتقصي، ص ــن الإدراك المس ــا ع ــر منه ــاصًرا في كث ــسّ ق الح
ــر  ــوّة غ ــه بق ــوس نفس ــر المحس ــال ذك ــن ح ــث ع ــاء ويبح ــك في عن ذل
ــد  ــن ســينا، منطــق الشــفاء، البرهــان، ص 250[. ويؤيّ ــل« ]اب ــل بالفع ــسّ وهي العق الح
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ــق بوجــود  ــا التصدي ــزدي: »أمّ ــاح ي ــاله الشــيخ مصب ــكلام مــا ق هــذا ال
ــه  ــل أنّ ــض يتخيّ ــو وإن كان البع ــارج، فه ــات في الخ ــق المحسوس مصادي
ــذا  ــق في ه ــنّ التعمّ ــية، ولك ــة الحسّ ــق التجرب ــض تحقّ ــل بمح يحص
المجــال يكشــف للإنســان أنّ القطعيــة في هــذا الحكــم تحتــاج إلى برهــان 
ــن  ــل اب ــن قبي ــلمين م ــفة المس ــار الفلاس ــك كب ــا صّرح بذل ــي، كم عق
ــد  ــج الجدي ــزدي، المنه ــاح الي ــائي« ]مصب ــة الطباطب م

ّ
ــن والعل

ّ
ــدر المتأل ــينا وص س

ــع  في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 244[. وذلــك لأنّ الصــور الحسّــية بمفردهــا لا تتمتّ

بضمــانٍ لصحّتهــا ومطابقتهــا التامّــة للمصاديــق الخارجيــة، إذن في مثــل 
ــه  ــية، ولكنّ ــة الحسّ ــناد دور التجرب ــن إس ــب يمك ــا فحس ــذه القضاي ه
ــل  ــا هــو دور ضمــي ومــن قبي ــا للمصــر، وإنمّ ــا معيّنً ليــس دورًا رئيسً
ــة  ــيم المعرف ــول تقس ــابق ح ــث الس ــاه في البح ــا أكّدن ــذا م ــة، وه المقدّم
ــأ  ــم أنّ الخط ــه وباعترافك ــم نفس ــا في كلامك ــينا، وأيضً ــن س ــد اب عن
يقــع في التجربــة نفســها مــع إيمانهــم بــأنّ التجربــة هي مصــدر المعرفــة، 
ــج  ــقوط المنه ــون بس ــك لا يلتزم ــع ذل ــإ، وم ــا للخط ــرون قابليّته لا ينك
التجريــي عــن الاعتبــار، وهــذا كلام التجريبيــن حــول الخطــإ الحاصــل 
 

ّ
في المصــدر الوحيــد لهــم، وهــم لــم يلتزمــوا بســقوطه عــن الاعتبــار وإل
ــض  ــإٍ في بع ــن خط ــو م ــا لا يخل ــي أيضً ــج النق ــك المنه ــوه، وكذل ــا تبنّ لم
الاســتنتاجات، أمّــا لخطــإٍ في فهــم النصــوص، أو في توثيقــه، فهــل يلــزم 
الأخباريــون نتيجــة ذلــك بســقوط المنهــج النقــي عــن الاعتبــار؟ بالتأكيد 
ــه فليكــن المنهــج العقــي كذلــك، وباختصــار  ــوه، وعلي  لمــا تبنّ

ّ
لا، وإل

فــإنّ خطــأ الاســتنتاج والتطبيــق لا يعــي خطــأ المنهــج ذاتــه، وهــذا مــا 
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ــر كلام الســيّد البروجــردي الذي نقلــه عنــه الشــهيد مطهــري، إذ  ّـ يفس
كان يــرى أنّ النزعــة الحسّــية الــي ظهــرت في فكــر الأخباريــن، تسّربــت 
ــة الحسّــية الــي كانــت ســائدةً في الفلســفة  إليهــم مــن النزعــة التجريبي

ــام، ص 15[ ــاد في الإس ــري، الاجته ــة. ]مطه ــدركات العقلي ــا للم ــة ورفضه الغربي

ــا نســأل التجريبيــن أنّ القاعــدة الــي تعــدّ ركــزة  والأمــر الآخــر أننّ
المنهــج عندهــم، هي أنّ "التجربــة هي المقيــاس في تميــز الحقائــق" إن كانــت 
ــت  ــة، وإن كان ــه الرئيس ــار قاعدت ــور بانهي ــب المذك ــقط المذه ، س

ً
ــأ خط

صوابـًـا، صــحّ لنــا أن نتســاءل عن الســبب الذي جعــل التجريبيــن يؤمنون 
بصــواب هــذه القاعــدة، فــإن كانــوا قــد تأكّــدوا مــن صوابهــا بــا تجربــة، 
فهــذا يعــي أنهّــا قضيــة بدهيــة، وإنّ الإنســان يملــك حقائــق وراء عالــم 
التجربــة، وإن كانــوا قــد تأكّــدوا مــن صوابهــا بتجربــة ســابقة، فهــو أمــر 

ــد قيمــة نفســها. ]الصــدر، فلســفتنا، ص 68[ محــالٌ؛ لأنّ التجربــة لا تؤكّ

والأمــر الآخــر نحــن نســأل الأخباريــن والمحدّثــن كيــف ثبــت لكــم 
أصــل وجــود الشــارع وحجّيــة أقــواله؟ ]الخشــن، أصــوال الاجتهــاد الكلامــي، ص 285[ 
أليــس عــن طريــق العقــل؟ في حــال أنّ الدليــل العقــي لــم يكــن منتجًــا 
لليقــن، ولا هــو حجّــة بســبب كونــه في معــرض الخطــإ كمــا هــم ادّعــوا 
ذلــك، وفي نفــس الوقــت بقــوا مستمســكين بالعقــل في إثبــات العقائــد 
ــق  ــن طري ــون ع ــن أن يك ــن لا يمك ــع والدي ــات الصان ــة؛ لأنّ إثب الديني
 أن يدّعــوا بإمــان الفصــل 

ّ
البيــان الــرعي. ]الصــدر، فلســفتنا، ص 68[ نعــم، إل

ــة العقــل في  ــزام بحجّي ــن الحقــل الــرعي والحقــل الاعتقــادي، والال ب
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المجــال الثــاني دون الأوّل، وهــذا مــا لفــت إليــه الســيّد الصــدر في بحوثــه 
الأصوليــة العاليــة. ]الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول، ج 4، ص 126[

وكيــف كان فالأخباريــون في نظرتهــم إلى العقــل ومجال عملــه لا يمثّلون 
ــا في رفــض  ــا متطرّفً اهً

ّ
ــه في الوقــت الذي نجــد ات ــل إنّ ــا واحــدًا، ب اهً

ّ
ات

الأدلّــة العقليــة، حــىّ في المجــال العقــدي ]انظــر: الصــدر، المعــالم الجديــدة، ص 43[، 
 يــرّ على حجّيــة العقــل في المجــال الاعتقــادي 

ً
اهًــا آخــر معتــدل

ّ
نــرى ات

ــاه، يــأتي المحــدّث الكبير 
ّ

ورفضــه في المجــال الفقــي، وعلى رأس هــذا الات
ــي. ]الخشــن، موســوعة الحديــث والفقــه والأدب، ص 113 و114[ ــرّ العام الح

2 ـ عدم الإلمام بالمعاني الغيبية

ذهــا الرافضــون للمنهــج العقــي، القائلــة 
ّ

وهــذه مــن الحجــج الــي ات
بــأنّ العقــل ليــس كثــر الخطــإ في الاســتنتاجات فحســب، بــل إنـّـه قاصر 
عــن الإلمــام بالحقائــق الغيبيــة والأبحــاث الســماوية »وينحــر اكتشــاف 
أخبــار الســماء عــن طريــق الســماء ذاتهــا، فنحــن لا نعــرف شــيئاً عــن 
ــي يمكــن نســبتها  ــة والســلبية، ومــا هي الصفــة ال ــه الثبوتي الله وصفات
إليــه أو الــي يمكــن نفيهــا عنــه، ولا يمكــن أن نعــرف ذلــك، فنحــن في 
الواقــع لا يمكــن بمجــرّد عقولنــا معرفــة وجــود موجــود لا خالــق له، ولا 
يمكــن بعقولنــا أن نفهــم أنّ الله واحــد أو متعــدّد، بســيط أو مركــب... « 

]مطهــري، أصــول الفلســفة، ج 1، ص 525[.

إنّ العقــل لا ينكــر دور الــوحي في كشــف الحقائــق الغيبيــة، والــوحي 
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ــوحي  ــإنّ نفــس ال ــا آخــر لهــذا الكشــف وهــو العقــل، ف ــافي طريقً لا ين
ــوحي  ــق ال ــن طري ــت ع ــوحي لا تثب ــة ال ــل؛ لأنّ حجّي ــة إلى العق بحاج
نفســه؛ حــذرًا مــن الدور، وإنمّــا هي بحاجــةٍ إلى تصديــق العقــل 
ــد  ــه يؤكّ ــوحي نفس ــوحي، وال ــة ال ــاس حجّي ــو أس ــل ه ــه، فالعق وإمضائ
ــا، وهــذا  ــق الســماوية وفهمه ــة العقــل ودوره في اكتشــاف الحقائ مرجعي
ــاذه 

ّ
مــا نجــده في مضمــون دعــوات صريحــة إلى ضرورة اعتمــاد العقــل وات

ــدّد الذي  ــروائي المتع ــدي وال ــاء العق ــاه في البن ــا لاحظن ــذا م ــةً، وه حجّ
طــرح بطريقــة مبرهنــة تعتمــد أســلوب الاســتدلال العقــي، ولــم يطــرح 
بطريقــة تعبّديــة تلقينيــة، وهــذا الــكلام واضــح في كلام ابــن ســينا حول 
عــدم إنــكار دور الــوحي، إذ كتــب في أحــد كتبــه: »إنّ المعــاد الجســماني 
ــة  ــرت الشريع ــد أك ، وق

ّ
ــس إل ــة لي ــق الشريع ــن طري ــه ع ــمّ إثبات يت

ــن  ــمانيين« ]اب ــقاء الجس ــعادة والش ــول الس ــه ح ــكلام وفصّلت ــة ال المحمّديّ
ــفاء(، ص 460 - 462[. ــات )الش ــينا، الإلهي س

ومــن هنــا تتبــنّ حــدود العقــل التي يقــف عندهــا، بــل ويظهــر إثبات 
الدور للــوحي في هــذه الأمــور والحقائــق الســماوية الــي لیــس للعقــل فيهــا 
إمكانيــة إثبــات بعــض التعاليــم الدينيــة عقليًــا، لكنّــه غــر رافــض لهــا، 
ــدال،  ــل في الاعت ــى دور للعق ــه أعط ــينا في أنّ ــن س ــوّةٍ لاب ــة ق ــذه نقط وه
فــا يصنّــف على أنّــه مــن أتبــاع العقلانيــة المتشــدّدة، وإن نســبه بعــض 
الذيــن جهلــوا مبــاني ابــن ســينا وتسرعّــوا في الأحــام بســبب عــدم الفهم، 
وهــذا مــا يثبــت عــدم صحّــة مدّعياتهــم، ولــو كان ذلــك لرفــض المعــاد 
الجســماني مــن أصلــه. وهــذا العقــل البرهــاني الذي أكّــده ابــن ســينا يــراه 
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مطهــري أنـّـه طريــق ســماوي كمــا الــوحي، وعليــه فــا مانــع مــن اعتمــاده 
ــر  ــح أنّ خ ــول : »صحي ــة، یق ــماوية الغيبي ــا الس ــرّف إلى القضاي للتع
الســماء يجــب ســماعه في الســماء، ولكــنّ... القــوّة الممــزّة الــي يتمتّــع بها 
ــة، كمــا جــاء في  ــوّة ســماويّة وليســت أرضيّ الإنســان )القــوّة العاقلــة( ق
الأحاديــث "إنّ الله ركّــب طينــة آدم مــن طينــة الحيــوان وطينــة الملائكــة" 
ومــن هنــا، لا مانــع مــن أن يتعــرّف الإنســان بهــذه القــوّة الســماويّة على 

بعــض الحقائــق الســماويّة« ]مطهــري، أصــول الفلســفة، ج 2، ص 525[.

هــذا الــكلام مــن الأســتاذ مطهــري لا يخلــو مــن تأمّــل، فــإنّ مجــرد 
ــر  ــو توف ــا ه ــلة، والذي يحلهّ ــلّ المش ــل لا يح ــماوية العق ــراض س اف
الدليــل على حجّيــة العقــل ومرجعيتــه في اكتشــاف الحقائــق الســماوية، 

ــه. ــدّم توضيح ــا تق ــل كم ــذه المســاحة خــارج حــدود العق ــى ه فتب

3 ـ التجربة هي المقياس الطبيعي فلا حاجة للأفكار العقلية

أيّ مرجعيــة أخــرى خــارج نطــاق  إنّ التجريبيــن يســتبعدون 
ــن  ــان ع ــرف الإنس ــي الذي يع ــاس الطبي ــي المقي ــسّ، ف ــة والح التجرب
طريقهــا الحــقّ والباطــل؛ لأنّ مــن الممكــن أن يتعــرّف نتيجــة التجربــة 
في حالــي النجــاح والفشــل، فــإذا نجحــت انطلقــت الحيــاة معهــا، وإذا 
فشــلت فــا تتكــرّر، وأمّــا الأفــار العقليــة فــا يمكــن تلمّــس مــدى 
ــل، فــا  ــة للملاحظــة والتأمّ ــية قابل ــا بطريقــة حسّ الحــقّ والباطــل فيه

ــة.  ــدةً للمعرف ــزًا أو قاع ــلّ مرك ــن أن تش يمك
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وهــذه القاعــدة »لــو لــم نعتمــد على الحــسّ والتجربــة أساسًــا للمعرفة، 
ــإنّ هــذا الدليــل هــو  ــق للحــقّ والباطــل«، ف ــاس دقي ــا مقي ــا كان لدين لم
دليــل عقــي؛ لأنّ مــن الواضــح أنّ هــذا الاســتنتاج هــو اســتنتاج عقــي 
ــل  ــال الدلي ــون إبط ــم يحاول ــي أنهّ ــا يع ــة، ممّ ــا للتجرب ــس خاضعً ولي
العقــي بالدليــل العقــي، وهــو مــا يتضمّــن اعترافًــا بوجــود دليــلٍ صالــح 
لتكويــن القنــاعات غــر التجربــة، وكذلــك كمــا تقــدّم بنــا الــكلام في 
تقيــم المعرفــة بشــل عام مــن دون ضــمّ المقدّمــات العقليــة؛ لأنّ التجربة 
 النتائــج المحــدّدة بحجــم 

ّ
محــدودة بزمــان ومــان معيّنــن، فــا تنتــج إل

ــال  ــة إلى المج ــدّ التجرب ــو الذي يم ــاني ه ــل البره ــنّ العق ــة، لك التجرب
الواســع الذي يتجــاوز الظــروف الطارئــة مــن الزمــان والمــان. 

ــج  ــة بالمنه ــار المعرف ــي انحص ــة ن ــن جه ــا م ــون كلامن ــذا يك وبه
التجريــي، وفي الوقــت نفســه نريــد التأكيــد عــدم اســتغناء التجربــة في 

ــل. ــن العق ــا ع كّل نتائجه

4 ـ دين الله لا يصل إليه العقل

بعبــارة أخــرى إنّ ديــن الله لا يصــاب بالعقــول، وهــذا مــن الحجــج 
ذهــا أصحــاب هــذا الاســتدلال ذريعــة لمناهضــة 

ّ
الجديــدة الــي ربّمــا ات

المنهــج العقــي بمــا ورد في بعــض الأخبــار ]المظفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 270[، على 
ســبيل المثــال الحديــث القائــل: »إنّ ديــن الله لا يصــاب بالعقــول« ]المجلــي، 
بحــار الأنــوار، ج 2، ص 303[. أي أنّ ديــن الله الذي لا تنــاله العقول شــامل للشريعة 

والعقيــدة على حــدٍّ ســواء، ومعــى ذلــك أنّ العقــل ليــس له صلاحيــة أن 
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يكــون مصــدرًا للاســتنباط الــرعي والــكلامي معًــا. وهــذه الحجّــة غــر 
مقبولــة؛ لأنّ الحجــج النقليــة لا يمكــن الاســتناد إليهــا في نــي حجيــة 
العقــل، لمــاذا؟ لأنّ أســاس حجّيتهــا داخــل في مســاحة عمــل العقــل، بل 
في حريمــه، فــإذا أبطــل النقــل العقــل، فيكــون بذلــك قــد نســف أســاس 
حجّيتــه. هــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ الحديــث - لــو صــحّ 
ســندًا - فهــو بصــدد النــي عــن اتبّــاع العقــول الناقصــة والظنّيــة، ولا 
دلالــة فيــه على عــدم حجّيتــه أحــام العقــل القطعيــة، وإليــك مــا روي 
ــول  ــاب بالعق ــن الله لا يص ــن : »إنّ دي ــن العابدي ــام زي ــن الإم ع
ــام  ــن وتم ــال الدي ــدوق، ك ــدة« ]الص ــس الفاس ــة والمقايي ــة والآراء الباطل الناقص
النعمــة، ج 1، ص 324[. إذ نلاحــظ عنايــة الإمــام في تحشــيد الأوصــاف، فكمــا 

وصفــت العقــول بـ "الناقصــة"، وصفــت الآراء بـــ "الباطلــة" والمقاييس بـ 
"الفاســدة"، ومــن المعلــوم أنّ الآراء ليســت باطلــةً دائمًــا، ولا المقاييــس 
ــمّ مــن حيــث  ــو ت ــث ل ــر بالذكــر أنّ الحدي ــا، والأمــر الجدي فاســدة دائمً
الدلالــة فهــو مجــرّد خــر واحــد، ومــن المعلــوم أن خــر الواحــد لا يصلــح 
لإثبــات العقيــدة، ولــو في مــورد تفصيــي جــزئي، فكيــف يصلــح لنــي 

حجّيــة العقــل ورفــع مرجعيتــه مــن الأســاس.

5 ـ مقولة "عليكم بدين العجائز"!

ــاه الرافــض للمنهــج العقــي، والمناهــض 
ّ

ذهــا الات
ّ

مــن الحجــج الــي ات
ــز«  ــن العجائ ــم بدي ــول الله : »عليك ــوب إلى رس ــث المنس له هي الحدي
ــاً لدى  ــح مستمس ــث أصب ــذا الحدي ــر، ج 2، ص 95[. وإنّ ه ــر الكب ــرازي، التفس ]ال
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منكــري التعمّــق والتفكــر في المعــارف الغيبيــة وقضايــا مــا وراء الطبيعة، 
باعتبــار أنّ الدعــوة إلى التمسّــك بديــن العجائــز، ليــس لهــا وجــه مفهــوم 
ــدة،  ــا العقي ــن وقضاي ــي الدي ــي التعمّق ــا ن ــود به ــون المقص  أن يك

ّ
إل

اســتنادًا إلى الأدلـّـة العقليــة غــر المفهومــة لدى العجائــز ] انظــر: مطهــري، أصــول 
ــاب  ــه أصح ــي ب ــا ابت ــاةٌ بم ــة مبت ــذه الحجّ  أنّ ه

ّ
الفلســفة، ج 2، ص 535[، إل

الحجّــة الثانيــة، وكذلــك تعــدّ مــن أوهــن الحجــج الــي تذُكــر هنــا، فضلً 
ــه روايــةٌ أصــاً، وعلى الرغــم مــن شــهرة  ــم يثبــت أنّ عــن أنّ مســتندها ل
  حديــث "عليكــم بديــن العجائــز" وإرســال نســبته إلى النــيّ الأعظــم
 أنـّـا لــم نعــر عليــه 

ّ
إرســال المســلمّات ]الفخــر الــرازي، التفســر الكبــر، ج 2، ص 95[، إل

ــدي:  ــال الآم ــن. ق ــة لدى الفريق ــادر الحديثي ــه  في المص ــوبًا إلي منس
»لــم يثبــت ولــم يصــحّ« ]الآمــدي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، ج 4، ص 225[. بــل ذُكــر »في 

ــاء، ج 1، ص 71[. ــوني، كشــف الخف ــوعات« ]العجل ــداد الموض ع

وبملاحظــة مــا تقــدّم مــن هــذه الحجّــة الــي ســبقت لــم يثبــت أنهّــا 
مــن كلام المعصــوم، ومــا عُلــم مــن ســياق خــاصّ لهــذه المقولــة، فــا 
تبــى حاجــة أو ضرورة لتفســر المقولــة المذكــورة بأنهّــا ناظــرة إلى ضرورة 
ــا  ــروع علين ــي الف ــول، ف ــروع، لا في الأص ــد في الف ــليم والتعبّ التس
الانقيــاد التعبّــدي كمــا تفعــل العجائــز، بخــاف الأصــول، فإنهّــا مبنيــة 
على النظــر والاجتهــاد. وأبعــد مــن هــذا التفســر، مــا نقــل عــن جــال 
ــلوك  ــو س ــود ه ــأنّ »المقص ــة، ب ــك المقول ــر تل ــن تفس ــرومي م ــن ال الدي
ــز  ــار والعج ــث إنّ الانكس ــق الله، حي ــكنة في طري ــز والمس ــبيل العج س

ــري، أصــول الفلســفة ، ج 2، ص 536[. ــق« ]مطه ــذا الطري ــروة في ه ــو ال ه
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ّ

ــا إل ــع ظاهره ــة ولا م ــذه المقول ــع ه ــجم م ــر لا ينس ــذا التفس فه
ــف. ــن التكلي ــربٍ م ب

وقــد علـّـق الســيّد الطباطبــائي على هــذا الــكلام المنســوب إلى 
الأخباريــن، وكثــر مــن غيرهــم بالقــول: »وهــو مــن أعجــب الخطــإ، 
ولــو أبطــل حكــم العقــل بعــد معرفــة الإمــام، كان فيــه إبطــال التوحيــد 
ــه عليــه ابــن  والنبــوّة والإمامــة وســائر المعــارف الدينيــة، وهــذا مــا نبّ
ــسّ  ــرمى الح ــع في م ــا يق ــق بم ــية تتعلّ ــة الحس ــوله: »إنّ المعرف ــينا بق س
وســلطانه، دون الخــارج عنــه؛ فــإنّ الخــارج عنهــا فــا، مثــل إثبــات 
ــات  ــة وإثب ــة والمعلولي ــون العليّ ــل وقان ــاث الرس ــل إبع ــب، وأص الواج
الوحــدة وضرورة وجــود المعلــول عنــد وجــود علتّــه، فإنهّــا معــانٍ عقليــة 
خارجــة عــن أفــق الحــسّ« ]ابــن ســينا، التنبيهــات والإشــارات، ج 1، ص 315[. والحــقّ: 
ــات فيمــا  ــاع العقلي ــار النــي عــن اتبّ أنّ المــراد مــن جمــع هــذه الأخب
ــة«  ــة الباطل ــن المموّه ــة م ــات الحقّ ــز المقدّم ــث على تمي ــدر الباح لا ق

ــوار، ج 2، ص 314[. ــار الأن ــى بح ــة ع ــائي، تعليق ]الطباطب

النتائج المترتّبة على رفض منهج المعرفة الدينية

ــاني في  ــل البره ــة العق ــة أنّ حجّي ــة المقتضب ــذه الدراس ــنّ في ه 1 ـ تب
ــوم الذي  ــرفي المعص ــزانَ المع ــل الم ــدّ العق ــة، ويع ــة ذاتي ــة الديني المعرف
 لوقعنــا في وحــل تحريــف الديــن 

ّ
يعتمــد عليــه في الصــواب والخطــإ، وإل

ــا. ــده العلي ومقاص
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2 ـ ســى الأخباريــون والتجريبيــون في اســتبعاد العقل عــن دوره الأصلي 
ومســاحته الخاصّــة، ممّــا أدّى إلى تحريــف الدين والرؤيــة الكونية.

3 ـ أنّ العقــل عنــد ابــن ســينا  هــو الوحيــد الذي يثبــت الأصــول 
ــة  ــر إلحادي ــن مظاه ــوم م ــراه الي ــا ن ــة، وم ــة الديني ــة في المعرف العقدي
ولادينيــة هــو بســبب لا عقلانيــة اتجــاه هــذه المظاهــر، وهــذا للأســف 
موجــود حــى في الســاحة الإســامية الــي وقعــت في التشــبيه والتجســيم 

ــة. ــة العقلي والجــر والتفويــض بســبب إبعــاد المعرف

4 ـ العقــل عنــد ابــن ســينا له حــدود كونيــة لا يســتطيع أن يتخطّاهــا، 
ــود  ــت وج ــل يثب ــا أنّ العق ــي دوره، كم ــة وينت ــة معين ــل إلى مرتب فيص
ــة  ــصّ الشريع ــم تن ــو ل ــىّ ل ــل ح ــاد بالدلي ــاب والمع ــر والحس ــوم الآخ الي
ــراط  ــأة كال ــك النش ــام تل ــة أح ــن معرف ــز ع ــه عاج ــك؛ ولكن على ذل
ــه  ــاني همّ ــل البره ــي أنّ العق ــذا يع ــف، وه ــر الصح ــزان وتطاي والم

ــرّة. ــة المتغ ــة دون الجزئي ــا الكليّ القضاي

ــدًا  ــا ومرش ــاً موجّهً ــدّ أص ــل يع ــدّم أنّ العق ــا تق ــتفاد ممّ 5 ـ المس
ــاً  ــدّ أص ــه يع ــمّ أنّ ــة، والأه ــة والفقهي ــة العقدي ــة الاجتهادي للعملي
حاكمًــا على النصــوص الدينيــة وليــس محكومًــا لهــا؛ لأنّ إثباتهــا متوقّــف 
ــم  ــافى والحك ــي يتن ــص دي ــليم بن ــن التس ــك لا يمك ــل، وكذل على العق

ــم. ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــاضي بحس ــي الق العق

ــة  ــاحةٌ مختصّ ــاحاتٍ فمس ــاث مس ــود ث ــا وج ــا معن ــنّ أيضً 6 ـ تب
بالعقــل وهي القضايــا الثابتــة بالبرهــان العقــي ولا مجــال لإثباتهــا بالنقل، 
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ــل تثبــت فقــط بالنقــل  ــا بالعقــل، ب ومســاحة مختصّــة لا يمكــن إثباته
ــوم القيامــة، ومســاحةٌ مشــركةٌ بــن العقــل والنقــل،  مثــل تفاصيــل ي
وهــذا ينــدرج في كثــرٍ مــن القضايــا العقديــة، كمــا في قضيــة الإمامــة أو 

المعــاد والعصمــة، فهــذه الأمــور تثبــت بالعقــل والنقــل معًــا.

ــل، على  ــتخدام العق ــن في اس ــف على المعتدل ــينا يصنّ ــن س 7 ـ أنّ اب
ــط، وهــذا  ــراط والتفري ــن الإف ــون ويتأرجحــون ب ــن يذهب خــاف الذي

ــه المعارضــون لمنهــج الشــيخ. ــع ب ــنّ مــا وق مــا يب
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(((

الخلاصة

ــا المعــرفي هــو الدليــل  ــة في بنائه ــا البشري ــي تعتمــد عليه مــن أهــمّ المصــادر ال
العقــي، وكان هــذا الدليــل محــلّ بحــث شريحــة كبــرة مــن العلمــاء والباحثــن، فبــن 
متنكّــر له، وبــن معتقــد بــه، معتمــد عليــه. وهكــذا صــار هــذا الدليــل محــلّ بحــث 
بــن علمــاء المســلمين في إفادتهــم منــه في اســتنباط الأحكام الشرعيــة الفرعيــة، فأخذ 
ــم يفــد القطــع واليقــن، فأخــذوا بالقيــاس والاستحســان  ــه وإن ل ــة ب علمــاء العامّ
ــكلّ  ــيّ ب ــي الظ ــل العق ــة الدلي ــاء الإمامي ــض علم ــا رف ــلة. بينم ــح المرس والمصال
ــاد القطــع واليقــن  ــا أف ــوا في م ــم ، واختلف ــت عــن أئمّته ــا ثب ــا لم أقســامه تبعً
ــي  ــع ال ــادر التشري ــن مص ــل له م ــن جاع ــن، وب ــض له كالأخباري ــن راف ــه، فب من

يعتمدهــا في اســتنباطه للحكــم الــرعي كالأصوليــن.
ولأهمّيــة البحــث حاولنــا أن نســلطّ الأضــواء في دراســتنا هــذه على هــذا الدليــل، 
وبيــان محــلّ الــزاع الحاصــل بــن علمــاء الإماميــة، واســتعراض كلمــات الطرفــن، 
هــم، ومناقشــتها، ومــن ثــمّ الانتهــاء إلى الصــواب بنظرنــا، معتمديــن في ذلــك 

ّ
وأدل

ــة  ــة الأصولي ــاء المدرس ــات علم ــتقراء كلم ــي، في اس ــتقرائي التحلي ــج الاس على المنه
والأخباريــة بمقــدار مــا يســمح بــه البحــث، والمحاكمــة بينهمــا.

الكلمات المفتاحية: الدليل العقلي، الحكم الشرعي، الاستنباط، الأخباريين، الأصوليين.
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The Role of Rational Argument in Inferring Legal Rulings According 
to Twelver Shiite Scholars

Sa’d al-Bakhati(1)

Abstract

One of the most important sources on which human beings rely on for 
cognitive construction is rational argument. This argument has been the 
subject where a large number of scholars and researchers debate on. Some of 
them deny it, whereas others believe in it and rely on it in their works. As a 
result, this argument has become the subject of continuous deliberation among 
Muslim scholars, whether or not to make use of it for deriving the legal sub-
rulings. Sunni scholars depend on it, although it would not lead to certainty. 
However, they resort to analogy, approval and public welfare, whereas Twelver 
Shiite scholars deny the probable rational argument with all its sub-divisions, 
following the true traditions transmitted to them from their imams. Yet, they 
differ on that which leads to certainty (concerning rational argument). So, 
some deny it, like the Akhbarites (traditionalists), and others take it as one 
of the sources of legislation for deriving legal rulings, such as the Usulites.
Because of the importance of the topic, we have tried, in this study, to shed 
light on this argument and show the point of disagreement between Twelver 
Shiite scholars, quoting the sayings, arguments and discussions of both parties, 
and then, getting to the right conclusion due to our own opinion. In all that, 
we have followed the inductive analytical approach. We have extrapolated the 
sayings of the scholars of both fundamentalist school and Akhbarite school as 
possible due to the limitation of the article, and then to judge between them.

Keywords: rational argument, legal ruling, deduction, Akhbarites, 
fundamentalists.
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المقدّمة

لــم يكــن اختــاف علمــاء المســلمين في دور العقــل وأهمّيتــه بمثابــة 
ــن  ــم يك ــا ل ــن، كم ــب الأقدم ــا كت ــا في ثناي ــة نقرؤه ــة تاريخي قضيّ
البحــث فيهــا مــن الــرف الفكــري الذي يرنــو إليــه جملــة مــن الكتّــاب 
ــة الــي تشــغل حــزًّا في  ــل هــو مــن أهــمّ المســائل المعرفي والباحثــن، ب
ــادة مــن هــذه  ــن دعاة الإف ــة، ولا زال المعــرك ب ــة الديني تشــكيل المعرف
ــل  ــان ـ كأفض ــه ـ الإنس ــر خلق ــا الله لخ ــي منحه ــة ال ــة البشري الطاق
منحــة ليمــزّ بهــا الحــقّ مــن الباطــل، ويمتثــل بهــا تكاليفــه، وبــن مــن 
يســتصغر قــدر هــذه الجوهــرة، ويقصيهــا عــن أيّ دور لهــا، وثالــثٍ غالى 

ــه. ــر ميادين ــى أورده في غ ــل ح في العق

هكــذا هي النظــرات والأحاســيس تجــاه العقــل، فبــن المغــالي المفرِط، 
ــنْ ســلك الطريقــة الوســطى،  والمقــرِّ الذي وقــع في التفريــط، وبــن مَ
ــة الله  ــال حجّ ــة - ح ــان الباطن ــة الديّ ــو حجّ ــل - الذي ه ــال العق فح
الظاهــرة )المعصــوم( في تعامــل الأمّــة البشريــة معهــا في شرائحهــا الثلاث.

ا أن يقــوم الباحثــون والمفكّــرون بدراســة هــذه المفردة  فمــن المهــمّ جــدًّ
ــه  ــن أن يقدّم ــا يمك ــه، وم ــنّ قيمت ــات؛ لتتب ــدّة جه ــن ع ــل( م )العق
للبشريــة إذا مــا أحســنت الاســتفادة منــه وعرفــت مجــاله الذي لا بــدّ أن 
يحكــم فيــه؛ لذا أردنــا في هــذا البحــث أن نبــنّ دور العقل في استكشــاف 
ــرة العقــل في  ــان دائ ــه فموضــوع دراســتنا هــو بي الحكــم الــرعي. وعلي
المعرفــة الدينيــة الفرعيــة على ضــوء مبــاني فقهــاء الإماميــة، أتبــاع أئمّــة 

إماميلعند علماء ا لحكم الشرعيافي استنباط  دور الدليل العقلي
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أهــل بيــت رســول الله ، الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم 
ــال  ــن خ ــك م ــى ؛ وذل ــيّ المصط ــم الن ــن أوصى به ــرًا، والذي تطه

هــم وبيــان مقــدار مــا تــدلّ عليــه، ومناقشــة ذلــك.
ّ

اســتعراض أدل

العقل لغةً

يطلــق العقــل في اللغــة على ملكــة لدى النفــس الناطقة الإنســانية يميّ 
بهــا بــن الخــر والــرّ، وبــن الحــقّ والباطــل؛ فيــدرك بهــا جميــع ذلــك؛ 
ولذا عرّفوهــا بأنهّــا الحجــر والنــى، نقيــض الجهــل، وضــدّ الحمــق. وإنمّــا 
سُــمِّيت عقــاً لأنهّــا تعقــل صاحبهــا عــن الهــوى والمهالــك. مأخــوذةٌ مــن 
حبــس اللســان إذا اعتقــل وامتنــع مــن الــكلام، أو مأخــوذٌ مــن قولهــم 
عقلــتُ البعــر إذا رُبطِــت قوائمــه بالحبــل. وبــه يتمــزّ الإنســان من ســائر 

الحيــوان. ]الفراهيــديّ، العــن، ج 1، ص 159؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458 و459[

ــاء،  ــف الحكم ــن تعري ــا م ــا قريبً ــادي تعريفً ــروز آب ــار الف واخت
حيــث عرّفــه بأنّــه: »نــور روحــاني بــه تُــدركِ النفــس العلــوم الضروريــة 

والنظريــة«. ]الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، ج 4، ص 18[

العقل اصطلاحًا

الظاهــر مــن كلمــات علمــاء الأصــول والفقــه أنّ المــراد مــن العقــل 
ــم  ــم، فه ــاصّ به ــح خ ــم مصطل ــس له ــوي، ولي ــاه اللغ ــس معن ــو نف ه
يقصــدون بــه المــدركِ، وهــذا المعــى هــو أحــد المعــاني اللغويــة للعقــل؛ 
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ــر عنــد تقســيمه العقــل إلى عمــي ونظــري مــا  ولذا يقــول الشــيخ المظفّ
 بالاختــاف بــن المــدرَكات، 

ّ
نصّــه: »وليــس الاختــاف بــن العقلــن إل

فــإن كان المــدركَ ممّــا ينبــي أن يفُعَــل أو لا يفُعَــل - مثــل حســن العــدل 
ــا(، وإن كان المــدركَ ممّــا  وقبــح الظلــم - فيســىّ إدراكــه )عقــاً عمليً
ينبــي أن يعلــم - مثــل قولهــم: "الــلّ أعظــم مــن الجــزء" الذي لا علاقــة 
له بالعمــل - فيســىّ إدراكــه عقــاً نظريًّــا« ]المظفــر،  أصــول الفقــه، ج 2، ص 278[.

تقسيمات الدليل العقلي

يمكــن تقســيم الدليــل العقــي إلى عــدّة تقســيمات تختلــف باختــاف 
أســاس القســمة، حيــث ينقســم باعتبــار تفــاوت كشــفه شــدّةً وضعفًا إلى 
الإدراك القطــي التــامّ والإدراك الظــيّ الناقــص، وينقســم ثانيًــا باعتبــار 
ــاب  ــر والاكتس ــا إلى الفك ــث احتياجه ــن حي ــه م ــبة ب ــارف المكتس المع
وعدمــه إلى ضروري ونظــري، وينقســم باعتبــار إثباتــه للحكــم الــرعّي 
ــا  ــه إلى م ــدم احتياج ــة وع ــات شرعي ــه إلى مقدّم ــث احتياج ــن حي م
ــة  ــار كيفي ــذا ينقســم باعتب ــه، وك ــا لا يســتقلّ ب ــه العقــل وم يســتقلّ ب
ــن  ــا يمك ــتقرائي، كم ــاني والاس ــرعي إلى البره ــم ال ــن الحك ــفه ع كش
ــة وبحــوث  ــه بشــل عام في علــم الأصــول إلى بحــوث كبروي تقســيم بحوث
 صغرويــة. ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ح 3، ص 298؛ الصــدر، المعــالم الجديــدة للأصــول، 

ص 110 و111؛ المشكيني، اصطلاحات الأصول، ص 134[

والذي يهمّنا هنا هو تقسيمه إلى العملي والنظري. 
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وقــد اختلــف العلمــاء في أنّ العقــل النظــري والعمــي قــوّة واحــدة أم 

قوّتــان، فذهــب بعــض المحقّقــن مــن الحكمــاء إلى كــون العقــل النظــري 

والعقــل العمــي قوّتــان مســتقلتّان للنفــس، الأوّل منهمــا يــدرك القضايــا 

النظريــة الكليّــة والجزئيــة، والقضايــا العمليــة الكليّــة، مثــل "الــلّ أعظم 

مــن الجــزء" أو "العــدل حســن"، بينمــا يــدرك الثــاني )العمــي( القضايــا 

ــي.  ــه أو لا ينب ــي فعل ــل ينب ــذا الفع ــل ه ــط، مث ــة فق ــة الجزئي العملي
ــفاء، ص 284 و285؛  ــن الش ــس م ــاب النف ــينا، كت ــن س ــة، ص 80؛ اب ــة المدني ــاب السياس ــارابي، كت ]الف

ــند،  ــات، ص 78 ؛ الس ــاب التعريف ــاني، كت ــف الجرج ــة، ج 9، ص 82؛  الشري ــة المتعالي ــرازي، الحكم الش

العقــل العمــي، ص 148؛  المــري، أصــول المعرفــة والمنهــج العقــي، ص 64[

ــا  ــدةً، وإنمّ ــوّةً واح ــا ق ــن إلى كونهم ــهور الأصولي ــب مش ــا ذه بينم

ــةً )وهي  ــدرك أمــورًا نظري الفــرق بينهمــا باختــاف المــدركات. فحــن ت

الّــي ينبــي أن تعُلَــم وتعُــرَف أو لا ينبــي( تسُــىَّ عقــاً نظريًــا، وحــن 

تــدرك أمــورًا عمليــة )ينبــي أن تعُمَــل أو لا ينبــي ذلــك( تسُــىَّ عقــاً 

عمليًــا. ]الأصفهــاني، نهايــة الدرايــة، ج 1، ص 295؛ الحائــري، مباحــث الأصــول، ج 1، ص 477؛ 
ــارن، ص 283[ ــه المق ــة للفق ــول العامّ ــم، الأص ــة، ج 3، ص 171؛ الحكي ــث الأصولي ــاض، المباح الفيّ

الحجّية

الحجّــة في اللغــة بمعــى الغلبــة والظفــر، قــال صاحــب العــن: »وجــه 

ــت  ــه، واحتجج ــه فحججت ــل حاججت ــة، والفع ــد الخصوم ــر عن الظف

ــدي، العــن، ج 3، ص 10[. ــج« ]الفراهي ــة: حج ــع الحجّ ــذا. وجم ــه بك علي
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وكذا في تاج العروس. ]الزبيدي، تاج العروس، ج 3، ص 314 - 316[

ــأتي بمعــى الدليــل والبرهــان، كمــا في لســان العــرب وغــره.  ــا ي كم
]الجوهــري، الصحــاح، ج 1، ص 304؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، ص 228[

ــاق  ــاب إط ــن ب ــل م ــان والدلي ــة على البره ــاق الحجّ ــر أنّ إط والظاه
ــم،  ــة على الخص ــبباً للغلب ــون س ــان يك ــببه؛ إذ إنّ البره ــبب وإرادة س المس
فالحجّــة هي الغلبــة، والدليــل والبرهــان هما الســبب لوقــوع الغلبــة والظفر، 
ــا  ــم وعلى م ــه على الخص ــجّ ب ــا يحت ــة على م ــة في اللغ ــاق الحجّ ــون إط فيك
يوجــب الظفــر عنــد الخصومــة إطلاقًــا مجازيًــا بنحــو المجــاز المرســل، وذلك 
بعلاقــة الســببيّة، بمعــى أنّ مــا يحتــجّ بــه يكــون ســبباً للغلبــة، والــي هي 

ــظ الحجّــة في اللغــة. ]صنقــور، المعجــم الأصــولي، ج 2، ص 10[ المعــى الحقيــي للفّ

الحجّية اصطلاحًا

اختلــف الأصوليــون والفقهــاء في معــى الحجّــة المســتعملة في علــي 
الأصــول والفقــه.

  ــي ــرزا النائي ــتاذه الم ــا لأس ــوئي  تبعً ــيّد الخ ــا الس ــد عرّفه فق
ــح  ــو الصحي ــا ه ــاءً على م ــة بن ــى الحجّي ــال: »ومع ــث ق ــفية، حي بالكاش
ــا  ــل م ــي جع ــات، أع ــطية في الإثب ــفية والوس ــو الكاش ــة ه ــن الطريقي م
ــو  ــا ه ــول شرعً إنمّ ــك أنّ المجع ــة ذل ــدًا، ونتيج ــا تعبّ ــم علمً ــس بعل لي
ــام  ــن الأح ــا م ــة؛ لأنهّم ــة والمعذّري ــدًا، لا المنجّزي ــع تعبّ ــراز الواق إح
ــة هي  ــاه، لا أنّ الحجّي ــى الذي ذكرن ــة بالمع ــة على الحجّي ــة المترتبّ العقلي

المنجّزيــة والمعذّريــة« ]الغــروي، التنقيــح في شرح العــروة الوثقــى، ص 126[.
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ــة  ــر أنّ المنجّزي ــي وذك ــرزا النائي ــده الم ــا أكّ ــو م ــى ه ــذا المع وه
 والمعذّريــة هي مــن لــوازم الحجّيــة والكاشــفية، لا أنهّــا هي الحجّيــة. 

]الخوئي، أجود التقريرات، ج 2، ص 387؛ المظفّر، أصول الفقه، ج 3، ص 13 - 15[

بينمــا عرّفهــا الســيّد محمّدباقــر الصــدر بالمنجّزيــة والمعذّريــة، حيــث 
ــا  ــون الدليــل صالحً ــي ك ــم الأصــول تع ــح عل ــة في مصطل ــال: »الحجّي ق
لاحتجــاج المــولى بــه على العبــد بقصــد مؤاخذتــه إذا لــم يعمــل العبــد به، 
ولاحتجــاج العبــد بــه على المــولى بقصــد التخليــص مــن العقــاب إذا عمل 
ــةً  ــر حجّ ــن يعت ــا الناحيت ــن كلت ــة م ــذه الصلاحي ــل له ه ــلّ دلي ــه. ف ب
ــذا  ــل؛ وله ــذا القبي ــن ه ــولى م ــور كلام الم ــولي، وظه ــح الأص في المصطل

ــاني ص 63[. ــدة للأصــول، الهامــش الث ــالم الجدي ــة« ]الصــدر، المع ــف بالحجّي يوص

ــة المذكورتــن  ــة إلى الكاشــفية والمحرّكي ــال أيضًــا: »وللقطــع إضاف وق
ــز  ــف ينجّ ــع بالتكلي ــى أنّ القط ــة بمع ــة، وهي: الحجّي ــة ثالث خصوصي
ــاله  ــوب امتث ــل بوج ــم العق ــوعً لحك ــه موض ــف، أي يجعل ــك التكلي ذل
وصحّــة العقــاب على مخالفتــه. والخصوصيــة الأولى والثانيــة بديهيتــان ولــم 
يقــع بحــث فيهمــا، ولا تفيــان بمفردهمــا بغــرض الأصــولي، وهــو تنجــز 
ــك  ــي بذل ــا الذي ي ــه، وإنمّ ــع ب ــف بالقط ــرعي على المكلّ ــف ال التكلي

ــول، ج 1، ص 154[. ــم الأص ــدر، دروس في عل ــة« ]الص ــة الثالث الخصوصي

ــا:  ــو أنهّ ــة، وه ــث للحجّي ــىً ثال ــيخ آل راضي إلى مع وذهــب الش
»بمعــى جعــل الحكــم المماثــل على طبــق مــؤدّى الخــر، ســواء كان 
، لا أنّــه يسُــتنبط  نفســياً، أم طريقيًــا، فهــو بنفســه حكــمٌ مجعــولٌ شرعيٌّ
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ــا  ــة فــي أيضً ــة والمعذّري ــا بمعــى جعــل المنجّزي ــه حكــم شرعي، وأمّ ب
مجعــول شرعي، وإن لــم يكــن الجعــل مــن جعــل الحكــم المماثــل لمــؤدّى 

الخــر« ]آل راضي، بدايــة الوصــول في شرح كفايــة الأصــول، ج 1، ص 23 و24[.

فهــذا احتمــال آخــر يضيفــه الشــيخ محمّــد طاهــر في معــى الحجّيــة، 
وهــو جعــل الحكــم المماثــل على طبــق مــؤدّى الخــر.

ــى  ــه بمع ــول والفق ــم الأص ــة في عل ــدّم أنّ الحجّ ــا تق ــل ممّ والحاص
ــل. ــم المماث ــل الحك ــة أو جع ــة والمعذّري ــفية، أو المنجّزي الكاش

الحكم لغةً

الحكــم في اللغــة له عــدّة معــانٍ، ترجــع إلى معــىً واحــدٍ وهــو المنــع، 
ــىّ  ــم يسُ ــم، والعل ــن الظل ــع م ــه يمن ــا؛ لأنّ ــىّ حَكَمً ــاضي يسُ فالق
ــه يمنــع مــن الجهــل، وحكمــة اللجــام الــي تحيــط بحنــي  حكمــةً؛ لأنّ
الفــرس؛ لأنهّــا تمنعــه الجــري. ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 3، ص 66 و67؛ ابــن الأثــر، 
ــة، ج 2، ص 91[ ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــث، ج 1، ص 418 و419؛ اب ــب الحدي ــة في غري النهاي

الحكم اصطلاحًا

عندمــا يطلــق الحكــم في كتــب الفقهــاء والأصوليــن يــراد بــه الحكــم 
ــم في  ــت كلماته ــد اختلف ــم، وق ــه عنده ــوث عن ــو المبح ــرعي، وه ال

ــا تشــر إلى معــىً واحــد.  تعريفــه، وإن كانــت كلهّ

ــن الله  ــادر م ــع الص ــه: »التشري ــدر بأنّ ــر الص ــيّد محمّدباق ــه الس عرّف
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ــا بأفعــاله أو بذاتــه أو بأشــياء  لتنظيــم حيــاة الإنســان، ســواء كان متعلقًّ
ــم الأصــول، ج 1، ص 53[ ــه«. ]الصــدر، دروس في عل ــة في حيات ــرى داخل أخ

ــم  ــرزة للحك ــي م ــنّة ف ــاب والس ــة في الكت ــات الشرعيّ ــا الخطاب وأمّ
وكاشــفة عنــه، وليســت هي الحكــم الــرعّي نفســه« ]الصــدر، المعــالم الجديــدة 

ــول، ج 1، ص 52[. ــم الأص ــدر، دروس في عل ــول، ص 99؛ الص للأص

ــن  ــال المكلفّ ــق بأفع ــرع المتعلّ ــاب ال ــه: »خط ــم بأنّ ــه بعضه وعرّف
ــكالات  ــد في شرح إش ــاح الفوائ ــن، إيض ــر المحقّق ــع« ]فخ ــر أو الوض ــاء أو التخي بالاقتض
القواعــد، ج 1، ص 8[. وهنــاك تعاريــف أخــرى مذكــورة في كتبهــم لســنا بحاجــةٍ 

ــتقصائها. إلى اس

الاستنباط لغةً

اتفّقــت كلمــة اللغويــن على أنّ الاســتنباط بمعــى الاســتخراج، 
ــة، ج 5،  ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــرج. ]انظــر: اب ــاء إذا خ ــط الم ــن نب ــوذٌ م  مأخ

ص 381؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 410[

الاستنباط اصطلاحًا

الاســتنباط عنــد الفقهــاء والأصوليــن هــو اســتخراج الحكــم 
 : ــى ــيّد المرت ــول الس ــرة. يق ــه المعت

ّ
ــن أدل ــرعي م ــرعي الف ال

»الاســتنباط: اســتخراج الحكــم مــن فحــوى النصــوص« ]الشريــف المرتــى، 
رســائل المرتــى، ج 2، ص 262[.
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وقــال صاحــب تســديد الأصــول: »الاســتنباط هــو اســتخراج 
ــض«  ــا إلى بع ــمّ بعضه ــد ض ــرة بع ــة المعت ــه الأدلّ ــي يقتضي ــم عم  حك

]المؤمن، تســديد الأصول، ج2، ص527[.

ــمل  ــتنباط يش ــدر  أنّ الاس ــيّد الص ــات الس ــن كلم ــتفاد م ويس
ــا أو غــره، فهــو  اســتخراج الحكــم مــن مطلــق الدليــل؛ ســواء كان نصًّ
يشــمل أيضًــا تحديــد الوظيفــة العمليّــة بالاعتمــاد على الأصــول العمليّــة. 

]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ج 1، ص 35؛ المعــالم الجديــدة للأصــول، ص 22[.

ــم  ــة بالحك ــل المعرف ــع في تحصي ــتفراغ الوس ــض: »باس ــه البع وعرّف
الأفــكار، ج 5، ص 216[. نهايــة  ]البروجــردي،  الــرعي« 

ومحصّــل التعاريــف المذكــورة في كتبهــم أنـّـه اســتخراج الحكــم 
ــه الــي ثبتــت حجّيتهــا شرعً.

ّ
الــرعي مــن أدل

الدليل العقلي القطعي بين علماء الإمامية 

انقســم علمــاء الإماميــة بالنســبة إلى حجّيــة الدليــل العقــي إلى 
مدرســتين: الأصوليــن - وهــم القائلــون بحجّيــة الدليــل العقــي، وأنهّ دليل 
معتــر يمكــن الاعتمــاد عليــه في اســتنباط الأحــام الشرعيــة الفرعيــة - 
ــاد  ــان الاعتم ــدم إم ــه، وع ــدم حجّيت ــون بع ــم القائل ــن، وه والأخباري
عليــه في الاســتدلال على الأحــام الشرعيــة. وســنذكر كلا المدرســتين وأهــمّ 

ــة الــي اعتمــدوا عليهــا في اســتظهار مــا ذهبــوا إليــه. الأدلّ
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الأصوليون وحجّية الدليل العقلي النظري

ــري،  ــي النظ ــل العق ــة الدلي ــة إلى حجّي ــاء الإمامي ــر علم ــب أك ذه
ــة. ويمكــن أن نســتجلي  وأنّ له دورًا فاعــاً في اســتنباط الأحــام الشرعي
دور العقــل عندهــم مــن خــال بيــان وظائــف الدليــل العقــي في عمليــة 

ــه يســاهم فيهــا مــن جهتــن: الاســتنباط؛ إذ ذكــروا أنّ

الجهــة الأولى: إثبــات حجّيــة الأدلــة الشرعيــة الــي بهــا يثبــت الحكــم 
 بالعقــل. 

ّ
الــرعي مــن قبيــل القــرآن والســنّة؛ إذ لا تثبــت حجّيتهمــا إل

]المفيــد، التذكــرة بأصــول الفقــه، ص 28؛ الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول، ج 4، ص 120[

ــي  ــل العق ــإنّ للدلي ــرعي، ف ــم ال ــتنباط الحك ــة: اس ــة الثاني الجه
ــه  ــال إدراك ــن خ ــرعي، م ــم ال ــن الحك ــف ع ــاشًرا في الكش دورًا مب

ــة. ــام الشرعي ــن الأح ــة ب ــات القائم للعلاق

ــه  ــول بوصف ــم الأص ــل في عل ــي دخ ــل العق ــول إنّ الدلي ــن الق يمك
عنــرًا فاعــاً في عمليــة الاســتنباط منــذ مراحلــه الأولى، حيــث تجــد 
كلمــات علمــاء تلــك المرحلــة تشــر بوضــوح إلى الوظيفــة الأولى للعقــل 

ــنّة. ــاب والس ــة الكت ــات حجّي ــتنباط، وهي دوره في إثب ــة الاس في عملي

ولعــلّ أقــدم نــص أشــر فيــه للدليــل العقــي هــو مــا ذكــره الشــيخ 
ــيخ  ــا الش ــي لخصّه ــة، ال ــالته الأصولي ــد  )ت 413 هـ( في رس المفي
ــة  ــة أدلّ ــن جمل ــيّ م ــل العق ــر الدلي ــم يذك ــه وإن ل ــي ، فإنّ الكراج
الأحــام، إذ حصرهــا في ثلاثــة: الكتــاب والســنّة النبويــة وأقــوال 
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الأئمّــة ، ولكنّــه ذكــر أنّ الطــرق الموصلــة إلى مــا في هــذه الأصــول 
ــم أنّ  ــه: »اعل ــصّ كلام ــك ن ــار، وإلي ــان والأخب ــل واللس ــة: العق ثلاث
ــنّة  ــبحانه - وس ــاب الله - س ــياء كت ــة أش ــة ثلاث ــام الشريع ــول أح أص
ــم  ــوات الله عليه ــده صل ــن بع ــن م ــة الطاهري ــوال الأئمّ ــه  وأق نبيّ
وســامه. والطــرق الموصلــة إلى علــم المــروع في هــذه الأصــول ثلاثــة 
أحدهــا العقــل، وهــو ســبيل إلى معرفــة حجّيــة القــرآن ودلائــل 
ــكلام،  ــة بمعــاني ال ــار، والثــاني اللســان وهــو الســبيل إلى المعرف الأخب
وثالثهــا الأخبــار وهي الســبيل إلى إثبــات أعيــان الأصــول مــن الكتــاب 

ــد، ص 28[. ــز الفوائ ــي، كن ــة « ]الكراج ــوال الأئمّ ــنّة وأق والس

ــة  ــة الثاني ــن الوظيف ــا ع ــرى، وإن كان أجنبيًّ ــا ت ــح كم ــذا التصري وه
ــرآن  ــة للق ــات الحجّي ــة الأولى، وهي إثب ــصّ في الوظيف ــه ن  أنّ

ّ
ــل، إل للعق

والســنّة، وهــذا يكــي في المطلــوب مــن أنّ الدليــل العقــي بــرز في علــم 
ــخ نشــوئه. الأصــول في المراحــل الأولى مــن تاري

ــم يــرّح  ــه وإن ل ــا تلميــذه الشــيخ الطــوسي  )ت 460 هـ( فإنّ وأمّ
بالدليــل العقــي، ولــم يشرحــه، ولا أفــرد له بحثًــا في كتابــه العــدّة، ولكنّــه 
ــا  ــة وإمّ ــا ضروري ــات إمّ ــدّة أنّ المعلوم ــن الع ــر م ــل الأخ ــر في الفص ذك
مكتســبة، ثــمّ ذكــر جملــةً مــن الأمثلــة للــروري، منهــا العلــم بوجــوب 
ردّ الوديعــة، وشــكر المنعــم، وقبــح الظلــم والكــذب، ثــمّ قــال في معــرض 
ــدّة  ــوسي، ع ــه« ]الط ــل قبح ــوم بالعق ــم: فمعل ــل والظل ــا القت ــه: »فأمّ كلام

الأصــول، ج 2، ص 761[، ويريــد مــن قبحــه تحريمــه.
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ــا  ــم كونه ــل يعل ــم: فبالعق ــة للعل ــة الموجب ــا الأدلّ ــا: »فأمّ ــال أيضً وق
ــابق، ج 2، ص 762[. ــدر الس ــك« ]المص ــرع في ذل ــل لل ــةً، ولا مدخ أدلّ

وكلامــه هــذا يعــدّ شــاهدًا آخــر على وجــود الدليــل العقــي في كلمــات 
ــر إلى  ــوسي  يش ــيخ الط ــإنّ الش ــول، ف ــاء الأص ــن علم ــاء م القدم
ــا مــن  ــل جانبً ــا الوظيفتــن، فهــو يشــر إلى العقــل العمــي الذي يمثّ كلت
الوظيفــة الثانيــة للعقــل، ويشــر إلى دور العقــل في إثبــات دليليــة الأدلـّـة، 

ــابق، ج 2، ص 759 - 762[ ــدر الس ــة الأولى له. ]المص ــو الوظيف وه

وأمّــا الشــيخ ابــن إدريــس الحــيّ  )ت 598 هـ( في سرائــره، فيــرّح 
ــإذا  ــول: »ف ــث يق ــرعي، حي ــم ال ــة على الحك ــن الأدلّ ــل م ــون العق بك
ــد  ــد عن ــاع - فالمعتم ــنّة والإجم ــاب والس ــي الكت ــة - يع ــدت الثلاث فق
ــل  ــل العق ــك بدلي ــة، التمسّ ــذ الشريع ــن مأخ ــن ع ــن الباحث المحقّق

ــر، ج 1، ص 46[. ــيّ، السرائ ــا« ]الح فيه

ولعــلّ ابــن إدريــس هــو أوّل مــن صّرح بكــون الدليــل العقــي دليــاً 
 معتــرًا، كالكتــاب العزيــز والســنّة، يمكــن مــن خــاله الوصول 

ًّ
مســتقل

إلى الحكــم الــرعّي. ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 129[

ــق  ــده، كالمحقّ ــاء بع ــن ج ــه م ــل وحجّيت ــدور العق ــذا صّرح ب وهك
ــر، ج 1، ص 31 و32؛  ــق الحــيّ، المعت ــهيد الأوّل. ]المحقّ ــيّ  )ت 676 هـ(، والش الح

ــة، ج 1، ص 53[ ــكام الشريع ــيعة في أح ــرى الش ــهيد الأوّل، ذك الش

والخلاصــة أنّ دخــول الدليــل العقــي في علــم الأصــول ثابــت في كلمــات 
القدمــاء كالشــيخ المفيــد وتلامذتــه، كمــا نقلنــا بعضًــا منهــا. ولا يــرّ بما 
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نريــد اســتفادته مــن كــون الدليــل العقــيّ دخــل في دائــرة البحــث الأصولّي 
ــي  ــيّد محمّدت ــر والس ــيخ المظفّ ــه الش ــل ب ــا استش ــوئه، م ــرة نش ــذ ف من
الحكيــم، مــن عــدم وضــوح كلمــات الشــيخ المفيــد وتلامذتــه في دخوله في 
عمليــة الاســتنباط؛ فــإنّ تصريحهــم بدخــوله في علــم الأصــول بمــا له مــن 
ــي.  ــا نبت ــنّة كافٍ فيم ــاب والس ــة للكت ــات الحجّي ــة الأولى وهي إثب الوظيف

]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 128؛ الحكيــم، أصــول الفقــه المقــارن، ص 279[

دليل الأصوليين على حجّية الدليل العقلي النظري

الدليــل الذي يتمسّــك بــه الأصوليــون لإثبــات حجّيــة الدليــل العقــي 
 

ّ
القطــي، هــو الحجّيــة الذاتيــة للقطــع؛ بمعــى أنّ الدليــل العقــي إذا ول
ــل  ــه إلى دلي ــات حجّيت ــاج لإثب ــه، ولا نحت ــكّ في حجّيت ــا ش ــع ف القط
بعــد مــا أثبتــوا أنّ القطــع حجّــة بذاتــه، كمــا صّرح بذلــك جملــة مــن 

ــه، ج 3، ص 137[ ــر، أصــول الفق ــر. ]المظفّ ــة المظفّ م
ّ

ــال العل ــن أمث الأصولي

ــل،  ــل مفصّ ــي بش ــل العق ــة الدلي ــدر حجّي ــيّد الص ــث الس ــد بح وق
وأجــاب عمّــا ذهــب إليــه الأخباريــون مــن عــدم حجّيــة الدليــل العقــي 
بــأنّ عــدم الحجّيــة إمّــا بســبب قصــور الدليــل العقــي في عالــم الجعــل، 
بمعــى أنّ الأحــام حــن جعلهــا الشــارع جعلهــا مقيّــدةً بحصولهــا بغــر 
الدليــل العقــي؛ وإمّــا لقصــوره في الكاشــفية وعــدم صلاحيتــه للكشــف، 
ــور في  ــبب القص ــا بس ــع؛ وإمّ ــل القط ــن تحصي ــاصر ع ــه ق ــى أنّ بمع

ــه قــاصر عــن تنجــز الحكــم أو التأمــن عنــه. المنجّزيــة وأنّ
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أمّــا القصــور في عالــم الجعــل فقــد أجــاب عنهــا ثبوتـًـا وإثباتـًـا بــيء 
ــى  ــه أنّ مقت ــة، وخلاصت ــذه المقال ــب ه ــل الذي لا يناس ــن التفصي م

ــر. ــا ذُكِ ــا بم ــدم تقييده ــام ع ــة الأح ــات في أدلّ الإطلاق

وأمّــا القصــور في الكاشــفية، فقــد ذكــر الســيّد أنـّـه الأقــرب إلى كلمات 
الأخباريــن، فكــرة الخطــإ في الأدلـّـة العقليــة تشــلّ علمًــا إجماليـًـا بخطــإ 
بعضهــا، وهــذا كافٍ في زوال اليقــن الحاصــل مــن الدليــل العقــي. وأجاب 
عنــه بــأنّ هــذا لــو سُــلمّ فإنمّــا يحصــل لغــر المســتدلّ بالدليــل العقــي، 
ــه  ــن بنتائج ــن اليق ــه م ــل علي ــا حص ــرى م ــا ي ــه ف ــتدلّ ب ــا المس أمّ
خارجًــا عــن تلــك الأدلّــة، بــل هــو قاطــع بصحّــة نتيجتــه؛ لأنـّـه يراهــا 

بدهيــةً أو منتهيــةً إلى البدهيــة.

ــه،  ــن اتبّاع ــى ع ــارع ن ــى أنّ الش ــز، بمع ــور في التنج ــا القص وأمّ
ــه  ــي عن ــن أنّ الن ــم م ــيخ الأعظ ــره الش ــا ذك  بم

ً
ــه أوّل ــاب عن ــد أج فق

بعــد حصــول القطــع محــال، والنــي عنــه قبــل حصــول القطــع يــرد عليــه 
أنّــه لــو حصــل القطــع بســوء الاختيــار والمخالفــة فهــو حجّــة أيضًــا؛ لأنّ 
حجّيــة القطــع ذاتيــة. ثــمّ أضــاف بــأنّ هــذا النــي لا دليــل عليــه ســوى 
مــا توهّمــوه مــن أنّ الروايــات الناهيــة عــن العمــل بالــرأي شــاملة للدليــل 
ــاتها  ــار وملابس ــك الأخب ــنة تل ــة ألس ــع أنّ ملاحظ ــي، م ــي القط العق
وتاريــخ صدورهــا تجعــل المتأمّــل يقطــع بــأنّ المقصــود منهــا هــو الأقيســة 
والاستحســانات الظنّيــة وعــدم الرجــوع إلى أهــل البيــت  في معرفــة 
المخصّــص والمقيّــد والمفصّــل والمبــنّ، الــي كانــت منتــرةً في تلــك الفترة.
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ــي  ــي ف ــل العق ــرأي على الدلي ــاق ال ــلِّم إط ــو سُ ــه ل ــا إلى أنّ مضافً
ــاء على  ــواز القض ــم وج ــاع العل ــة على اتبّ ــات الدالّ ــة بالرواي معارض
وفقــه والعمــل بــه وبــراءة ذمّــة العامــل بــه. مــن دون تقييــده بالعلــم 
ــن  ــوم م ــا العم ــبة بينهم ــا أنّ النس ــل شرعي. وبم ــن دلي ــل م الحاص
وجــه، فبعــد التعــارض والتســاقط لا يبــى دليــل على النــي المذكــور. 

]الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول، ج 4، ص 121 - 141[

وهناك وجوه أخرى لا يتحمّلها البحث هنا.

الدليل العقلي النظري عند المدرسة الأخبارية 

ــيخ  ــة الش ــر بزعام ــادي ع ــرن الح ــاري في الق ــار الأخب ــر التيّ ظه
محمّدأمــن الإســرآبادي ، وأعلــن رفضــه للقواعــد الأصوليــة، 
ــان  ــىّ زم ــد، وح ــن المفي ــذ زم ــة من ــاء الإمامي ــا علم ــار عليه ــي س ال
 الإســرآبادي )ت 1033 هـ( المعــاصر للشــيخ حســن صاحــب المعالــم 

)ت 1011 هـ(. ]الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 81[

وقــد كُتِــب لهــذه المدرســة )الأخباريــة( الازدهــار والقبــول عنــد علماء 
الإماميــة قرابــة قرنــن مــن الزمــن. ]أبــو رغيــف، الأســس العقليــة، ص 102 - 104[

 
ّ

ومــن أبــرز ملامــح هــذه المدرســة هــو النقد الــاذع لحكــم العقــل، إل
أنّ هــذا البحــث )بحــث الدليــل العقــي( - الذي هــو مفــرق الطــرق بــن 
الأصوليــن والأخباريــن - لــم نجــد له صــورةً محــدّدة المعالــم في خصوص ما 
ينكرونــه على إخوانهــم الأصوليــن، فقــد اضطربــت كلمــات الأخباريــن 
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في ذلــك، بشــل يصعــب على الباحــث أن يســتخرج مــن كلماتهــم شــيئاً 
يمكــن أن ينســبه إليهــم، فمنهــم مــن أنكــر الملازمــة بــن الحكــم العقــي 
والــرعي، ومنهــم مــن أنكــر حجّيــة الحكــم العقــي الظــيّ غــر القطعي، 
ومــع ذلــك يعيبــون على الأصوليــن في اســتدلالهم بمطلــق الدليــل العقــي؛ 
 مــا 

ّ
إذ لــم نجــد تصريحًــا مــن أحدهــم في إنــكار الدليــل العقــي القطــي إل

حــاه الشــيخ الأنصــاري  في رســائله عــن الســيّد صــدر الديــن الصــدر 
 في شرحــه للوافيــة، فإنـّـه صريــح في عــدم حجّيــة القطــع الناشــئ مــن 

مقدّمــات عقليــة. ]الأنصــاري، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 59 - 60[

كلمات الأخباريين في نفي حجّية الدليل العقلي

إنّ الذي يقتضيــه البحــث العلــي هو أن نســتعرض كلمــات الأخباريين 
أنفســهم، ونقــف عندهــا، ثمّ نــرى مــدى دلالتهــا على المدّعى.

 قــال الشــيخ الإســرآبادي : »والدليــل التاســع: مبــي على دقيقــة 
شريفــة تفطّنــتُ لهــا بتوفيــق الله تعــالى، وهي أنّ العلــوم النظرية قســمان: 
قســم ينتــي إلى مــادّة هي قريبــة مــن الإحســاس، ومــن هــذا القســم علم 
ــه  ــع في ــذا القســم لا يق ــواب المنطــق، وه الهندســة والحســاب وأكــر أب
ــه:  ــبب في ــار. والس ــج الأف ــأ في نتائ ــاء، والخط ــن العلم ــاف ب الاخت
ــادة،  ــة الم ــن جه ــا م ــورة، وإمّ ــة الص ــن جه ــا م ــر إمّ ــأ في الفك أنّ الخط
ــورة  ــة الص ــاء؛ لأنّ معرف ــن العلم ــع م ــورة لا يق ــة الص ــن جه ــأ م والخط
ــون  ــم عارف ــتقيمة، ولأنهّ ــان المس ــد الأذه ــة عن ــور الواضح ــن الأم م
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بالقواعــد المنطقيــة وهي عاصمــة عــن الخطــإ مــن جهــة الصــورة«. إلى أن 
قــال: »وبالجملــة ســبب الاختــاف: إمّــا إجــراء الظــنّ مجــرى القطــع، أو 
الذهــول والغفلــة عــن بعــض الاحتمــالات، أو الــردّد والحــرة في بعــض 
 ، التمسّــك بأصحــاب العصمــة 

ّ
المقدّمــات. ولا عاصــم عــن الــلّ إل

والمنطــق بمعــزل عــن أن ينُتفَــع بــه في هــذه المواضــع، وإنمّــا الانتفــاع بــه 
ــة، ص 256 - 260[. ــد المدني ــط« ]الإســرآبادي، الفوائ ــار فق ــورة الأف في ص

وكلامــه هــذا لا دلالــة فيــه على رفــض حجّيــة الدليــل العقــي القطــي، 
بــل هــو ناظــر إلى عــدم حجّيــة الدليــل الظــيّ غــر المنقــول عــن أهــل بيت 
ــي  ــل العق ــة الدلي ــكيك في حجّي ــه التش ــتفاد من ــد يس ــة ، وق العصم

مــن جهــة أنـّـه - عنــد الإســرآبادي - لا يفيــد القطــع، وليــس بحجّــة.

كمــا أنّ هنــاك بعــض الشــواهد الــي تــدلّ على أنّ الأخباريــن أنفســهم 
ــيخ  ــاً الش ــه، فمث ــدون علي ــي، ويعتم ــل العق ــتعملون الدلي ــوا يس كان
الإســرآبادي يقــول: »ألا تــرى أنّ الإماميــة اســتدلوّا على وجــوب العصمــة 
بأنّــه لــولا العصمــة للــزم أمــره - تعــالى - عبــاده باتبــاع الخطــإ، وذلــك 

ــه قبيــح« ]المصــدر الســابق، ص 259[. الأمــر محــال، لأنّ

في حــن أنّ المنكــر على الأخباريــن يراهــم ينكــرون العقــل مطلقًــا، 
مــع أنّ هــذا الاســتدلال، الذي عرضــه الإســرآبادي واســتدلّ بــه، إنمّــا 
هــو اســتدلال بالدليــل العقــي، فكيــف ننســب له رفــض الدليــل العقــي 
بالكليّــة. كمــا يؤيّــد ذلــك قــوله أيضًــا: »إنّ العقــل والنقــل قاضيــان بــأنّ 
المصلحــة في بعــث الرســل وإنــزال الكتــب رفــع الاختــاف والخصومــات 
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ــد  ــن القواع ــإذا كان م ــم، ف ــهم ومعاده ــام معاش ــم نظ ــاد؛ ليت ــن العب ب
ــا  ــه أو بنفيه ــس أحكام ــق بنف ــنّ المتعلّ ــل بالظ ــواز العم ــة ج الشرعي
لفاتــت المصلحــة، لحصــول الاختــاف والخصومــات كمــا هــو المشــاهد« 

ــة، ص 255[. ــد المدني ــرآبادي، الفوائ ]الإس

ــل  ــتدلّ بدلي ــمّ اس ــل، ث ــب النق ــل إلى جن ــهد بالعق  استش
ً

ــو أوّل فه
ــر. ــو ظاه ــا ه ــنّ كم ــاد على الظ ــواز الاعتم ــي ج ــي لن عق

ولــم يقتــر ذلــك على الإســرآبادي فقــط، بــل ذهــب الســيّد الجزائري 
ــم في  ــن الحك ــل ع ــتَ العق ــد عزل ــت: ق ــإن قل ــوله: »ف ــك في ق إلى ذل
الأصــول والفــروع، فهــل يبــى له حكــم في مســألة مــن المســائل؟ قلــتُ: 
أمّــا البديهيــات فــي له وحــده، وهــو الحاكــم فيهــا. وأمّــا النظريــات: فــإن 
م حكمــه على النقــل وحــده، وأمّــا لــو  ــدِّ وافقــه النقــل، وحكــم بحكمــه قُ
تعــارض هــو والنقــي فــا شــكّ عندنــا في ترجيــح النقــل، وعــدم الالتفات 

ــه العقــل« ]الجزائــري، شرح التهذيــب، ص 47[. إلى مــا حكــم ب

وكلامــه هــذا صريــح في قبــوله للدليــل العقــي بــرط عــدم معارضتــه 
ــرة النقــل الــي ليــس للعقــل معارضتهــا!  ــنّ دائ ــم يب ــه ل  أنّ

ّ
للنقــل، إل

فهــل مــراده مــن النقــل المتواتــر أم مــا يشــمل الصحيــح مــن الآحــاد أم 
الأعــم منــه ومــن غــر الصحيــح؟!

ــل في  ــة العق ــب إلى حجّي ــا يذه ــراني  أيضً ــيخ البح ــا أنّ الش كم
ــك  ــق بذل ــي المتعلّ ــل العق ــال: »إن كان الدلي ــث ق ــوارد، حي ــض الم بع
بديهيًــا ظاهــر البداهــة كقولهــم: )الواحــد نصــف الاثنــن(، فــا ريــب 
 - أي وإن لــم يكــن بديهيـًـا - فــإن لــم يعارضــه 

ّ
في صحّــة العمــل بــه، وإل
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ــر)))،  ــي آخ ــل عق ــه دلي ــك)))، وإن عارض ــي فكذل ــي ولا نق ــل عق دلي
 

ّ
ــي، وإل ــل النق ــد بالدلي ــح للمؤيَّ ــي كان الترجي ــا بنق ــد أحدهم ــإن تأيّ ف
فإشــال، وإن عارضــه دليــل نقــي، فــإن تأيـّـد ذلــك العقــي أيضًــا بنقــي 
 

ّ
 أنّ هــذا في الحقيقــة تعــارض في النقليــات، وإل

ّ
كان الترجيــح للعقــي، إل

فالترجيــح للنقــي وفاقًــا للســيّد المحــدّث المتقــدّم ذكــره وخلافًــا للأكــر. 
ريدَ بــه المعــى الأخصّ، 

ُ
هــذا بالنســبة إلى العقــي بقــول مطلــق، أمّــا لــو أ

وهــو الفطــري الخــالي مــن شــوائب الأوهــام، الذي هــو حجّــة مــن حجــج 
ــي على  ــح النق ــي ترجي ــام ف ــن الأن ــوده ب ــذّ وج م، وإن ش

ّ
ــا ــك الع المل

ــاضرة، ج 1، ص 132 و133[. ــق الن ــراني، الحدائ ــق البح ــم« ]المحقّ ــال، والله العال إش

ــي  ــل العق ــر الدلي ــه لا ينك ــدلّ على أنّ ــه ت ــع في كلام ــاك مواض وهن
بالكليّــة، فهــو يقــرّ بحجّيــة الدليــل العقــي المتكــوّن مــن قضايــا بدهيــة، 
ويقــول بحجّيــة الدليــل العقــي النظــري غــر المعــارضَ بدليــل عقــي ولا 
نقــي، ويجــزم بحجّيــة العقــل الفطــري الخــالي مــن شــوائب الأوهــام، بــل 

ويستشــل في تقديــم النقــي عليــه.

قال الشيخ الأعظم بعد نقل عبارة المحدّث البحراني المتقدّمة: 

ــليم:  ــري الس ــي الفط ــي على العق ــم النق ــال في تقدي ــه الاستش »ووج
مــا ورد مــن النقــل المتواتــر على حجّيــة العقــل، وأنـّـه حجّــة باطنــة، وأنـّـه 

))) وهذا تصريح منه بحجّية الدليل العقلي القطعي، ولكن بشرط عدم معارضة النقل والعقل له.

))) إذا كان مراده الدليل العقلي القطعي فلا يمكن أن يعارض بقطع آخر، سواء كان نقليًّا أو عقليًّا، 
فإنّ القاطع لا يحتمل شيئاً آخر يخالف قطعه فضلً عن أن يقطع بذلك، وإن كان مراده العقلي 

الظنّي فلا يمكن القول بحجّيته على أيّ حال، عارضه دليل آخر أم لا.
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ممّــا يعبــد بــه الرحمــن، ويكتســب بــه الجنــان، ونحوهــا ممّــا يســتفاد منه 
كــون العقــل الســليم أيضًــا حجّــةً مــن الحجــج، فالحكــم المستكشــف 
بــه حكــم بلغّــه الرســول الباطــي، الذي هــو شرع مــن داخــل، كمــا أنّ 

الــرع عقــل مــن خــارج« ]الأنصــاري، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 59[.

 أنّ مــا حــاه الشــيخ الأنصــاري  عــن الســيّد الصــدر في 
ّ

 إل
ــة القطــع الناشــئ مــن مقدّمــات  ــح في عــدم حجّي ــة صري شرحــه للوافي

ــرأي.  ــذا ال ــرّد في ه ــو متف ــة. وه عقلي

ــة  ــي حجّي ــى نف ــه عل ــي دلالت ــن ف ــكلام الأخباريي ــا ل ــم علمائن فه

الدليــل العقلــي

اســتبعد المحقّــق الخراســاني  أن يكــون مقصــود الأخباريــن 
إنــكار حجّيــة القطــع الناشــئ مــن مقدّمــات عقليــة. قــال  في كتابــه 
ــب إلى  ــي: »وإن نسُِ ــع الطري ــة القط ــث حجّي ــول(، في بح ــة الأص )كفاي
بعــض الأخباريــن أنّــه لا اعتبــار بمــا إذا كان - أي القطــع - بمقدّمــات 
ــل  ــبة، ب ــذه النس ــاعد على ه ــم لا تس ــة كلماته  أنّ مراجع

ّ
ــة، إل عقلي

ــا في مقــام منــع  ــا تكــون إمّ ــا - أي كلماتهــم - إنمّ تشــهد بكذبهــا، وأنهّ
ــه،  ــرع بوجوب ــم ال ــوب شيء وحك ــل بوج ــم العق ــن حك ــة ب الملازم
كمــا ينــادي بــه بــأعلى صوتــه مــا حُــي عــن الســيّد الصــدر))) في بــاب 

))) عني به صاحب كتاب )شرح الوافية(. 
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الملازمــة، فراجــع))). وإمّــا في مقــام عــدم جــواز الاعتمــاد على المقدّمــات 
ــح الشــيخ المحــدّث   الظــنّ، كمــا هــو صري

ّ
ــد إل ــا لا تفي ــة؛ لأنهّ العقلي

ــول، ص 270[. ــة الأص ــاني، كفاي ــد الخراس ــرآبادي « ]الآخون ــن الإس الأم

ثــمّ استشــهد لذلــك بثلاثــة مقاطــع مــن كلام الإســرآبادي في فوائده، 
وهي قــوله: »إنّ كّل مســلك غــر ذلــك المســلك - يعــي التمسّــك بــكلام 
ــم الله  ــنّ بحك ــه الظ ــث إفادت ــن حي ــر م ــا يعت ــن  - إنمّ المعصوم
ــس  ــق بنف ــنّ المتعلّ ــاد على الظ ــه لا اعتم ــابقًا أنّ ــا س ــد أثبتن ــالى، وق تع

ــة، ص 255[. ــد المدني ــا« ]الإســرآبادي، الفوائ ــالى - أو بنفيه ــه - تع أحكام

ــه  ــة بأنّ ــوب العصم ــتدلوّا على وج ــة اس ــرى أنّ الإمامي ــوله: »ألا ت  وق
ــك  ــإ، وذل ــاع الخط ــاده باتبّ ــالى - عب ــره - تع ــزم أم ــة لل ــولا العصم ل
الأمــر محــال؛ لأنـّـه قبيــح، وأنــت إذا تأمّلــت في هــذا الدليــل علمــت أنّ 
مقتضــاه أنـّـه لا يجــوز الاعتمــاد على الدليــل الظــيّ في أحكامــه تعــالى)))« 

ــة، ص 259[. ــد المدني ــرآبادي، الفوائ ]الإس

والموضــع الثالــث هــو قــول الإســرآبادي في "فهرســت فصــول 
ــة في  ــتنباطات الظنّي ــك بالاس ــواز التمسّ ــال ج ــد": »الأوّل: في إبط الفوائ

))) لم نحصل على نسخة الكتاب في المصادر المتوفرّة لدينا، وإناّ ننقل عن فرائد الأصول )الرسائل( 
للشيخ الأنصاري، وهذا نصّ ما حكاه: »إنّ المعلوم هو أنهّ يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب 
  إذا حصــل الظــنّ أو القطع بوجوبــه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقــل قول المعصوم
أو فعلــه أو تقريــره، لا أنهّ يجب فعله أو تركه أو لا يجب مــع حصولهما من أي طريق كان« 

]الأنصاري، فرائد الأصول، ج 1، ص 59 و60[.

))) وكلامه هذا نصّ في عدم حجّية الدليل العقلي الظنّي لا مطلقًا حتىّ القطعي.
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نفــس أحكامــه تعــالى شــأنه، ووجــوب التوقّــف عنــد فقْــد القطــع بحكــم 
الله، أو بحكــم ورد عنهــم « ]الإســرآبادي، الفوائــد المدنيــة، ص 32[.

ــت  ــر: »وأن ــرآبادي الأخ ــا على كلام الإس ــد معقّبً ــال الآخون ــمّ ق ث
تــرى أنّ محــلّ كلامــه ومــورد نقضــه وإبرامــه، هــو العقــي الغــر المفيــد 
ــا لا  ــل فيم ــر النق ــاع غ ــواز اتبّ ــدم ج ــات ع ــه إثب ــا همّ ــع، وإنمّ للقط

ــول، ص 270[. ــة الأص ــاني، كفاي ــد الخراس ــع« ]الآخون قط

ــت أنّ  ــد عرف ــال: »ق ــول إذ ق ــة الوص ــب بداي ــك صاح ــه على ذل وتبع
ــات  ــن المقدّم ــل م ــي الحاص ــع الطري ــة القط ــدم حجّي ــم ع ــوب إليه المنس
العقليــة، هــم: الأمين والســيّد الجزائــري وصاحــب الحدائــق، وأنّ الأخيرين 
إنمّــا نسُِــب إليهــم ذلــك لاستحســانهم كلام الأمــن، فالعمــدة في المقــام هــو 
مــا يظهــر مــن كلام الأمــن. والذي يظهــر مــن التأمّــل في كلام الأمــن أنـّـه 
ــع، وفي  ــة دون القط ــات العقلي ــن المقدّم ــل م ــنّ الحاص ــة الظ ــر حجّي ينُكِ
أثنــاء كلامــه جملتــان صريحتــان بذلــك: الأولى: قــوله: "وقــد أثبتنــا ســابقًا 
أنـّـه لا اعتمــاد على الظــنّ المتعلـّـق بنفس أحكامــه". الثانيــة: قــوله: "وأنت إذا 
تأملــت" إلى أن يقــول: "إنـّـه لا يجــوز الاعتمــاد على الدليــل الظــيّ في أحكامــه 

تعــالى"« ]آل راضي، بدايــة الوصــول في شرح كفايــة الأصــول، ج 5، ص 119[.

ثــمّ قــال في هامــش آخــر على الكفايــة: »القرينــة الثالثــة على كونــه 
- أي الإســرآبادي - في مقــام عــدم حجّيــة الظــنّ بالأحــام الشرعيــة، 
ــره  ــا ذك ــم، م ــوات الله عليه ــم صل ــرد عنه ــا ي ــق فيم ــار الطري وانحص

324

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ــال: "الأول:  ــه ق ــده، فإنّ ــه وفوائ ــل الأوّل في كتاب ــوان الفص ــت عن تح
ــه  ــس أحكام ــة في نف ــتنباطات الظنّي ــك بالاس ــواز التمس ــال ج في إبط
تعــالى، ووجــوب التوقّــف عنــد فقْــد القطــع بحكــم الله، أو بحكــم ورد 
عنهــم " فــإنّ كلامــه هــذا صريــح في عــدم حجّيــة الظــنّ وحجّيــة 

ــابق، ج 5، ص 120[. ــدر الس ــع« ]المص القط

وهنــاك مجموعــة مــن العلمــاء ذهبــوا إلى أنّ كلام الأخباريــن يــدلّ على 
عــدم حجّيــة الدليــل العقــي.

ــاني  ــق الخراس ــل كلام المحقّ ــا نق ــد م ــي  بع ــيخ الآص ــول الش يق
ث الإســرآبادي  نفســه يعيد  المتقــدّم: »ولكــنّ مراجعــة كلمــات المحدِّ
ــث،  ــر الحدي ــاد على غ ــي الاعتم ــن لا يرت ــه ممّ ــة بأنّ ــنا الثق إلى نفوس
حيــث يقــول، كمــا ينقلــه المحقّــق الخراســاني  أيضًــا: "إن تمسّــكنا 
بكلامهــم  فقــد عصمنــا مــن الخطــإ وإن تمسّــكنا بغــره لــم نعصــم 
عنــه، ومــن المعلــوم أنّ العصمــة مــن الخطــإ أمــر مطلــوب مرغــوب فيه". 
وهــذا الــكلام يتنــافى ومــا يريــد المحقّــق الخراســاني  أن يســتخلصه 
مــن كلمــات الأخباريــن. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــا شــكّ أنّ كلمــات 
بعــض الأخباريــن يمكــن أن يحمــل على الخــاف الصغــروي، مــن منــع 
حصــول القطــع بالحكــم الــرعي عــن غــر الكتــاب والســنّة... ولكــنّ 
ــيّد  ــرآبادي والس ــدّث الإس ــم كالمح ــر منه ــب إلى كث ــا ينُسَ ــر ممّ الظاه
ــة  ــدم حجّي ــول بع ــو الق ــراني ه ــدّث البح ــري والمح ــة الله الجزائ نعم

إماميلعند علماء ا لحكم الشرعيافي استنباط  دور الدليل العقلي

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

325



القطــع الحاصــل عــن غــر الكتــاب والســنّة بعــد حصــوله. ولكــنّ الذي 

يســتطيع الباحــث أن يســتخلصه مــن كلمــات الأخباريــن، ويطمــنّ إلى 

نســبته إليــه دون أن يــرّ بذلــك اختــاف كلماتهــم هــو القــول بلــزوم 

توسّــط الأوصيــاء )ســام الله عليهــم( في التبليــغ، فــلّ حكــم لــم يكــن 

ــة،  ــة والباعثي ــة الفعلي ــاً إلى مرتب ــون واص ــو لا يك ــاطتهم فه ــه وس في

ــن  ــا يمك ــر، ف ــق آخ ــف بطري ــاً إلى المكلّ ــم واص ــك الحك وإن كان ذل

الاعتمــاد - بنــاءً على هــذه الدعــوى - على العقــل في الحكــم والاجتهــاد« 

]الطباطبــائي، ريــاض المســائل، ص 106[.

ويشــهد لــكلام الآصــي  صريــح كلام المحقّــق النائيــي  أيضًــا 

ا؛ إذ ظاهــر  إذ قــال: »ولا يخــى أنّ كلماتهــم فيــه وإن كانــت مختلفــةً جــدًّ

ــن الحكــم العقــي والــرعي، وظاهــر  ــكار الملازمــة ب ــم إن كلام بعضه

ــة العقليــة الظنّيــة على  بعــض آخــر منهــم عــدم جــواز الاســتدلال بالأدلّ

الأحــام الشرعيــة، مــع دعــوى عــدم إمــان حصــول القطــع بهــا مــن 

غــر الطــرق الشرعيــة، وظاهــر جماعــة أخــرى منهــم عــدم حجّيــة القطع 

 أنّ الذي يجتمــع عليــه 
ّ

بالحكــم الحاصــل مــن غــر الطــرق الشرعيــة. إل

ــم( في  ــام الله عليه ــاء )س ــط الأوصي ــزوم توسّ ــوى ل ــو دع ــم، ه كلماته

ــو لا يكــون واصــاً  ــه وســاطتهم فه ــم يكــن في ــلّ حكــم ل ــغ، ف التبلي

إلى مرتبــة الفعليــة والباعثيــة، وإن كان ذلــك الحكــم واصــاً إلى المكلـّـف 

ــرات، ج 2، ص 40[. ــر« ]الخــوئي، أجــود التقري ــقٍ آخ بطري
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نتيجة البحث في الدليل العقلي النظري

ــة الدليــل العقــي  وخلاصــة مــا تقــدّم أنّ الأصوليــن تمسّــكوا بحجي
ــن  ــي لا يمك ــة، والّ ــع الذاتي ــة القط ــع؛ لحجّي ــاد القط ــري إذا أف النظ

ــع. ــن القط ــلبها ع ــا ولا س جعله

ــات  ــم، وكلم ــن كلماته ــدّم م ــا تق ــال م ــن خ ــون فم ــا الأخباري وأمّ
الأعــام الذيــن تعرّضــوا لــرح كلماتهــم ونقدهــا نســتطيع أن نقــول إنّ 
ــة  ــة الدليــل العقــي هــو عــدم إمكاني ــن على عــدم حجّي دليــل الأخباري
ــي.  ــل العق ــط الدلي ــال توسّ ــن خ ــرعي م ــم ال ــع بالحك ــل القط تحصي
ولــم نجــد دليــاً لهــم على غــر ذلــك. فغايــة مــا تمسّــكوا بــه هــو عــدم 

ــم. ــع بالحك ــه القط تحصيل

فمــرادّ كلام الطرفــن - الأصوليــن والأخباريــن - إلى مســألة إمكانية 
ــك.  تحصيــل القطــع بالحكــم الــرعي بالدليــل العقــي وعــدم إمــان ذل
ــزم  ــد الج ــي بع ــل العق ــة الدلي ــا في حجّي ــزاع بينهم ــلّ ال ــس مح ولي
ــل  ــم يق ــةً ل ــي ظنّي ــل العق ــة الدلي ــت نتيج ــو كان ــع. فل ــه للقط بتحصيل
ــح كلامهــم في نقاشــهم مــع  ــا هــو صري ــه حــىّ الأصوليــون، كم بحجّيت
ــيّ،  ــي الظ ــل العق ــة الدلي ــن بحجّي ــرى القائل ــب الأخ ــاء المذاه علم
وصريــح كلامهــم في مقــام الاســتدلال على حجّيــة الدليــل العقــي القطعي.

ــىّ  ــه ح ــى حجّيت ــا ن ــةً لم ــي قطعي ــل العق ــة الدلي ــت نتيج ــو كان ول
الأخباريــون، كمــا هــو ظاهــر كلمــات بعضهــم - كمــا تقــدّم نقلهــا - وكما 

ــد. هــو ظاهــر كلام بعــض علمــاء المدرســة الأصوليــة، كالشــيخ الآخون
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بــل صّرح بعضهــم بحجّيــة الدليــل العقــي القطــي، واســتدلّ بــه في غير 
مــورد، كمــا تقــدّم نقلــه عــن الأمــن الإســرآبادي عميــد هــذه المدرســة. 
فهــم في الحقيقــة يشــكّكون في الوظيفــة الثانيــة للعقــل، دون الوظيفة الأولى 
الــي بهــا تثبــت حجّيــة القــرآن والســنّة، كمــا لا يشــكّون في حجّيتــه في 

إثبــات أصــول الديــن أو في العلــوم الأخــرى كالرياضيــات وغــره.

والحــقّ أنّ الدليــل العقــي قــادر على تحصيــل القطــع بالحكــم الــرعي 
ــل  ــن قبي ــة، م ــام الشرعي ــن الأح ــات ب ــه الملازم ــال إدراك ــن خ م
الملازمــة بــن الحكــم الــرعي وضــدّه. فمــا دام العقــل قــادرًا على إدراك 
ــه  ــا صّرح ب ــة، كم ــه قطعي ــام، وصورت ــن الأح ــة ب ــات قطعي ملازم
ــان أن  ــكّ في إم ــا ش ــبق، ف ــا س ــه في م ــاه عن ــا نقلن ــرآبادي فيم الإس
يســتفيد مــن المقدّمــات القطعيــة والصــورة القطعيــة في الدليــل، فتكــون 

ــه. ــه وصورت ــة مقدّمتي ــة؛ لقطعي ــه قطعي نتيجت

ــرة  ــيِ في دائ ــولي ب ــاري الأص ــزاع الأخب ــب أنّ ال ــوّن الخط ــا يه وممّ
ــر؛ ولذا يقــول الشــيخ  ــا في المقــام العمــي فليــس له كثــر أث التنظــر، أمّ
البحــراني في مقــام مناقشــة الفــروق المذكورة بــن الأخباريــن والأصوليين: 
ــه  ــل كلّ ــه ب ــا جُلّ ــا ذكــروه في وجــوه الفــرق بينهم ــأنّ م ــا( ف ــا ثانيً »)وأمّ
ــدوه  ــا اعتم ــر م ــن أظه ــإنّ م ــام، ف ــا في المق ــر فرقً ــل لا يثم ــد التأمّ عن
ــاب  ــة: الكت ــن))) أربع ــد المجتهدي ــة عن ــون الأدلّ ــو ك ــام، ه ــا في المق فرقً
والســنّة والإجمــاع ودليــل العقــل )الذي هــو عبــارة عــن الــراءة الأصليــة 

))) مراده الأصوليين لأنهّم قائلون بالاجتهاد دون الأخباريين.
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والاســتصحاب(. وأمّــا عنــد الأخباريــن فــالأوّلان خاصّــةً. وفي هــذا الفرق 
نظــر ظاهــر، فــإنّ الإجمــاع، وإن ذكــره المجتهــدون في الكتــب الأصوليــة 
 

ّ
ــب الاســتدلالية، إل ــا استســلفوه في الكت ــة، وربّم ــة الأدلّ وعــدّوه في جمل
أنـّـك تراهــم في مقــام التحقيــق في الكتــب الاســتدلالية يناقشــون في ثبوتــه 
ــره  ــل أث ــىّ يضمح ــوله ح ــود مدل ــه ووج ــون في تحقّق ــوله، وينازع وحص
ــر  ــتدلالية، كالمعت ــب الاس ــح الكت ــن تصفّ ــى على م ــا لا يخ ــة، كم بالكليّ
ــا دليــل العقــل، فالخــاف في حجّيتــه  والمســالك والمــدارك ونحوهــا... وأمّ
بــن المجتهديــن موجــود في غــر موضــع، والمحقّقــون منهــم على منعــه. وقد 
فصّــل المحقّــق في أوّل كتــاب المعتــر، والمحقّــق الشــيخ حســن في كتــاب 
المعالــم وغيرهمــا في غيرهمــا، الــكلامَ في الــراءة الأصليــة والاســتصحاب 
على وجــه يدفــع تمسّــك الخصــم بــه في هــذا البــاب، فليراجــع ذلــك مــن 

ــق البحــراني، الحدائــق النــاضرة، ج 1، ص 167[. ــه« ]المحقّ ــوف علي أحــبّ الوق

ويقــول الســيّد محمّدباقــر الصــدر  في "الفتــاوى الواضحــة": 
»ونــرى مــن الــروري أن نشــر أخــرًا بصــورة موجــزة إلى المصــادر التي 
ــاوى الواضحــة، وهي  ــا بصــورة رئيســية في اســتنباط هــذه الفت اعتمدن
كمــا ذكرنــا في مســتهلّ الحديــث عبــارة عــن الكتــاب الكريــم والســنّة 
ــن  ــن م ــة المعصوم ــنّة الأئمّ ــل في س ــا المتمثّ ــة بامتداده ــة الشريف النبوي
  ّــي ــر الن ــن أم ــن الذي ــد الثقل ــم أح ــت ، باعتباره ــل البي أه
ــر  ــاوى على غ ــذه الفت ــن ه ــد في شيء م ــم نعتم ــا، ول ــك بهم بالتمسّ
ــرى  ــا ن ــا، ف ــان ونحوهم ــاس والاستحس ــا القي ــن، أمّ ــن المصدري هذي
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مســوغًّ شرعيًــا للاعتمــاد عليهــا، تبعًــا لأئمّــة أهــل البيــت . وأمّــا 
ــون في  ــدون والمحدّث ــف المجته ــي، الذي اختل ــل العق ــىّ بالدلي ــا يس م
أنّــه هــل يســوغ العمــل بــه أو لا، فنحــن، وإن كنّــا نؤمــن بأنّــه يســوّغ 
العمــل بــه، ولكنّــا لــم نجــد حكمًــا واحــدًا يتوقّــف إثباتــه على الدليــل 
العقــي بهــذا المعــى، بــل كّل مــا يثبــت بالدليــل العقــي فهــو ثابــت في 

ــاوى الواضحــة، ص 15[. ــنّة« ]الصــدر، الفت ــاب أو س ــت بكت ــس الوق نف

وكأنـّـه  يشــر بذلــك إلى مــا ورد في الحديــث الشريــف عــن أئمّــة أهل 
 وفيه كتــاب أو ســنّة« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 59[.

ّ
البيــت : »مــا مــن شيء إل

وغيرهــا مــن الروايــات الدالـّـة على شــمولية الشريعــة لجميــع الحــوادث، 
كروايــة أرش الخــدش الــواردة في الــافي الشريــف. ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 59[

ــى  ــن يب ــري، ولك ــي النظ ــل العق ــة الدلي ــن حجّي ــي م ــك ننت وبذل
ــاء  ــد علم ــا عن ــي وعدمه ــي العم ــل العق ــة الدلي ــنّ حجّي ــا أن نب علين

ــة. ــول الإمامي الأص

حجّية العقل العملي وعدمها عند علماء الإمامية

ــض  ــتجلي بع ــا أن نس ــث، علين ــورة البح ــل ص ــل أن تكتم ــن أج م
ــى  ــارة إلى مع ــا الإش ــا؛ ولذا علين ــة بموضوعن ــة ذات الصل ــا المهمّ الزواي
ــف على  ــمّ نق ــري، ث ــل النظ ــن العق ــه وب ــرق بين ــي، والف ــل العم العق
ــمّ  ــن ث ــي، وم ــل العم ــدركات العق ــاء في م ــن العلم ــر ب ــاف الدائ الخ

ــه. ــدم حجّيت ــه أو ع ــي في مدركات ــل العم ــة العق ــص إلى حجّي نخل
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ــا  ــدرك به ــانية ت ــس الإنس ــوّة للنف ــو ق ــي ه ــل العم ــدّم أنّ العق تق
ــل.  ــو العم ــان نح ــثّ الإنس ــة، وتح ــة عملي ــا جنب ــي فيه ــا ال القضاي

وهــذا المقــدار لا خــاف فيــه، وإنمّــا الخــاف في أنّ العقــل النظــري 
والعمــي هــل همــا قوّة واحــدة، فيكــون الاختــاف بينهمــا في المــدرَكات، 
ــانية  ــس الإنس ــان للنف ــا قوّت ــن أم أنهّم ــهور الأصولي ــه مش ــا علي كم
ــة،  ــة العملي ــدرك الأمــور الجزئي ــات، والأخــرى ت ــدرك الكليّ ــا ت أحدهم

كمــا تقــدّم في مقدّمــة البحــث.

وكــذا اختلفــوا في كــون مدركاتــه كليّــةً أم جزئيــةً. واختلفــوا أيضًــا في 
كــون مدركاتــه مــن أيّ قســم مــن أقســام القضايــا، فهــل هي مــن الآراء 
المحمــودة المشــهورة أو قضايــا يقينيــة مــن البدهيــات الأوّليــة أو الفطريــة.

ــه في هــذه الدراســة، هــو الخــاف الثــاني المنصــبّ  ــا بحث والذي يهمّن
ــا. ــاف القضاي ــن أيّ أصن ــي م ــل العم ــدركات العق ــخيص م على تش

وهذا ما سنقوم بدراسته هنا ضمن نقاط ثلاث:

ــول  ــاء الأص ــع علم ــن جمي ــه ب ــق علي ــدر المتّف ــة الأولى: الق النقط
ــح، وإن  ــن والقب ــدرك الحس ــو الذي ي ــي ه ــل العم ــة، أنّ العق الإمامي
اختلفــوا في أنـّـه هــل يدركــه بمــا هــو قضيــة جزئيــة)))، أو يــدرك الحســن 
 مثــال واحــد، وهــو حســن العــدل 

ّ
والقبــح الكليّــن، والــي ليــس لهــا إل

وقبــح الظلــم.

))) باعتبار أنّ العقل العملي هو المحركّ للإنسان نحو الأفعال الاختيارية )ولذا سمّي عمليًّا( والحركة 
معلولة للصور الذهنية الجزئية، لا للصورة الكليّة.
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ــن  ــح اللذي ــن والقب ــن الحس ــراد م ــو الم ــا ه ــة: م ــة الثاني النقط
العقــل؟ يدركهمــا 

ــح الثابــت للأفعــال صفــة  النقطــة الثالثــة: هــل هــذا الحســن والقب
ــاء؟ ــارات الشــارع أو العق ــع لاعتب ــه تاب ــل أم أنّ ــة للفع واقعي

ــن  ــراد م ــد الم ــاول تحدي ــي تح ــة ال ــة الثاني ــبة إلى النقط ــا بالنس أمّ
الحســن والقبــح المتنــازع فيــه، فنقــول: للحســن والقبــح ثلاثــة معــانٍ، 
ــن والفلاســفة في إمــان إدراك  ــد المتكلمّ ــاق عن ــان منهــا موضــع اتفّ اثن
العقــل لهــا، وواحــد منهــا موضــع خــاف. ]الحكيــم، الأصــول العامّــة للفقــه المقــارن، 
ص 282 و283؛ المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 272 - 274؛ أبــو رغيــف، الأســس العقليّــة، ج 1، ص 110؛ 

ــف، ج 3، ص 262[ ــي، المواق ــش ص 21 - 23 ؛ الإيج ــجدية، هام ــة العس ــمي، التحف القاس

والمعاني الثلاثة للحسن والقبح هي:

1 ـ بمعــى الملاءمــة للطبــع والنفــس وعدمهــا، فالحســن هــو الملائــم 
للطبــع، والقبيــح غــر الملائــم، فيقــال مثــاً: هــذا المنظــر حســن جميــل 
ــك قبيــح، ويريــدون  ــك المنظــر قبيــح، أو هــذا الصــوت حســن وذل وذل

بذلــك أنهّــا ملائمــة للطبــع أو غــر ملائمــة.

2 ـ يطلــق الحســن والقبــح ويــراد بهمــا الكمــال والنقــص، فالحســن 
 للنفــس، والقبيــح مــا ليــس كذلــك، بــل يعــدّ نقصًــا 

ً
هــو مــا كان كمــال

ــم  ــراد أنّ العل ــح، والم ــل قبي ــن، والجه ــم حس ــاً: العل ــال مث ــا، فيق له
ــه نقــص فيهــا.  كمــال للنفــس، بخــاف الجهــل، فإنّ

وهــذان المعنيــان للحســن والقبــح موضــع اتفّــاق بــن الجميــع، وهمــا 
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ــي  ــيّد محمّدت ــن الس ــك م ــم ذل ــا يفه ــري. كم ــل النظ ــن إدراك العق م
الحكيــم. ]الفيّــاض، المباحــث الأصوليــة، ج 4، ص 163؛ المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 278؛ الحكيــم، 

ــة للفقــه المقــارن، ص 283[ الأصــول العامّ

ــا  3 ـ المعــى الثالــث للحســن والقبــح، هــو إدراك أنّ هــذا الفعــل ممّ
ينبــي أن يفُعَــل، بحيــث لــو أقــدم عليــه الفاعــل لــان موضــع مــدح عند 
العقــاء - بمــا هــم عقــاء - أو ممّــا لا ينبــي أن يفُعَــل، بحيــث لــو أقــدم 
عليــه الفاعــل لــان موضــع ذمّ عندهــم، فــالأوّل هــو الحســن والثــاني هــو 
القبيــح. ]القــاضي الجرجــاني، شرح المواقــف، ج 8، ص 182 و183؛ المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 272[

ــن  ــرى للحس ــات أخ ــة إطلاق ــن ثلاث ــض المحقّق ــاف بع ــد أض وق
والقبــح وهي:

ــد  ــة العب ــق لمصلح ــا، فالمواف ــة ومخالفته ــة المصلح ــى موافق 4 ـ بمع
ــان:  ــة معني ــن المصلح ــراد م ــح، والم ــا قبي ــف له ــن، والمخال حس

ــة، كمــا في قولنــا: إنّ طاعــة الله - ســبحانه  الأوّل: المصلحــة الواقعي
- حســنة، أي مشــتملة على مصلحــة العبــد، ومعصيتــه قبيحــة، بمعــى 

كونهــا مشــتملة على مفســدة.

ــم  ــة، وإن ل ــة خاصّ ــبة إلى جه ــة بالنس ــة الملحوظ ــاني: المصلح الث
تكــن له مصلحــة في الواقــع، كحســن قتــل زيــد بالنســبة للســلطان، أي 
بالنظــر إلى أمــور ســلطنته، وإن لــم تكــن فيــه مصلحــة بحســب الواقــع، 
ــخاص،  ــبة إلى الأش ــار بالنس ــب الاعتب ــف بحس ــا يختل ــى ممّ ــذا المع وه

ــل بالنســبة إلى الشــخص الواحــد. ب
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ــرض،  ــق للغ ــو المواف ــن ه ــا، فالحس ــرض ومخالفته ــة الغ 5 ـ موافق
ــرض.  ــف للغ ــو المخال ــح ه والقبي

ــو  ــن ه ــه، فالحس ــا عن ــرج وخاليً ــتملً على الح ــل مش ــون الفع 6 ـ ك
ــة المسترشــدين، ج 3، ص 504 -  ــرازي، هداي ــه. ]ال ــح بخلاف ــرج والقبي ــن الح ــالي م الخ

ــة، ص 316[. ــول الفقهي ــة في الأص ــول الغروي ــري، الفص 506؛ الحائ

ومحــلّ الــزاع هــو المعــى الثالــث مــن معــاني الحســن والقبــح، وهــو 
كونــه ممّــا ينبــي أن يفعــل أو لا ينبــي عنــد العقــاء، بحيــث يســتحقّ 

فاعلــه المــدح أو الذمّ عندهــم.

كمــا أنـّـه لا بدّ مــن الإشــارة إلى أنّ حكــم العقل ومــدح العقــاء وذمّهم 
ــة  ــة والرحم ــانية، كالرقّ ــالات النفس ــبب الانفع ــئًا بس ــون ناش ــا أن يك إمّ
والشــفقة والحيــاء، وإمّــا بســبب العــادات الاجتماعيــة، كاحــرام القــادم 
 للــزاع بينهــم؛ إذ ليــس الحاكــم فيها 

ًّ
وإكــرام الضيــف، وليــس هــذا محــا

ــر العواطــف والعــادات.  ــل بســبب تأث هــو العقــاء بمــا هــم عقــاء، ب
وإنمّــا محــلّ الــزاع هــو فيمــا إذا كان حكمهــم ناشــئًا مــن إدراكهــم لحســن 

الفعــل وقبحــه بمــا هــم عقــاء. ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 282 و283[.

وذلك يكون في موردين:

ــل أو لا  ــي أن يفع ــا ينب ــل ممّ ــذا الفع ــون ه ــل لك الأوّل: إدراك العق
ــه كمــال أو نقــص للنفــس. يفعــل؛ لأنّ

الثــاني: أن يكــون ناشــئاً مــن إدراك العقــل لملائمــة الفعــل للنفــس 
أو عدمهــا، فعنــد مــا يــدرك حســن فعلــه أو قبحــه، يحكــم بكونــه ممّــا 

ينبــي فعلــه أو لا ينبــي؛ تحصيــاً للمصلحــة أو دفعًــا للمفســدة.
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ــدة  ــة أو مفس ــه مصلح ــص، أو في ــال أو نق ــه كم ــل في ــون الفع وك
مــن مــدرَكات العقــل النظــري، فوظيفــة العقــل النظــري في هــذه المــوارد 
أنهّــا تحقّــق الموضــوع لحكــم العقــل العمــي بأنّــه ممّــا ينبــي فعلــه أو لا 
 ينبــي؛ ولذا قالــوا بــأنّ العقــل العمــي محتــاج في إدراكاتــه للعقــل النظري. 

]المظفّر، أصول الفقه، ج 2، ص 278 و279؛ الفيّاض، المباحث الأصولية، ج 4، ص 163[

مــة المظفّــر في هــذا المقــام أنّــه يشــرط في كلا هذيــن 
ّ

وقــد ذكــر العل
ــا  ــخصية أو م ــة ش ــزئي كمصلح ــر ج ــون الإدراك لأم ــن أن لا يك الموردي
، فيحكــم الإنســان بحســن 

ّ
شــابه، بــل لا بــدّ أن يكــون الإدراك لأمــر كل

 للنفــس، كالعلــم والشــجاعة، أو لوجــود مصلحــة 
ً

الفعــل؛ لكونــه كمــال
نوعيــة فيــه، كمصلحــة العــدل لحفــظ النظــام وبقــاء النــوع الإنســاني. 
فهــذا الإدراك العقــيّ يســتتبع مدحًــا مــن جميــع العقــاء، وكــذا الحــال 
في إدراك قبــح الــيء باعتبــار كونــه نقصًــا للنفــس، كالجهــل أو لوجــود 
مفســدة نوعيــة فيــه كالظلــم، فيــدرك العقــل بمــا هــو عقــل المفســدة، 

ــا مــن جميــع العقــاء. ويســتتبع إدراكــه هــذا ذمًّ

ــل أو  ــن فع ــي بحس ــل العم ــم العق ــو حك ــزاع ه ــث وال ــلّ البح فمح
ــه آراء  ــت علي ــمين، وتطابق ــن القس ــد هذي ــن أح ــئ م ــه، الناش قبح
العقــاء. وهــو المســىّ عندهــم بــالآراء المحمــودة والتأديبــات الصلاحيــة. 

ــه، ج 2، ص 279 - 284[ ــول الفق ــر، أص ]المظفّ

والحاصــل أنّ المــراد مــن الحســن والقبــح الذي هــو محــلّ الــزاع هــو 
ــل  ــذا الفع ــون ه ــل بك ــم العق ــى حك ــاقي، بمع ــح الأخ ــن والقب الحس
ممّــا ينبــي فعلــه أو ممّــا لا ينبــي فعلــه، ويجــب أن يكــون هــذا الحكــم 
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ــا))) ناشــئًا مــن اتصّــاف الفعــل بالكمــال والنقــص أو  العقــي حكمًــا كليًّّ
مــن وجــود المصلحــة والمفســدة فيــه.

أمّــا بالنســبة إلى المســألة الثالثــة الــي يجــب تحقيقهــا قبــل الدخــول في 
بحــث حجّيــة العقــل العمــي أو عــدم حجّيتــه، فــي: هــل هــذا الحســن 
ــار  ــع لاعتب ــه تاب ــل أم أنّ ــة للفع ــة واقعي ــال صف ــت للأفع ــح الثاب والقب

ــر ســواء كان الشــارع أو العقــاء؟ المعت

ــح في  ــرأي الصحي ــول إلى ال ــث والوص ــم البح ــد معال ــل تحدي ــن أج م
هــذه المســألة، لا بــدّ مــن اســتعراض الأقــوال فيهــا، إذ توجــد في المقــام 

ثلاثــة أقــوال:

ــال  ــون الأفع ــن ك ــاعرة م ــه الأش ــت إلي ــا ذهب ــو م ــول الأوّل: وه الق
الاختياريــة خاليــةً في ذاتهــا مــن الحســن والقبــح، وإنمّــا هي تابعة للشــارع، 
فالحســن مــا حسّــنه الشــارع والقبيــح مــا قبّحــه الشــارع، وليس هنــاك أيّ 
واقعيــة للحســن والقبــح بهــذا المعــى. ]القــاضي الجرجــاني، شرح المواقــف، ج 8، ص 183[

القــول الثــاني: مــا ذهــب إليــه بعــض الأصوليــن مــن كــون الحســن 
ــةً  والقبــح بهــذا المعــى - مــا ينبــي فعلــه ومــا لا ينبــي - صفــةً واقعي
للأفعــال، بــل هــو مــن القضايــا اليقينيــة مــن قســم البدهيــات الأوّليــة 
ــن  ــالة في التحس ــبحاني، رس ــول، ج 4، ص 138؛ س ــم الأص ــوث في عل ــمي، بح ــة. ]الهاش أو الفطري

ــي، ص 346[ ــل العم ــند، العق ــة، ج 3، ص 165؛ الس ــث الأصولي ــاض، المباح ــح، ص 44 ؛ الفيّ والتقبي

))) بناءً على ما ذهب إليه مشــهور الأصوليين من كون العقل العملي والنظري قوّةً واحدةً، ولا فرق 
بينهما إلّ في طبيعة المدركَ من حيث كونه يقتضي عملً أو لا، فهو يدرك الكليّات كالنظري بلا فرق.
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القــول الثالــث: وهــو مــا ذهــب إليــه الحكمــاء وتبعهــم عليــه بعــض 

ــى  ــذا المع ــح به ــن والقب ــون الحس ــوا إلى ك ــث ذهب ــن، حي الأصولي

ــل،  ــا العق ــي يدركه ــهورات ال ــم المش ــة، قس ــا الاعتباري ــن القضاي م

وتطابقــت عليهــا آراء العقــاء)))، والــي تعــرف باســم الآراء المحمــودة 

ــات  ــن اليقيني ــهورات، لا م ــن المش ــي م ــة. ف ــات الصلاحي أو التأديب

ــارن،  ــه المق ــة للفق ــول العامّ ــم، الأص ــه، ج 2، ص 283؛ الحكي ــول الفق ــر، أص ــم))). ]المظفّ  عنده
ص 290؛ الخــراّزي، بدايــة المعــارف الإلهيــة، ج 1، ص 113؛ شــمس الديــن، دراســات في العقيــدة 

الإســامية، ص 210؛ ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 221[

ــودة  ــن الآراء المحم ــة ب ــا ثلاث ــر  فروقً ــيخ المظفّ ــر الش ــد ذك وق

والأوّليــات: 

الأوّل: أنّ الحاكــم في قضايــا التأديبــات - الآراء المحمــودة - هــو العقــل 

العمــي، والحاكــم في الأوّليــات العقــل النظــري. 

))) هنــاك فرق بين تطابق العقلاء بما هم عقلاء في هذه القضايــا، والتطابق الحاصل من الإجماع؛ 

فإنهّ يمكن أن يدّعى إمكان استكشاف رأي الشارع من خلال اتفّاق العقلاء بما هم عقلاء؛ لأنهّ 

منهم، بل ســيدّهم، بخلاف الإجماع فإنهّ ليس كذلك؛ إذ يمكن أن يكون اتفّاقهم بدافع العادة 

أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشــبهة أو نحو ذلك. وكلّ هذه الدوافع من خصائص البشر 

لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهّه عنها. انظر: المظفّر، أصول الفقه، ج 3، ص 104.

))) لا بدّ من الإشــارة إلى أنّ عدّهم هذه القضايا من المشهورات لا يعني دخولها في المظنونات غير 

الجازمة؛ فإنهّا قســيم لها، بل المراد منها القضايا التي تفيد تصديقًا جازمًا مطابقًا لتوافق لآراء 

العقــاء، مع عدم اعتبار مطابقتهــا للواقع. وهذا هو الفارق بينها وبين الضروريات التي يعتبر 

مطابقتها للواقع. انظر: الأصفهاني، محمّدحسين، نهاية الدراية، ج 2، ص 315.
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ــاء،  ــق آراء العق  تطاب
ّ

ــع لهــا إل ــة لا واق ــة التأديبي الثــاني: أنّ القضيّ
والأوّليــات لهــا واقــع خــارجي.

ــو  ــة التأديبيــة لا يجــب أن يحكــم بهــا كّل عاقــل ل الثالــث: أنّ القضيّ
ــك  ــس كذل ــا، ولي ــراف به ــا والاع ــأدّب بقبوله ــم يت ــه ول ــيّ ونفس خ
القضيّــة الأوّليــة الــي يكــي تصــوّر طرفيهــا في الحكــم بهــا، فإنـّـه لا بــدّ 
ــه، ج 2، ص 287[ ــر، أصــول الفق ــة. ]المظف ــا لأوّل وهل ــم به ــل في الحك ــذّ عاق  يش

ّ
أل

 أنـّـه قــد اختلُــف في تفســر مــا هــو المــراد مــن مفــردة )الاعتبارية( 
ّ

إل
الــي وردت في هــذا القــول الأخــر، حيــث فــرّت بثلاثة تفســرات:

التفســر الأوّل: أنّ المــراد مــن اعتباريــة هــذه القضايــا أنهّــا لا واقعيــة 
لهــا ســوى تطابــق آراء العقــاء عليهــا، وأنهّــا مجعولــة مــن قبــل العقــاء. 

]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ج 2، ص 255[

ــة  م
ّ

ــات العل ــن كلم ــم م ــتنتجه بعضه ــا اس ــو م ــاني: وه ــر الث التفس
ــا  ــي أنهّ ــي تع ــل العم ــدركات العق ــة م ــن أنّ اعتباري ــائي، م الطباطب
ــا  ــواهٍ، ولكنّه ــر ون ــورة أوام ــي على ص ــل العم ــا العق ــام يصدره أح
ليســت صرف اعتبــار، بــل تقــوم على أســاس قضايــا حقيقيــة تتمثّــل في 
الكمــال والنقــص والخــر والــرّ، وهي مفاهيــم حقيقيــة يدركهــا العقــل 
البــري، فالحســن والقبــح همــا أحــام يصدرهــا العقــل العمــي للبلــوغ 

ــة، ص 132[ ــس العقلي ــف، الأس ــو رغي ــر. ]أب ــال والخ إلى الكم

ــون  ــن ك ــاتذة، م ــض الأس ــه بع ــب إلي ــا ذه ــث: م ــر الثال التفس
معــى اعتباريتهــا أنهّــا توجــد باختيارنــا وليــس لهــا واقــع قبــل ذلــك، 
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حيــث قــال: »أمّــا المعرفــة العمليــة فــي تتعلـّـق بالقضايــا الــي وجودهــا 
 يكــون، مثــل: 

ّ
باختيارنــا، وتحــي عمّــا ينبــي أن يكــون ومــا ينبــي أل

ــو  ــا ه ــودة باختيارن ــا موج ــى كونه ــم. ومع ــح الظل ــدل وقب ــن الع حس
ــك.  ــل ذل ــود قب ــا أيّ وج ــس له ــة، ولي ــا الاختياري ــد بأفعالن ــا توج أنهّ
وهــذا معــى اعتباريتهــا عنــد الحكمــاء، لا بمعــى أنهّــا لا واقعيــة لهــا 
كمــا يتوهّــم البعــض، فالعــدل مثــاً، هــو إعطــاء كّل ذي حــق حقّــه، 
والصــدق هــو الإخبــار عــن الواقــع، والوفــاء هــو حفــظ العهــد، وهكــذا 
ــا  ــا أنهّ ــى واقعيته ــة. ومع ــا الاختياري ــق بأفعالن ــا تتحقّ ــا جميعً ... فإنهّ
ــى  ــذا مع ــعادة. وه ــل الس ــب لتحصي ــان، موج ــي للإنس ــال واق كم
ــال  ــال بالأفع ــل الكم ــا؛ لأنّ تحصي ــي فعله ــك كان ينب ــنها؛ ولذل حس
الاختياريــة واجــب بحكــم العقــل، وهــذا مبــدأ مهــم مــن مبــادئ علــم 

ــي، ص 39 و40[. ــج العق ــة والمنه ــاق« ]المــري، أصــول المعرف الأخ

ــرق   أنّ الف
ّ

ــان، إل ــث متقارب ــاني والثال ــر الث ــرى أنّ التفس ــا ت وكم
 

ً
ــال ــا أفع ــري هي كونه ــتاذ الم ــر الأس ــة في نظ ــا في أنّ الاعتباري بينهم
ــن كلام  ــف م ــو رغي ــيّد أب ــتفاده الس ــا اس ــب م ــا بحس ــة، بينم اختياري
ــن  ــي م ــل العم ــره العق ــا يعت ــو م ــار ه ــائي فالاعتب ــة الطباطب م

ّ
العل

ــواهي. ــر والن الأوام

أمّــا التفســر الأوّل فهــو قريــب مــن قــول الأشــاعرة مــن كون الحســن 
والقبــح تابعًــا لاعتبــار المعتــر، ولا توجــد أيّ واقعيــة لهمــا في الأفعــال، 
 أنّ الفــرق بينهمــا في المعتــرِ، فالأشــاعرة يقولــون هــو الشــارع، وهــذا 

ّ
إل

التفســر يقــول هــو العقــاء.
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ــن  ــا م ــم ليس ــدل والظل ــطو أنّ الع ــات أرس ــن كلم ــر م والذي يظه
ــر، وأنّ  ــود الغ ــة على وج ــات المتوقّف ــن الصف ــل م ــة، ب ــات المطلق الصف
، وإن لــم يعــط سُــيِّ 

ً
ــا، فــإذا أعطــي حقّــه سُــيِّ عــدل لهــذا الغــر حقًّ

ــه.  ــم بخلاف ــه، والظل ــر حقّ ــاء الغ ــو إعط ــده ه ــدل عن ــا؛ إذ الع ظلمً
ــر أو  ــود الغ ــرض وج ــع ف  م

ّ
ــه إل ــن فرض ــطو لا يمك ــد أرس ــدل عن فالع

المجتمــع؛ لأنّ العــدل هــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، فهــو متقــوّم بوجــود 
ــوس، ج 2، ص 60[ ــاق إلى نيقوماخ ــطو، الأخ ــقّ. ]أرس ــقّ وذي الح الح

وعليــه فالعــدل عنــده لا يمكــن أن يكــون مــن الأوّليــات أو 
الفطريــات؛ لأنّ العقــل حينئــذٍ لا يحكــم بهــا لــو خــيّ وطبعــه، بــل لا 
ــا، فليســت هي كقضيّــة "الــلّ  بــدّ مــن فــرض وجــود الغــر، وأنّ له حقًّ
أعظــم مــن الجــزء" أو "الاثنــن نصــف الأربعــة" الــي يحكــم بهــا العقــل 

ــن.  ــم يك ــع أو ل ــاك مجتم ــواء كان هن ــا، س ــرّد تصوّره بمج

وعليــه يتبــنّ بطــان القــول بكــون حســن العــدل وقبــح الظلــم مــن 
الأوّليــات أو الفطريــات؛ لأنّ الأوّليــات والفطريــات يحكــم بهمــا العقــل 

بمجــرّد تصــوّر أطــراف النســبة، ولا يتوقّــف على وجــود الغــر.

ــات  ــي وكلم ــل العم ــن العق ــث ع ــم البح ــر في معال ــذا الس ــد ه بع
ــؤال  ــب على الس ــي تجي ــه ال ــث ونتيجت ــة البح ــل إلى نهاي ــام نص الأع

ــه أم لا؟ ــة في إدراكات ــي حجّ ــل العم ــل العق ــالي: ه الت

تبــنّ أنّ وظيفــة العقــل العمــي هي إدراك مــا ينبــي ومــا لا ينبــي مــن 
الأفعــال، فعندمــا يــدرك العقــل العمــي ذلــك يــأتي دور العقــل النظــري، 
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ــم  ــن حك ــي وب ــل العم ــه العق ــا أدرك ــن م ــة ب ــود ملازم ــم بوج فيحك
الشــارع المقــدّس، أو لا يحكــم بوجودهــا. 

والظاهــر مــن علمــاء الأصــول أنّ الملازمــة الــي يقرّها العقــل النظري 
هي الملازمــة القائمــة بــن إدراك العقــل العمــي للحســن والقبــح، وبــن 
حكــم الشــارع بالوجــوب والحرمــة، فيحكــم العقــل بثبــوت الوجــوب أو 

الحرمــة الشرعيــن؛ إذ الشــارع هــو ســيّد العقــاء.

ثــمّ إنّ هــذا الحكــم العقــي إن كان قطعيًّــا فهــو حجّــة مــن بــاب حجّية 
ــا فــا يمكــن الاعتمــاد عليــه، وهــذا هــو  القطــع الذاتيــة، وإن كان ظنّيًّ

المشــهور بــن علمــاء الأصــول الإماميــة. ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 133[

ــة، إذ  ــه التحليلي ــك بطريقت ــش في ذل ــدر  ناق ــيّد الص  أنّ الس
ّ

إل
ــا  ــح بوصفهم ــن والقب ــع الحس ــل م ــارة نتعام ــا ت ــق: أنّ ــال: »والتحقي ق
بوصفهمــا مجعولــن  وأخــرى  العقــل،  يدركهمــا  واقعيــن  أمريــن 
ــب  ــى للتقري ــى الأوّل لا مع ــة، فع ــح العامّ ــةً للمصال ــن رعاي عقلائي
المذكــور؛ لأنّ العقــاء بمــا هــم عقــاء إنمّــا يدركــون الحســن والقبــح، 
ولا شــكّ في أنّ الشــارع يــدرك ذلــك، وإنمّــا الــكلام في أنـّـه هــل يجعــل 
ــن  ــا مجعول ــاني - بوصفهم ــا أو لا؟ وعلى الث ــا على طبقهم ــا تشريعيًّ حكمً
ــم  ــاف الحك ــد استكش ــة - إن أري ــح العامّ ــة للمصال ــن رعاي عقلائي
الــرعي بلحــاظ مــا أدركــه العقــاء مــن المصالــح العامّــة الــي دعتهــم 
ــم  ــرعي بالحك ــم ال ــاف للحك ــذا استكش ــح، فه ــن والتقبي إلى التحس
العقــي النظــري لا العمــي؛ لأنّ مناطــه هــو إدراك المصلحــة، ولا 
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ــرعي  ــم ال ــاف الحك ــد استكش ــه، وإن أري ــح في ــن والقب ــل للحس دخ
بلحــاظ حكــم العقــاء، وجعلهــم الحســن والقبــح فــا مــرّر لذلــك؛ 
ــه  ــا يجعل ــل م ــارع يماث ــن الش ــلٍ م ــدور جع ــزوم ص ــان على ل إذ لا بره

العقــاء« ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ج 2، ص 256[.

ــم  ــوارد حك ــارع في م ــم الش ــتحالة حك ــول باس ــر يق ــاك رأي آخ وهن
ــن  ــة الحس ــو؛ لكفاي ــتلزامه اللغ ــح؛ لاس ــن والقب ــي بالحس ــل العم العق
ــارع  ــم الش ــون حك ــة، ولا يك ــؤولية والمحرّكي ــة والمس ــح للإدان والقب

ــول، ج 4، ص 139[ ــم الأص ــوث في عل ــمي، بح ــل. ]الهاش ــاً للحاص  تحصي
ّ

ــك إل بذل

وقــد ناقــش الســيّد الصــدر في هــذا المبــى أيضًــا، ولــم يقبــل اللغويــة 
ــل؛  ــم العق ــدًا لحك ــارع مؤكِّ ــم الش ــون حك ــن أن يك ــدعاة؛ إذ يمك الم
لأنّــه - وبســبب حكــم الشــارع - سينشــأ مــاك آخــر للحســن والقبــح 

وهــو حــقّ طاعــة المــولى، فتتأكّــد المحرّكيــة والمســؤولية.

وبذلــك ينتــي الســيّد الصــدر إلى عــدم تماميــة الملازمــة بــن إدراك 
العقــل العمــي وحكــم الشــارع لا إثباتـًـا ولا نفيًــا، بمعــى أنـّـه إذا حكــم 
ــم  ــه حك ــف من ــن أن نستكش ــا يمك ــه ف ــن شيء أو قبح ــل بحس العق
الشــارع بالوجــوب أو الحرمــة، ولا اســتحالة حكمــه بذلــك، فــا 
ملازمــة بينهمــا في نظــره . ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ج 2، ص 258؛ الهاشــمي، 

ــول، ج 4، ص 139[ ــم الأص ــوث عل بح

ــال  ــث ق ــه، حي ــوني في وافيت ــل الت ــا الفاض ــك أيضً ــار ذل ــد اخت وق
ــتقلّ  ــا يس ــة: »الأوّل: م ــة العقلي ــام الأدلّ ــن أقس ــه ع ــرض كلام في مع
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بحكمــه العقــل، كوجــوب قضــاء الديــن، وردّ الوديعــة، وحرمــة الظلــم، 
ــة  ــة مبنيّ ــذه الطريق ــة ه ــك ... وحجّي ــو ذل ــان، ونح ــتحباب الإحس واس
على الحســن والقبــح العقليــن. والحــقّ ثبوتهمــا؛ لقضــاء الــرورة بهمــا 
ــة  ــوب والحرم ــرعي - كالوج ــم ال ــات الحك ــن في إثب ــة، ولك في الجمل
الشرعيــن - بهمــا، نظــر وتأمــل« ]الفاضــل التــوني، الوافيــة في أصــول الفقــه، ص 171[.

والحاصــل أنّ حجّيــة العقــل العمــي في إثباتــه للحكــم الــرعي متوقّفة 
على ثبــوت الملازمــة بــن إدراكــه للحســن والقبــح وبــن حكــم الشــارع 
بالوجــوب والحرمــة، فمــن أثبتهــا قــال بحجّيتــه، ومــن نــى الملازمــة - 

كالســيّد الصــدر - فــا يحكــم بالحجّيــة.

الخاتمة

وبعــد هــذه الدراســة في أرجــاء الدليــل العقــي القطــي بشــقّيه 
ــة  ــي في عملي ــل العق ــوح دور الدلي ــي إلى وض ــي، ننت ــري والعم النظ
ــري  ــل النظ ــا العق ــكّ. أمّ ــل الش ــل لا يقب ــا بش ــره فيه ــتنباط وتأث الاس
فواضــح؛ باعتبــاره المثبــت الوحيــد لحجّيــة مصــادر الحكــم الــرعي وهي 
القــرآن والســنّة، وهي الوظيفــة الأولى للدليــل العقــي، الــي عبّنــا عنهــا 
بالوظيفــة غــر المبــاشرة في إثبــات الحكــم الــرعي؛ فلــولا هــذه المهمّــة 
الكــرى للدليــل العقــي القطــي لمــا أمكــن لفقيــه أن يســتخرج حكمًــا 
ــا مــن القــرآن والســنّة؛ لأنّ الاســتنباط منهمــا فــرع حجّيتهمــا،  شرعيً

ــي. ــي القط ــل العق  بالدلي
ّ

ــت إل ولا تثب
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كمــا يمكنــه أن يتدخّــل مبــاشرةً في اســتنباط الحكــم الــرعي 
ــة القائمــة بــن  مــن خــال مــا تقــدّم مــن إدراكــه للملازمــات اليقيني
ــل الحكــم بنــي وجــوب الصــاة في الأرض  ــة، مــن قبي الأحــام الشرعي
ــاة في  ــوب الص ــب ووج ــة الغص ــن حرم ــة ب ــوت العلاق ــة؛ لثب المغصوب
الأرض المغصوبــة، وهي علاقــة التضــادّ، فــإذا ثبتــت الأولى انتفــت الثانية 

بــا شــك.

أمّــا بالنســبة للعقــل العمــي فقــد تبــنّ أيضًــا دوره الكبير في اســتنباط 
ــري  ــل النظ ــم العق ــلٍ حك ــن فع ــه إذا أدرك حس ــرعي، فإنّ ــم ال الحك
بملازمــة ذلــك لحكــم الشــارع المقــدّس بوجوبــه، وإذا أدرك قبــح فعــلٍ 

حكــم العقــل النظــري بحرمتــه شرعً.

فمــدركات العقــل العمــي تقــع صغــرى لحكــم العقــل النظــري 
بالملازمــة بــن إدراكات العقــل العمــي وحكــم الشــارع.

ــي في  ــل العم ــا دور للعق ــدر ف ــيّد الص ــة الس ــاءً على مناقش ــم، بن نع
ــاء  ــم العق ــن حك ــة ب ــدم الملازم ــرعي؛ لع ــم ال ــتنباط للحك الاس
ــي  ــل العق ــر دور الدلي ــه ينح ــاه. وعلي ــب مبن ــارع، بحس ــم الش وحك

ــط. ــري فق ــل النظ ــي بالعق القط

344

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



قائمة المصادر

القرآن الكريم 	

11 ــر، . ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــيباني، النهاي ــد الش ــن محم ــارك ب ــر، المب ــن الأث اب

تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، مؤسســة إســاعيليان 

ــران، ط 4، 1364 ش. ــم - إي ــع، ق ــر والتوزي ــة والن للطباع

22 ابــن ســينا، أبــو عــي الحســن، الإشــارات والتنبيهــات، نــر البلاغــة، قــمّ - إيــران، .

ط 1، 1375 ش.

33 ابــن ســينا، أبــو عــي الحســن، كتــاب النفــس مــن الشــفاء، تحقيــق العلامــة حســن .

زاده آمــي، مركــز النــر التابــع لمكتــب الإعــام الإســامي، قــمّ - إيــران، ط1، 1417 هـــ.

44 ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، .

مكتــب الإعــام الإســامي، 1404 هـ .

55 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الخزرجــي، لســان العــرب، أدب الحــوزة، قــمّ - .

إيــران، محــرم 1405هـــ .

66 ــة، دار الفقــه للطباعــة والنــر، قــمّ - إيــران، . أبــو رغيــف، عــار، الأســس العقليّ

ط 4، 1428 هـــ.

77 .  الآخونــد الخراســاني، محمّدكاظــم، كفايــة الأصــول، مؤسســة آل البيــت

ــران، ط1، 1409 هـــ. ــمّ - إي ــراث، ق ــاء ال لإحي

88 أرســطو، الأخــاق إلى نيقوماخــوس، ترجمــة وتعليــق: أحمــد لطفــي الســيّد، الهيئــة .

المصريــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة - مــر، 2008 م.
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99 الإســرآبادي، محمّدأمــن، الفوائــد المدنيــة، تحقيق الشــيخ رحمة الله الرحمتــي الأراكي، .

مؤسســة النــر الإســامي التابعة لجماعة المدرســن، قــمّ - إيــران، ط 1، 1424 هـ.

1010 الأصفهــاني، محمّدحســن، نهايــة الدرايــة في شرح الكفايــة، تحقيــق: مهــدي أحــدي، 

ــران ، ط 1، 1374 ش. ــم - إي انتشــارات ســيد الشــهداء  ، ق

1111 آل راضي، محمّدطاهــر، بدايــة الوصــول في شرح كفايــة الأصــول، أشرف عــى طبعــه 

وتصحيحــه: محمــد عبــد الحكيــم الموســوي البــكاء، ســتاره، إيــران، ط1، 1425 هـ.

1212 الأنصــاري، مرتــى، فرائــد الأصــول، مجمــع الفكــر الإســامي، المؤتمر العالمي بمناســبة 

الذكــرى المئويــة الثانيــة لميلاد الشــيخ الأنصــاري، قــمّ - إيــران، ط 1، 1419هـ.

1313 الإيجــي، عبــد الرحمــن بــن أحمــد، المواقــف، تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــرة، دار 

الجبــل، بــروت - لبنــان، ط 1، 1417 هـــ .

1414 البحــراني، يوســف، الحدائــق النــاضرة، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

المدرســن، قــمّ - إيــران.

1515 البروجــردي، محمّدتقــي، نهايــة الأفــكار )تقريــر بحــث ضيــاء العراقــي(، مؤسســة 

النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرسّــن ، قــمّ - إيــران ، 1405 هـــ.

1616 الجرجاني، السيد علي بن محمد، كتاب التعريفات، ناصر خسرو، طهران - إيران.

1717 الجزائري، نعمة الله، شرح التهذيب، نسخة خطية.

1818 الجوهــري، إســاعيل بــن حــاد، الصحــاح، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور العطــار، 

دار العلــم للملايــن، بــروت - لبنــان، ط 4، 1407 هـــ.

1919 ــدر،  ــر الص ــيّد محمّدباق ــوث الس ــر بح ــول، تقري ــث الأص ــم، مباح ــري، كاظ الحائ

مكتــب المقــرّر، قــمّ - إيــران، 1408 هـــ.
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2020 الحائــري، محمدحســن بــن عبــد الرحيــم، الفصــول الغرويــة في الأصــول الفقهيّــة، 

دار إحيــاء العلــوم الإســامية، قــمّ - إيــران، 1404 هـــ.

2121   الحكيــم، محمّدتقــي، الأصــول العامّــة للفقــه المقــارن، مؤسّســة آل البيــت

لإحيــاء الــراث، قــمّ - إيــران، ط 2، 1979 م.

2222 الحــيّ، ابــن إدريــس، السرائــر، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

ــران، 1410 هـــ. ــمّ - إي ــن، ق المدرس

2323 ــة  ــة للعلّم ــد الإماميّ ــة في شرح عقائ ــارف الإلهي ــة المع ــن، بداي ــرازي، محس الخ

المظفّــر ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــمّ - إيــران، 

ط 5، 1418 هـــ.

2424 الخــوئي، أبــو القاســم، أجــود التقريــرات، تقريــر بحــث النائينــي، مؤسســه 

إيــران، ط 2، 1369 ش.  - قــمّ  مطبوعــات دینــی، 

2525 ــامي التابعــة  ــر الإس ــرازي، محمّدتقــي، هدايــة المسترشــدين، مؤسّســة الن ال

ــران. ــمّ - إي ــن، ق ــة المدرسّ لجامع

2626 ــروت -  ــر، ب ــري، دار الفك ــي ش ــق: ع ــروس، تحقي ــاج الع ــى، ت ــدي، مرت الزبي

لبنــان ، 1414 هـــ.

2727  ، ســبحاني، جعفــر، رســالة في التحســن والتقبيــح، مؤسســة الإمــام الصــادق

قــمّ - إيــران، ط 1، 1420 هـــ.

2828 السند، محمد، العقل العملي، منشورات الاجتهاد، قمّ - إيران، ط 1، 1429 هـ.

2929 ــان،  ــروت - لبن ــدة الإســامية، ب ــر، دراســات في العقي ــن، محمّدجعف  شــمس الدي

ط 2، 1979 م.
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3030 ــة آل  ــة، مؤسس ــكام الشريع ــيعة في أح ــرى الش ــن، ذك ــن الدي ــهيد الأول، زي الش

ــران، ط 1، 1419 هـــ.. ــمّ - إي ــراث، ق ــاء ال ــت  لإحي البي

3131 الشــرازي، صــدر الديــن محمــد، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، 

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، ط 3، 1981 م.

3232 الصدر، محمّدباقر، الفتاوى الواضحة، مطبعة الآداب، النجف الأشرف - العراق.

3333 الصــدر، محمّدباقــر، المعــالم الجديــدة للأصــول، مطبعــة النعــان، النجــف الأشرف 

- العــراق، 1975 م.

3434 الصــدر، محمّدباقــر، دروس في علــم الأصــول، ح 3، مجمــع الشــهيد الصــدر 

العلمــي، قــمّ - إيــران، ط 2، 1408 هـــ..

3535 الصــدر، محمّدباقــر، دروس في علــم الأصــول، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت - لبنــان، 

ط 2، 1406 هـ.

3636 صنقور، محمد، المعجم الأصولي، منشورات الطيار، ط 3، 1428 هـ..

3737 ــة  ــة لجماع ــر الإســامي التابع ــاض المســائل، مؤسّســة الن ــي، ري ــائي، ع الطباطب

المدرسّــن، قــمّ - إيــران، ط 1، 1412 هـــ..

3838 ــاري  ــا الأنص ــق محمدرض ــول، تحقي ــدّة الأص ــن، ع ــن الحس ــد ب ــوسي، محم الط

ــران 1417 هـــ. ــمّ - إي ــتارة، ق ــي، س القم

3939 ــر بحــوث الســيد  ــى، تقري ــروة الوثق ــح في شرح الع ــرزا عــي، التنقي الغــروي، الم

ــران، ط 4، 1417 هـــ. ــان للطباعــة والنــر، إي الخــوئي، مؤسســة أنصاري

4040 الفــارابي، أبــو نــر، كتــاب السياســة المدنيــة، دار ومكتبــة الهــال، بــروت - لبنــان، 

ط 1، 1996 م.
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4141 ــه،  ــول الفق ــة في أص ــروي، الوافي ــد الب ــن محم ــه ب ــد الل ــوني، عب ــل الت الفاض

ــم -  ــامي، ق ــر الإس ــع الفك ــميري، مجم ــوي الكش ــن الرض ــد حس ــق: محم تحقي

إيــران، ط 1، 1412 هـ‍ـ.

4242 فخــر المحققــن، محمــد بــن الحســن الحــي، إيضــاح الفوائــد في شرح إشــكالات 

القواعــد، تعليــق: الســيد حســن الموســوي الكرمــاني، الشــيخ عــي پناه الاشــتهاردي، 

الشــيخ عبــد الرحيــم البروجــردي، المطبعــة العلميــة، قــمّ - إيــران، ط 1، 1387 ش.

4343 الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، العــن، تحقيــق: مهــدي المخزومــي، مؤسّســة دار 

الهجــرة، إيــران، ط 2، 1405 هـــ .

4444 ــاض، محمّدإســحاق، المباحــث الأصوليــة، مكتــب آيــة اللــه العظمــى الشــيخ  الفيّ

ــاض، ط 1. محمّدإســحاق الفيّ

4545 الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، الهيئــة المصريــة العامّــة، 

نســخة مصــورة عــن الطبعــة الثالثــة، المطبعــة الأميريــة، 1301 هـــ.

4646 ــن  ــا دار م ــجدية في ــة العس ــي، التحف ــن ع ــى ب ــن يحي ــن ب ــمي، الحس القاس

ــن، 1343 هــ ـ. ــاء - اليم ــة، صنع ــن للطباع ــو أيم ــة، أب ــة والجبري ــن العدلي ــاف ب الاخت

4747 ــن محمــد  ــق عــي ب ــن محمــد، شرح المواقــف، تحقي القــاضي الجرجــاني، عــي ب

الجرجــاني، مطبعــة الســعادة، مــر، ط 1، 1425 هـــ.

4848 ــمّ،  ــة، ق ــة المصطفــوي، طبعــة حجري ــد، مكتب ــز الفوائ ــح، كن ــو الفت  الكراجــي، أب

ط 1، 1369 ش.

4949 الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي، تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، دار الكتــب 

الإســامية، طهــران - إيــران، ط 5، 1363 ش.

إماميلعند علماء ا لحكم الشرعيافي استنباط  دور الدليل العقلي

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

349



5050 المحقــق الحــي، أبــو القاســم جعفــر بــن الحســن، المعتــر، تحقيــق وتصحيــح: عــدّة 

مــن الأفاضــل، إشراف: نــاصر مــكارم الشــرازي، مؤسّســة ســيد الشــهداء ، قــمّ 

- إيــران، 1364 ش.

5151 ــرآن  ــائي، دار الق ــدي الرج ــداد: مه ــى، إع ــائل المرت ــدى، رس ــم اله ــى، عل المرت

ــران، 1405 هـــ . ــمّ - إي ــكاني (، ق ــيّد الكلباي ــة الس ــم )مدرس الكري

5252 ــران، ط 5،  ــمّ - إي ــادي، ق ــر اله ــر ن المشــكيني، عــي، اصطلاحــات الأصــول، دف

هـ.  1413

5353 ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــي، المرك ــج العق ــة والمنه ــول المعرف ــن، أص ــري، أيم الم

البيضــاء - المغــرب، ط 1، 2010 م.

5454 ــة  ــة لجماع ــر الإســامي التابع ــه، مؤسّســة الن ــر، محمّدرضــا، أصــول الفق المظفّ

ــران. ــمّ - إي ــن، ق المدرسّ

5555 المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان، التذكــرة بأصــول الفقــه، تحقيــق: الشــيخ 

مهــدي نجــف، دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، ط 2، 1414 هـــ.

5656 ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــول، مؤسس ــديد الأص ــد، تس ــي، محم ــن القم المؤم

ــران، ط 1، 1419 هـــ.. ــن، إي ــة المدرسّ لجماع

5757 ــر بحــوث الســيد محمدباقــر  الهاشــمي، محمــود، بحــوث في علــم الأصــول، تقري

الصــدر، دائــرة معــارف الفقــه الإســامي، قــمّ - إيــران، ط 3، 2005 م.
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